
 دبــي – اعترفت أرامكو، شــــركة النفط 
العملاقة في الســــعودية، يوم الأربعاء بأن 
البيانات المسربة من الشركة (الملفات التي 
تُســــتخدم الآن على ما يبــــدو في محاولة 
ابتزاز إلكتروني تتضمن طلب فدية بقيمة 
50 مليون دولار) مــــن المحتمل أنها جاءت 

من أحد المتعاقدين معها.
وقالت الشركة لوكالة أسوشيتيد برس 
إنها ”علمت مؤخرا بالإصدار غير المباشر 
لكميــــة محدودة من بيانات الشــــركة التي 

يحتفظ بها متعاقدون من أطراف ثالثة“.
ولم تذكر الشركة اسم المقاول المتضرر 
ولا مــــا إذا كان قد تعرض للاختراق أو ما 

إذا كانــــت المعلومات قد تســــربت بطريقة 
أخرى.

وقالت أرامكو ”نؤكد أن نشر البيانات 
لم يكن بســــبب خرق لأنظمتنــــا، وليس له 
تأثير على عملياتنا، وأن الشــــركة تستمر 

في الحفاظ على أمن سيبراني قوي“.
وادعت إحدى الصفحات التي اطلعت 
عليها الوكالــــة (وهي جزء مــــن الإنترنت 
داخل شــــبكة مشــــفرة ولا يمكن الوصول 
إليهــــا إلا مــــن خــــلال أدوات متخصصــــة 
لتوفيــــر إخفاء الهويــــة) أن الجهة المبتزة 
تمتلك مــــا قيمته 1 تيرابايــــت من بيانات 

أرامكو. 

وعرضت الصفحة على أرامكو فرصةَ 
حــــذفِ البيانات مقابل 50 مليون دولار من 
العملات المشفرة. ولم يتضح بعد من يقف 

وراء مؤامرة الفدية.
وقــــد تعرّضــــت أرامكــــو إلــــى هجوم 
إلكتروني من قبل؛ ففــــي عام 2012 وجدت 
الشركة نفسها متأثرة بما يسمى فايروس 
شــــمعون الذي حذف بيانــــات العديد من 
أجهــــزة الكمبيوتر ثم عــــرض صورة لعلم 
أميركي محترق على شاشــــات الكمبيوتر. 
وقــــد أجبر الهجــــوم أرامكو علــــى إغلاق 
شبكتها. وشــــمل الإغلاق أكثر من 30 ألف 

جهاز كمبيوتر.

وفــــي وقــــت لاحــــق اتهم مســــؤولون 
أميركيــــون إيــــران بالوقــــوف وراء هــــذا 
برنامــــج  تعــــرض  وبــــدوره  الهجــــوم. 
التخصيــــب النــــووي في طهــــران لهجوم 
فايروس ستوكســــنت الذي يُرجح أنه من 

صنع أميركي – إسرائيلي.
وفـــي 2017 انتشـــر فايـــروس آخـــر 
فـــي أنحـــاء الســـعودية وعطـــل أجهزة 
الكمبيوتر في مشـــروع ”صـــدارة“، وهو 
مشـــروع مشـــترك بـــين أرامكو وشـــركة 
داو للكيمياويـــات في ميشـــيغان. وحذر 
مسؤولون في ذلك الوقت من أنه قد يكون 

نسخة أخرى من شمعون.

 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـيّة 
لبنانية أنّ حملة تـــدار من بعيد من أجل 
أخـــذ التحقيـــق في جريمـــة تفجير مرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس من العام 
2020 إلـــى مـــكان آخر وذلك عبـــر تفادي 

طرح الأسئلة الأساسيّة والحقيقية.
وأوضحـــت أن الســـؤال الأساســـي 
يتعلّق بمن يســـتطيع تخزيـــن مادة مثل 
نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت 
غير حـــزب الله الـــذي يســـيطر على كل 
المرافـــق فـــي لبنـــان، بما في ذلـــك المرفأ 

والمطار والحدود مع سوريا.
وقالـــت المصادر السياســـيّة إنّ هذه 
الحملة، التي تجري تحت عنوان ”نوّاب 
النيترات“، تركّـــز حاليا على ثلاثة نوّاب 
حاليـــين كانـــوا وزراء هـــم: علي حســـن 
خليـــل وغـــازي زعيتـــر من حركـــة أمل 
ونهاد المشـــنوق الذي يعتبر مستقلاّ بعد 

خروجه من كتلة نواب المستقبل.
وأشـــارت فـــي هـــذا المجال إلـــى أنّ 
الهـــدف مـــن الحملـــة، التي تركّـــز على 
خليل وزعيتر، بصفتهما محسوبين على 
رئيس مجلس النـــواب نبيه برّي، وعلى 
المشـــنوق، كونه لم يعد يتمتّع بغطاء من 

سعد الحريري، مدروس بشكلّ جيّد.
وتســـتهدف الحملـــة تجنـــب معرفة 
حقيقة من جاء بنيتـــرات الأمونيوم إلى 
مرفـــأ بيروت ومـــن خزّنها هنـــاك طوال 
ســـنوات، ابتـــداء مـــن 2014، ومن أخرج 
كميات من الأمونيوم لتستخدم في صنع 

البراميل المتفجرة في سوريا.
السياســـية  المصـــادر  واســـتندت 
اللبنانيـــة إلى تقرير نشـــرته قبل بضعة 
أشـــهر صحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
التي كشـــفت أن نيترات الأمونيوم كانت 
مخزّنـــة في عنبر فـــي مرفأ بيروت أصلا 

وليس أيّ مكان آخر.
وذكـــرت الغارديـــان أن وراء إدخـــال 
النيتـــرات التي انفجرت لاحقا ســـوريينْ 
يحملان الجنســـيّة الروســـيّة هما مدلل 

الخوري وجورج حسواني.
ولاحظ المحلّـــل السياســـي اللبناني 
لقمان ســـليم في تعليق على ما نشـــرته 
الصحيفـــة البريطانيّة مطلـــع عام 2021 
أن لا أحـــد غيـــر حـــزب اللـــه يســـتطيع 
إدخال هذه المـــادة إلى بيروت وتخزينها 
وحمايتها وتأمين نقلها إلى ســـوريا في 
مرحلة مـــا بعد انضمامهـــا إلى معاهدة 

منع استخدام الأسلحة الكيمياوية.
وذكر ســـليم، الذي اغتيل بعد ســـتة 
أشهر من تفجير ميناء بيروت، أنّ النظام 
في ســـوريا لجأ إلى البراميـــل المتفجرة 
بعـــد الســـنة 2013 إثـــر اضطـــراره إلى 
اســـتخدام الأسلحة الكيمياوية التي كان 
يمتلكها بعدما لجأ إلى هذه الأسلحة في 

منطقة الغوطة القريبة من دمشق.
وقـــال آنذاك ”فـــي الرابع عشـــر من 
أكتوبـــر 2013 وقّع النظام الســـوري على 
معاهـــدة الانضمـــام للحد من الأســـلحة 
الكيمياويـــة، والصدفـــة أنه فـــي الثالث 
والعشرين من أكتوبر وصلت إلى بيروت 
السفينة روسوس محملة بأطنان نيترات 
الأمونيـــوم، وبالصدفة أيضـــاً بدأ العام 
2014 علـــى تصاعـــد في وتيـــرة الغارات 
بالبراميل المتفجرة ولم يُسبق أن سجلت 

مثل هذه الغارات في 2012 و2013“.
وأضـــاف ”نحن أمـــام أحجية تكتمل 
تفاصيلها، اليوم بتنا نعرف من استورد، 
ولكن نريد أن نعـــرف من خزّن ولمصلحة 
مـــن تم تخزينهـــا فـــي المرفـــأ ولمصلحة 
من كان يتم إخراجها شـــيئاً فشـــيئاً إلى 
الأراضي الســـورية حيث كانـــت تصنّع 

ليتـــم اســـتخدامها فـــوق رأس الشـــعب 
السوري“.

واعتبـــر أن هـــذه المعلومات تســـقط 
ما تبقّـــى من ورقة تـــوت، حاولت بعض 
الجهات اللبنانية أن تتستّر عليها زاعمة 
أن المســـألة تقـــف عنـــد حـــدود الإهمال 

الإداري.
وأكـــد ”أن المتهم الأكبـــر هو صاحب 
الدالـــة الكبرى أعني ميليشـــيا حزب الله 
التـــي تملـــك ليس فقـــط الســـيطرة على 
المرافـــئ بالمعنـــى الجغرافـــي والتقنـــي 
للكلمـــة، بل تملك الدالة السياســـية على 
الشـــأن  يتعاطـــى  مـــن  وكل  اللبنانيـــين 
العـــام، وتملك قـــدرة التخويف لأن خوف 
اللبنانيين حتى مـــن معارضي حزب الله 
عن الإشـــارة إليه بإصبع الاتهام هو جزء 
مـــن الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين 

وقبلهم السوريين“.
وأعلن البرلمان اللبناني الخميس أنه 
يعتزم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في رفع 
الحصانة من عدمه عن النواب المطلوبين 

للعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال البرلمان فـــي بيان له إن ”تأليف 
لجنـــة تحقيق فـــي قضية انفجـــار مرفأ 
بيروت بعيدا عن أيّ استثمار سياسي أو 
شـــعبوي هو المهمة الأولى للبرلمان الآن“، 
وذلك بعد الحملة علـــى مواقع التواصل 
واتهمتهم  التي طالت ”نـــواب النيترات“ 

بمحاولة التغطية على زملائهم.

وأوضـــح أنـــه ”منـــذ انفجـــار المرفأ 
المشـــؤوم تواصل بعض الجهات معروفة 
الهوى والانتماء (لم يســـمّها) التصويب 
على المجلس النيابي والنواب“، مشـــددا 
على التأكيد على أنه ”تعاون وسيتعاون 

مع القضاء“.
والأربعاء نشـــرت ”المفكرة القانونية“ 
(أهليـــة مقرها بيروت وتضـــم قانونيين 
وباحثـــين) عريضة موقعة مـــن 28 نائبا 
(مـــن أصل 128) ترفـــض محاكمة النواب 
الثلاثـــة أمام القضـــاء العدلـــي، وتطلب 
ملاحقتهم أمام المجلـــس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســـاء والوزراء عوضا عن ذلك؛ على 
همـــوا بها  اعتبـــار أن الجرائـــم التـــي اتُّ

حدثت عندما كانوا وزراء.
وردا على تلك العريضة أطلق نشطاء 
لبنانيـــون حملة على تويتر تحت وســـم 
”نواب النيتـــرات“ نشـــروا خلالها صور 
النواب الموقعين علـــى العريضة، ونددوا 
مـــن جانبهـــم  بمـــا اعتبـــروه ”عرقلـــة“ 

للتحقيقات في القضية.
وتســـاءل أحد النشـــطاء كيف يمكن 
لبعض النواب أن يقبلوا بتضييع حقيقة 
تفجير المرفأ في دهاليز السياســـة، فيما 
وصف ناشـــط آخر قائمة النـــواب بأنها 
لائحـــة العار التي تهـــدف إلى تضييع دم 

الشهداء.
وقـــال ناشـــط ثالث إنـــه لا يجوز ”أن 
يحـــاول البعـــض الالتفاف علـــى العدالة 
والهـــروب إلـــى محكمـــة غيـــر موجودة 

عمليا“.
ولـــم يتضمن بيان البرلمـــان اللبناني 
الخميـــس موقفه من هـــذه العريضة، أو 
من مســـألة محاكمة النواب أمام القضاء 
العـــادي أو المجلـــس الأعلـــى لمحاكمـــة 

الرؤساء والوزراء.

 طهران – دشـــنت إيران الخميس أول 
مرفأ نفطي على خليـــج عُمان، بعيدا عن 
مضيـــق هرمز في خطوة تظهر أن طهران 
تريـــد أن تخـــرج مـــن حالـــة التوتـــر في 
المضيـــق، وأن تنجو بنفطها من أيّ توتر 
يمكن أن يحدث هناك بســـبب الشعارات 
التـــي يرفعهـــا المســـؤولون الإيرانيـــون 

بمناسبة ودون مناسبة.
ولا تريـــد طهـــران بهـــذه الخطوة أن 
تهرب فقط من تهديدات أميركية محتملة 
باستهداف سفنها، ولكن بالأساس هي لا 
تريـــد أن تكون ضحية نفســـها يوم تقرر 
إغلاق المضيق كخطوة انتحارية يمكن أن 
يقدم عليها المتشـــددون الذين يسيطرون 

على المؤسسة العسكرية.
ووصـــف الرئيس الإيرانـــي المنتهية 
ولايتـــه حســـن روحانـــي افتتـــاح المرفأ 
النفطي الجديد، الواقع في ميناء جاسك 
إلى الجنوب من مضيق هرمز، بأنه ”يوم 

تاريخي كبير للشعب الإيراني“.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  ودأب 
على إطـــلاق تهديـــدات بإغـــلاق مضيق 
هرمـــز، يجتمـــع فـــي ذلـــك الإصلاحيون 
والمتشـــددون. وتدخل هذه التهديدات في 
الجمهور  لاســـترضاء  التهويش  ســـياق 
المتشـــدد في الداخل الذي مـــا زال يتبنى 
شعارات ثورة الخميني، والذي قد ينقلب 
علـــى النظام لو تخلى عنهـــا. كما تهدف 
إلى شـــحذ همم الحركات الموالية لها في 

المنطقة لتستمر بتنفيذ عملياتها.
ويقـــول المراقبـــون إن إيـــران تظـــل 
متمســـكة بمنع أي تصعيـــد بقطع النظر 
عـــن مصدره أو ظروفـــه، وهي لا تتجاوز 
الخطـــوط الحمراء لمنع مواجهة لن تكون 
فـــي صالحهـــا، وهـــي لا تريـــد أن تكون 

ضحية نفسها يوم تقرر إغلاق المضيق.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إنشاء 
مرفـــأ خارج مجـــال التوتر فـــي المضيق 
محاولة مـــن طهران للابتعـــاد عن مجال 
الاشتباك مع الولايات المتحدة خاصة بعد 
الضربات التي وجهتها إدارة الرئيس جو 
بايدن للميليشيات في العراق، وتأكيدها 
أن الحـــوار حول الاتفاق النووي لا يعني 
التســـليم بالمزيد من النفـــوذ الإيراني في 

المنطقـــة وتهديـــد الأمن الإقليمـــي وأمن 
الملاحة وحركة تصدير النفط.

وتعتقــــد إيــــران أن التهديــــد بإغلاق 
مضيق هرمز أو اتخاذ خطوة عملية أولية 
بهذا الاتجاه ســــيؤديان إلى اضطراب في 
ســــوق النفط العالمية وارتفاع في أسعار 
الطاقة، وهو ما ســــيدفع الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية لإجراء مفاوضات فورية 
مع إيران تقدم خلالها بعض التنازلات من 
بينها تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وفهمــــت طهــــران، ولــــو متأخــــرا، أن 
الأميركيــــين وبقطــــع النظــــر عــــن اســــم 
الرئيس، لن يقبلوا بــــأيّ حركات إيرانية 
يمكن أن تهدد مصالحهم بشــــكل مباشــــر 
أو غير مباشر من خلال استهداف مواقع 

حيوية للحلفاء.
ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تجنب 
إيـــران مواجهـــة قـــد تمـــس مـــن صورة 
شعاراتها الثورية، وأن تظهر للإيرانيين 
قبـــل غيرهم أنها شـــعارات للاســـتهلاك 
المحلي خاصـــة أن الولايـــات المتحدة لم 
تتـــوان منـــذ ثـــورة 1979 في الـــرد على 

التهديدات الإيرانية.
وشــــهد مضيق هرمز أحداثــــا كثيرة، 
حيث ســــعى كل من العراق وإيران خلال 
حربهما بين عامي 1980 و1988 إلى عرقلة 
صــــادرات نفط البلد الآخر في ما عرف في 

ذلك الوقت بحرب الناقلات.
وفــــي يوليــــو 1988 أســــقطت البارجة 
طائرة  فينســــينس  الأميركيــــة  الحربيــــة 

إيرانية مما أســــفر عن مقتل 290 شخصا 
هم جميــــع من كانوا علــــى متنها. وقالت 
واشنطن إنه حادث بينما قالت طهران إنه 

هجوم متعمد.
وفي مطلــــع العام 2008 قالت الولايات 
المتحــــدة إن الــــزوارق الإيرانيــــة هــــددت 
ثلاث ســــفن تابعة للبحرية الأميركية في 

المضيق.
وبعد ســــنتين تعرضت ناقلــــة النفط 
اليابانية إم ســــتار لهجوم فــــي المضيق. 
وأعلنــــت جماعة متشــــددة تعرف باســــم 
كتائــــب عبداللــــه عزام، المرتبطــــة بتنظيم 

القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
إثر ذلك هددت إيــــران بإغلاق مضيق 
هرمز ردا على عقوبات أميركية وأوروبية 
اســــتهدفت إيراداتها النفطية في محاولة 

لوقف برنامج طهران النووي.
ســــفينة  إيرانيــــة  ســــفن  وصــــادرت 
حاويــــات في المضيــــق وأطلقــــت طلقات 
صوب ناقلــــة ترفع علم ســــنغافورة قالت 

طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية.
وفــــي مايو 2019 هوجمت أربع ســــفن 
بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل 
الإمــــارات قــــرب الفجيرة خــــارج مضيق 
هرمــــز، ووجهت لإيــــران أصابــــع الاتهام 

بالوقوف وراء تلك الهجمات.
واقعيــــة  احتمــــالات  أيّ  تبــــدو  ولا 
لإقدام إيــــران على إغــــلاق المضيق، وهي 
أكثر العارفين بتداعيــــات تنفيذ ذلك على 
اقتصادهــــا الضعيــــف، وأن خطوة كهذه 

ستكون سببا في مشــــاكل وردود فعل قد 
تهدد بقاء النظام الذي يعاني من مشــــاكل 
آخرها  داخليــــة،  واقتصادية  اجتماعيــــة 
الاحتجاجات الواسعة في الأحواز بشأن 

أزمة المياه.
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية 
والمستشار الســــابق في وزارة الخارجية 
السعودية ســــالم بن عســــكر اليامي، في 
تصريــــح لـ“العرب“، أن لجــــوء إيران إلى 
ميناء جاسك لن يخفف التوتر الذي يؤثر 
على صناعــــة وتصدير النفــــط في الدول 
الخليجيــــة العربية، بقدر ما هو وســــيلة 
جديــــدة للتحكم في الممــــرات المائية التي 

تمر منها هذه السلعة الحيوية.
مــــن جهته أكــــد وضاح الطــــه، المحلل 
الاقتصادي وعضو المجلس الاستشــــاري 
فــــي معهــــد تشــــارترد لــــلأوراق الماليــــة 
والاســــتثمار، أن هــــذه الخطــــوة رمزيــــة 
دعائيــــة أكثر من كونهــــا واقعية و عملية 
لأن الميناء جاســــك المســــتهدف للتصدير 
يحتاج إلى بنية تحتية ضخمة قادرة على 
استيعاب قدرة تصديرية تصل إلى مليون 

برميل يوميا.
وأضاف الطه، في تصريح لـ“العرب“، 
أن المينــــاء البديل أو ”مينــــاء الطوارئ“، 
الذي لجأت إليه إيران كي لا تعاقب نفسها 
في حال أنها تجــــرأت على إغلاق مضيق 
هرمز، لن يعفيها من العقوبات التي تطال 
الدول المســــتوردة للنفــــط الإيراني وليس 

طهران فقط.
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 أديــس أبابــا - حرص رئيــــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمــــد على الظهور بمظهر 
المنتصر المتواضــــع عندما وجه الخميس 
رسائل طمأنة إلى كل من مصر والسودان 
بعد عملية الملء الثاني لسد النهضة، فيما 
يؤكد مراقبون أن الأخير استفاد من فشل 
الدبلوماســــية المصرية – الســــودانية في 
حشــــد التأييد اللازم للحيلولة دون مضي 
أديس أبابا في قرارها الأحادي لملء السد 

وتجاوز تحذيرات دولتي المصب.
وقال آبــــي أحمد فــــي رســــالة باللغة 
العربية نشــــرها عبر حســــابه على تويتر 
”تم الملء الثاني لســــد النهضــــة الإثيوبي 

على نهر آباي (التســــمية الإثيوبية للنيل 
الأزرق) في الـ20 من يوليو الجاري“.

وأضاف ”كما وعدتكم ســــلفا يوم الـ9 
من يوليو الجاري، لقد قامت إثيوبيا بملء 
سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة 

مفيدة“.

وتابع مخاطبا دولتي المصب ”أود أن 
أطمئنكم مرة أخرى بأن هذا الملء سوف لا 
يؤدي بضرر لأي من بلداننا، وسيظل سد 
النهضة الإثيوبي العظيم، مكســــبا ورمزا 

حقيقيا للنمو والتعاون المشترك“.
وراهنت كل مـــن القاهرة والخرطوم 
علـــى دور أميركي حاســـم فـــي مجلس 
الأمن للجم اندفاعة أديس أبابا وتعنتها 
بشـــأن مراحل ملء السد، إلا أن مساندة 
الولايات المتحدة لفكرة إثيوبيا باللجوء 
إلى الاتحاد الأفريقي لتجاوز الأزمة أكد 
سوء تقدير دولتي المصب وبالتالي فشل 

رهانهما الدبلوماسي.
وراهنــــت مصر علــــى أن تأثير الأزمة 
على الســــلم والأمن يدفع قــــوى كبرى إلى 

ممارسة ضغوط على أديس أبابا لمراجعة 
موقفهــــا والحفاظ علــــى مصالح الجميع، 
فالتوترات داخــــل إثيوبيا يمكن أن تؤدي 
إلى تفكيك بنيان الدولة وزيادة الصراعات 
فــــي القــــرن الأفريقــــي، لكن رهانها فشــــل 

أيضا.
وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها 
تعول على دور الاتحاد الإفريقي في الحد 
من الصراع، والتوســــط بهدف إيجاد حل 

لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وجــــاء ذلــــك في بيــــان نشــــرته وزارة 
موقعهــــا  علــــى  الأميركيــــة  الخارجيــــة 
الإلكترونــــي وتضمن رســــالة إلى إثيوبيا 

بعد قيامها بالملء الثاني للسد.
وأوضح البيــــان أن وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكــــن أجرى محادثة 
هاتفيــــة مع رئيس الكونغــــو الديمقراطية 
فتيليكس تشيســــكيدي، الذي يشغل حاليا 
رئاســــة الاتحــــاد الإفريقــــي، وناقش معه 
العديــــد مــــن القضايــــا، ومنها أزمة ســــد 

النهضة.
ووســـط تعثر المفاوضات منذ أشـــهر 
أخطرت إثيوبيا في الـ5 من يوليو دولتي 
مصـــب نهـــر النيل، مصـــر والســـودان، 
ببـــدء عملية ملء ثانٍ للســـد بالمياه، دون 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق ثلاثـــي، وهو ما 
رفضتـــه القاهـــرة والخرطـــوم باعتباره 

إجراءً أحادي الجانب.
والاثنــــين أعلن وزير الــــري الإثيوبي 
سيلشــــي بيكيلي الانتهاء من الملء الثاني 
للســــد، فيما اســــتنكر الســــودان الخطوة 
حيــــث عدهــــا إصرارا مــــن إثيوبيــــا على 
”مواصلــــة فرض سياســــة الأمــــر الواقع“ 
فيما يتعلــــق بملف ســــد النهضة، ودعت 
كل من الخرطــــوم والقاهــــرة أديس أبابا 
إلى العودة للتفــــاوض لإتمام اتفاق ملزم 

حول السد.
وفي الــــ8 من يوليـــو الجاري خلص 
مجلس الأمن الدولـــي إلى ضرورة إعادة 
مفاوضـــات ســـد النهضـــة تحـــت رعاية 
الاتحـــاد الإفريقي بشـــكل مكثف، لتوقيع 

اتفـــاق قانوني ملـــزم يلبـــي احتياجات 
الدول الثلاث.

وعمـــدت كل من القاهـــرة والخرطوم 
إلى تدويل قضية ســـد النهضة ورفضتا 
فـــي وقت ســـابق إعـــادة الاحتـــكام إلى 
جولـــة  فشـــل  بعـــد  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
المفاوضـــات الأخيرة في جنـــوب أفريقيا 
في يونيـــو الماضـــي، فيما تقـــول دوائر 
سياســـية مصريـــة إن لإثيوبيـــا داخـــل 
الاتحاد الأفريقي نفوذا واسعا في الهيكل 
الإداري والسياسي للاتحاد وهيمنة على 

سلطة اتخاذ القرار.
وأرســـل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي خطابـــه أثنـــاء افتتاحه 
المؤتمـــر الأول لبرنامج ”حياة كريمة“ في 
الخامس عشـــر من يوليو إشارة واضحة 
للمواطنين تفيد بعـــدم القلق من التعامل 
مع الأزمة، ولم يقـــدم معلومات تفصيلية 

لتعزيز دواعي الاطمئنان والثقة.
ويقـــول متابعون إن طمأنة المصريين 
حيال أزمة ســـد النهضـــة عملية تحتاج 
إلى أدلة ملموســـة، فشـــريحة منهم بدأت 
تتشـــكك في هـــذه النوعية من الرســـائل 

المتكـــررة، وهي تـــرى أن إثيوبيا ماضية 
في خطتها دون أن تظهر نوايا لاستئناف 
مصـــر  رؤيـــة  ومراعـــاة  المفاوضـــات 
والسودان أو تخشى من عواقب التلويح 

بالتعامل معها بخشونة.
ومـــرت الأزمـــة بمحطـــات متعـــددة 
صعودا وهبوطا على مدار عشر سنوات، 
ووصلـــت إلى حافـــة الهاويـــة الآن، فإما 
أن تمضـــي إثيوبيا في المشـــروع وفقا لما 
رســـمته ضمن خطتها لتمريره والتعامل 
معـــه كأمـــر واقـــع، أو انتصـــار مصـــر 
والســـودان سياسيا أو عسكريا. وفي كل 
الحالات تحمـــل الفترة المقبلـــة مفاجآت 

حيال أزمة السد.
وأحدث إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة 
الملء الثاني لســـد النهضة مبكرا ارتباكا 
في حســـابات مصر، كما كشـــف عن فقر 
فـــي المعلومات التقنية لديهـــا، وهو أمر 
غطـــت عليـــه التصريحات التي كشـــفت 
عن مبالغة سياســـية قامـــت بها القاهرة 
بعد أن هيأت مواقفهـــا الكثيرة المجتمع 
الدولي والمواطنـــين لمرحلة حادة من فقر 
المياه، لكن لا شيء من ذلك قد تحقق، فيما 

تمنح هذه النتيجة دولتي المصب فرصة 
لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات.

وبعد فشـــل الحلـــول الدبلوماســـية 
يعتقـــد مراقبـــون أن مصر قـــد تلجأ إلى 
الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ الموقع 
في مارس 2015 مع السودان وإثيوبيا، إن 

اختارت مواصلة التصعيد.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت 
إن هــــذا الاتفــــاق يوفر ”إطــــارا لالتزامات 
وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل 
بين الدول الثلاث بشــــأن أســــلوب وقواعد 
ملء خزان الســــد وتشــــغيله السنوي بعد 

انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد“.
ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية 
تتســــق مــــع القواعــــد العامة فــــي مبادئ 
القانــــون الدولــــي الحاكمــــة للتعامــــل مع 

الأنهار الدولية، بحسب الوزارة.
ويقول هؤلاء إن مصر، في هذه الحالة، 
”ســــتعلل سبب انســــحابها بأن إثيوبيا لم 

تلتزم بمبادئ بعينها من الاتفاق، وأنها لم 
تتعامل مع حســــن النية عند كل من مصر 
والســــودان بحســــن نية مقابل، وتعمدت 

فرض إرادتها“.
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 بيروت – حذرت نقابة المستشفيات في 
جراء  لبنان الخميس من ”كارثة صحية“ 
الانقطـــاع المتواصـــل للتيـــار الكهربائي 
وعـــدم توفر المـــازوت (الديزل) لتشـــغيل 
المولدات، في وقت تشهد فيه البلاد موجة 

تفش جديدة لفايروس كورونا.
وأعلنت نقابة أصحاب المستشـــفيات 
الخاصـــة في بيـــان الخميـــس أن هناك 
”مشـــكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر 
على المستشـــفيات الحصـــول على مادة 
المـــازوت لتشـــغيل المولـــدات، فـــي ظـــل 
انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة 

في اليوم“.
وحـــذرت النقابـــة من أن ”عـــدداً من 
المستشـــفيات مهدد بنفاد هذه المادة، مما 
ســـوف يعرض حياة المرضـــى للخطر“، 
مطالبة المســـؤولين بـ“العمـــل فوراً على 
حل هذه المشـــكلة تجنبـــاً لكارثة صحية 

محتمة“.
ويواجه لبنان منـــذ ثلاثة عقود على 
الأقل مشـــكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامـــل المتداعية، مـــا يجبر غالبية 
المواطنـــين علـــى دفع فاتورتـــين، واحدة 
للدولة وأخرى باهظة لأصحاب المولدات 
الخاصة التي تســـد النقص الحاصل في 

إمدادات الدولة.
وتراجعـــت تدريجيـــا خلال الأشـــهر 
الماضيـــة قدرة مؤسســـة كهربـــاء لبنان 
علـــى توفير الطاقـــة الكهربائية، ما أدى 
إلـــى رفع ســـاعات التقنـــين لتتجاوز 22 
ساعة يومياً في بعض المناطق. ولم تعد 
المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، 

قادرة علـــى تأمين المازوت اللازم لتغطية 
ســـاعات انقطاع الكهربـــاء، ما اضطرها 

إلى اعتماد التقنين.
ويواجـــه القطـــاع الصحـــي أعبـــاء 
متزايـــدة إثـــر خســـارته خلال الأشـــهر 
الأخيرة مئـــات الأطباء والممرضين الذين 
اختـــاروا الهجـــرة هربـــاً مـــن الانهيار 

الاقتصادي وتداعياته.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الشهر 
الحالـــي معالم موجة جديدة من تفشـــي 
فايـــروس كورونا بعد تراجع ملحوظ في 

عدد الإصابات والوفيات.
إصابـــة   552.328 لبنـــان  وســـجل 
بفايروس كورونا أسفرت عن 7888 حالة 
وفـــاة منذ بدء انتشـــار الجائحـــة العام 

الماضي.
ويشـــهد لبنان مجموعة من الأزمات 
المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف 
من الأدوية في الصيدليات، وغلاء المواد 
الغذائية بالتزامن مع انهيار سعر الليرة 
اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة 
من قيمتهـــا مقابل الـــدولار، وانخفاض 
حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى 

المصرف المركزي.

النقص في الكهرباء

عن مستشفيات لبنان

ينذر بكارثة صحية 

هيمنة {التنسيقية} تفاقم متاعب الأحزاب المصرية

فشل الدبلوماسية المصرية – السودانية 

ي شوكة إثيوبيا
ّ
في ملف سد النهضة يقو

 القاهرة – اتســــع النشــــاط الاجتماعي 
لتحالف ”تنسيقية شباب الأحزاب“ المكون 
مــــن نحو 28 حزبا، وبدت القوى المنضوية 
تحتهــــا باهتة فــــي صورتهــــا المنفردة، ما 
أدى إلى تزايد المشــــكلات داخــــل عدد من 
الأحزاب، وقد قادت هذه المشكلات إلى عدة 
استقالات من هيئات هذه الأحزاب أخيرا.

والاســــتقالات  الخلافــــات  وضربــــت 
والحريــــة  الوطنيــــة  الحركــــة  أحــــزاب 
والوفــــد والمصريــــين، وبعضهــــا له علاقة 
بالإزدواجيــــة التــــي أدت إليها تنســــيقية 
شباب الأحزاب والتناقضات العميقة التي 
خلقتهــــا بين الــــولاء السياســــي لها وبين 
الانتمــــاء إلى الأحزاب التــــي ينحدر منها 
الأعضاء، حيث طغى الولاء والانتماء إلى 

الأولى على حساب الثانية.
ورضيت بعض الأحزاب بهذه الصيغة 
بعد أن حظيت التنســــيقية برعاية رسمية 
ويتــــم تقديمهــــا باعتبارهــــا بوتقة يجب 
أن تنصهــــر داخلها جميــــع الأحزاب، مما 
ضاعــــف من الخلافــــات الحزبية وأســــهم 

في تقويــــض حضورها المحدود أصلا في 
الشــــارع الذي بــــدأ ينظر إليهــــا على أنها 
مظلــــة رســــمية أو شــــبه رســــمية نجحت 
في اســــتقطاب رموز من الشباب، بصرف 
النظر عن إنصاتهم إلى نبض الشــــارع أو 

عدم إنصاتهم.
ويقول مراقبون إن تحكم التنســــيقية 
في مفاصل العمل السياسي الظاهر عمق 
جراح الأحــــزاب المصرية التي يبلغ عددها 
نحو مئة حــــزب، بعضها تجمد نشــــاطه، 
وبعضها الآخر لا يــــزال يتحرك في نطاق 

الهامش المحدود المتاح أمامه.
ويضيــــف هؤلاء أن النشــــاط الذي دب 
فــــي عــــروق التنســــيقية مؤخرا وعكســــه 
تركيز وسائل الإعلام على تحركاتها، وهي 
التي لم تمض على تأسيســــها سوى ثلاث 
ســــنوات، لا يتناســــب مع قدرات الأعضاء 

ومواهبهم السياسية.
لكن الرعايــــة التي تحظى بها من قبل 
عدد كبير من أجهــــزة الدولة التي تتعامل 
معهــــا على أنها حــــزب الحكومة هي التي 

منحتها قاعدة نســــبية لدى بعض الفئات 
الشــــبابية الباحثــــة عن مكاســــب متباينة 

وليست التي تملك تأثيرا سياسيا.
وســــوف يظــــل هــــذا الكيــــان نخبويا 
وبعيدا عن نبض الشــــارع طالما يتم النظر 
إليــــه كمدخل للحصــــول علــــى مزايا بعد 
حصول المنخرطين في هياكله على نســــبة 
تمثيل جيــــدة داخل البرلمــــان المصري في 
الانتخابــــات الأخيــــرة، بغرفتيــــه النواب 
والشــــيوخ، إلى درجــــة أن ذلــــك أدى إلى 
تهميش حزب مستقبل وطن الذي بدا كأنه 

الحزب المعبر عن الحكومة.
وقد يكون القصد مــــن ارتفاع حظوظ 
التنســــيقية في النظــــام المصري تحويلها 
إلــــى مفرخة شــــبابية، حيث يتــــم تدريب 
أعضائهــــا فــــي أكاديميات تابعــــة للدولة 
بغرض تجهيز كوادر تنتشــــر في مجالات 
عديــــدة لتكــــون نــــواة تعتمــــد عليها في 

تحقيق أهدافها.
وعجلت هذه الطريقة بقتل بارقة الأمل 
التي راودت بعض الأحزاب حول إمكانية 
إقدام الحكومة على إصلاحات سياســــية 
حقيقية، وقادت إلى توسيع نطاق الشروخ 
في عــــدد كبير من الأحــــزاب التي يصفها 
البعض بـ“الكرتونية“ كتعبير عن الفشــــل 
وعدم القــــدرة على اختراق الحواجز، وأن 
المراد منها تكملة الشــــكل السياســــي لأن 
نشــــاطها لا يتجــــاوز حــــدود اللافتة التي 

ترفع على مقر الحزب.
وقضى التضييق العام على النشــــاط 
السياســــي في الشــــارع علــــى الكثير من 
مظاهر الحيوية التي دبت فيه عقب ثورتي 
ينايــــر 2011 ويونيو 2013، وتكاد الأحزاب 
التــــي ظهــــرت خلال هــــذه الفتــــرة تندثر، 
وأصاب غالبيتها إحباط بعد تســــلل فكرة 
انعدام الجدوى من وراء أي عمل سياسي.

وفــــي الوقــــت الــــذي عزفت شــــريحة 
كبيرة مــــن النخبة المصرية عن المشــــاركة 
يأســــا وعدم ثقة في الأجواء الراهنة، بدأ 

نجــــم التنســــيقية يتعاظم عبر الأنشــــطة 
الاجتماعية ومن خلال الدورات التثقيفية 
التي تصب في خانة الدفاع عن سياســــات 

الحكومة.
ويصــــف المصريــــون جيــــل الشــــباب 
المنخرط في النشاط السياسي بأنه ”جيل 
معلب“، يفتقر إلى المواهب التي تمكنه من 
كسب حضور ملموس في الشارع، ويعتمد 
على ما يقدمه مــــن مزايا عينية وفرتها له 
الحكومــــة لدغدغــــة مشــــاعر المواطنــــين، 
ويحصر حركته فــــي كل النواحي البعيدة 

عن الأمور السياسية الجادة.
وســــاعد هذا التوجه علــــى المزيد من 
تشــــرذم الأحــــزاب، إذ ظهــــرت داخل عدد 
منها تجاذبات دارت بين الانســــياق وراء 
التكتل الفضفاض والحصول على مزاياه 
وبــــين تفضيل الانصراف عن العمل العام، 
فالمنــــاخ العام لن يســــاعد على تقديم رؤى 
تخالــــف الحكومة، ما أدى إلى الدخول في 
مرحلة حرجة من التــــآكل قد ترتد عيوبها 

على الحكومة.
ويــــدرك القائمــــون علــــى التنســــيقية 
ورعاتها في الخفاء هــــذه النتيجة، وربما 
ســــعوا للوصــــول إليهــــا عبــــر سياســــة 
الاســــتقطاب التــــي تمارس لجــــذب نخب 
شبابية وتفريغ الأحزاب منها، حتى تصل 
إلى تلاشــــي الكيان الحزبي، فالحكومة لا 
تستطيع بجرة قلم شطب هذا العدد الكبير 
من الأحزاب، ووجدت في الموت إكلينيكيا 

وسيلة تبعدها عن تحمل المسؤولية.
ويفضــــي قتل الأحزاب السياســــية أو 
تجميدها إلى المزيد من سيطرة التنسيقية 
على مســــاحة في الفضاء العــــام، أو على 
الأقل شــــغلها بالضجيج، لأن تركها يمثل 
خطــــرا مــــن ناحية ســــعي بعــــض القوى 
الإســــلاموية لملء الفراغ ومن ناحية تأكيد 
الاتهامــــات الرائجــــة في وســــائل الإعلام 
الغربيــــة بشــــأن التضييــــق الممنهج على 

الأحزاب السياسية. سباق داخل السلطة 

احتفالات إثيوبية بالملء الثاني للسد 

 واشــنطن – دعا العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي إلـــى ضـــرورة تحريـــك 
عملية الســـلام وإطـــلاق مفاوضـــات بين 
الفلســـطينيين والإسرائيليين، على أساس 
حـــل الدولتين، محذرا من ”نشـــوب العنف 

مجددا“ مع غياب التقدم في هذا الاتجاه.
وجـــاء ذلك خـــلال لقائه في واشـــنطن 
بعـــدد من أعضـــاء لجان مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي الأربعـــاء، في إطار زيـــارة غير 
محددة المدة، بدأها مطلع الشـــهر الجاري 

إلى الولايات المتحدة.
وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة 
الفلســـطينيين  بـــين  مفاوضـــات  إطـــلاق 
والإسرائيليين، بما يفضي إلى قيام الدولة 
الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الفلســـطينية  المفاوضـــات  وتوقفـــت 
الإســـرائيلية في أبريل 2014؛ بسبب رفض 
إسرائيل وقف الاســـتيطان، وقبول حدود 
1967 كأســـاس للمفاوضـــات، والإفراج عن 

معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.
وثمن العاهل الأردني قرار واشـــنطن، 
بإعـــادة دعم وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي أبريل الماضي، أعادت  واشـــنطن 
دعمهـــا لأونـــروا، حيث قدمـــت 150 مليون 
دولار للوكالـــة الأممية التـــي تقدم خدمات 
منقذة للحياة للاجئي فلســـطين المسجلين 

والمؤهلين في أرجاء الشرق الأوسط.
كما قدمت الولايـــات المتحدة قرابة 33 
مليـــون دولار من المســـاعدات الإنســـانية 
لأونروا في مايو الماضي، استجابة للعنف 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ســـبل  أيضـــا  اللقـــاءات  وتناولـــت 
تثبيـــت وقف إطلاق النـــار في غزة، ووقف 
الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في 

القدس الشرقية.
ويجري الملك عبدالله الثاني منذ مطلع 
يوليـــو الجاري، زيـــارة رســـمية للولايات 
المتحدة غير محددة المدة، وتتخللها أخرى 
خاصة، بحسب الديوان الملكي، حيث التقى 
خلالهـــا الرئيس جو بايدن، ونائبه كاميلا 

هاريس، وعددا من المسؤولين الأميركيين.
واعتبر الملك خـــلال تصريحاته للوفد 
الإعلامي المرافق له في زيارته لواشـــنطن، 
أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي 
ومن الشرق الأوسط في وجود بايدن تؤكد 
أن الولايـــات المتحـــدة تـــدرك دور الأردن 
المحوري، وترى فيـــه أفضل ممثل لقضايا 

المنطقة وصوت العقل فيها.
ويلعـــب العاهـــل الأردنـــي دورا فريدا 
في الشرق الأوســـط، ويعتبره المسؤولون 
الأميركيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع 
أن يلعب دور وساطة في الكثير من الملفات.

العاهل الأردني يدعو 

إلى تحريك السلام 

في الشرق الأوسط

واشنطن تدعم مقترح أديس أبابا بحل الخلاف داخل الاتحاد الأفريقي
تعكس مســــــاندة الولايات المتحدة لخيار حل الخلافات بشأن سد النهضة 
داخــــــل هياكل الاتحــــــاد الأفريقي انتصارا دبلوماســــــيا لإثيوبيا التي تدعم 
هذا المقترح، ويمثل انتكاسة لدولتي المصب مصر والسودان اللتين راهنتا 
على مجلس الأمن للضغط على أديس أبابا دون تحقيق نتائج تكبح تعنتها 

والماضية دون هوادة في خطتها للملء الثاني للسد.

أطمئنكم بأن هذا 

الملء لن يضر بأي من 

بلداننا

آبي أحمد

20
ساعة في اليوم مدة انقطاع 

الكهرباء بسبب نقص الوقود 

لتشغيل المولدات
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معضلة في اليمن:

 عسكريا للصراع 
ّ

لا حل

ولا سياسيا أيضا
 عــدن - أظهـــرت حالة المـــدّ والجزر 
التي شـــهدها مؤخرا الوضـــع الميداني 
في محافظة البيضـــاء جنوبي صنعاء، 
وقبل ذلك جمود خارطة توزيع السيطرة 
الميدانية بين كل مـــن القوات الحكومية 
وقـــوات جماعـــة الحوثي فـــي محافظة 
مأرب شـــرقي العاصمة، ضعف الرهان 
على حســـم عســـكري للصـــراع الدامي 
المتواصـــل فـــي البـــلاد منـــذ أكثـــر من 
ســـبع ســـنوات، دون أن يكون هناك حلّ 
سياســـي في الأفـــق الأمر الـــذي يجعل 
من الملف اليمنـــي بمثابة معضلة، ومن 
الأوضاع الإنســـانية في اليمن مأســـاة 

مزمنة بلا نهاية وشيكة.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة تداول 
المعسكران المتحاربان في البيضاء على 
إعلان الســـيطرة على أجزاء شاسعة من 
المحافظـــة التي تمثّل نقطة ربط بين عدد 
كبيـــر من محافظات البـــلاد بما في ذلك 
صنعاء شـــمالا ومأرب شـــرقا والضالع 
غربـــا وأبين جنوبا، ليعـــود الوضع في 
الأخيـــر إلى نقطة قريبة ممـــا كان عليه 
قبل الحملة الأخيرة التي شـــنّتها قوات 
مواليـــة للحكومـــة الشـــرعية أمـــلا في 
اختراق  وتحقيـــق  المحافظة  اســـتعادة 
عســـكري يعيد تنشـــيط جهود استعادة 
باقي المناطـــق اليمنية ويضعف الموقف 
إزاء  للحوثيـــين  المتصلّـــب  السياســـي 
جهـــود الســـلام ومحاولة إقـــرار وقف 

لإطلاق النار.

ذلـــك أنّ الحوثيين أعلنوا في الأخير 
ســـيطرتهم مجدّدا على مناطق البيضاء 
التـــي انتُزعـــت منهم، ما دفع الســـلطة 
الشـــرعية بقيـــادة الرئيـــس المعترف به 
دوليـــا عبدربه منصور هـــادي إلى فتح 
تحقيق بشـــأن ما حدث لقوات الشرعية 

في المحافظة.
أما فـــي محافظة مـــأرب التي تمثّل 
الســـيطرة عليهـــا هدفـــا اســـتراتيجيا 
للحوثيـــين بســـبب موقعهـــا المجـــاور 
لصنعاء وثراء أرضها بمخزونات الغاز 
الطبيعي ما دفعهـــم لتوظيف جزء كبير 
من مجهودهـــم الحربي لتحقيق هدفهم، 
فلم تتغيّر خارطة الســـيطرة كثيرا حيث 
لـــم يتمكّـــن الحوثيـــون رغـــم تحقيقهم 
تقدّما ميدانيا جزئيا مـــن اقتحام مركز 
المحافظـــة وإحـــداث الانقلاب المنشـــود 
من قبلهـــم في ميزان القوى على الأرض 
وفـــي أروقـــة السياســـة حيـــث لا تكاد 
تتوقّـــف المحـــاولات الأمميـــة والدولية 
والإقليميـــة لإطـــلاق عمليـــة تفاوضية 
تفضي إلـــى مخرج ســـلمي من الحرب، 

دون جدوى.
فعلـــى الرغم مـــن إظهـــار الولايات 
المتّحدة تحـــت إدارة الرئيس جو بايدن 
اهتماما بإطلاق عملية سلام في اليمن، 
ورغـــم ما أظهرته الســـعودية من مرونة 
باقتراحهـــا وقفا لإطلاق النار ســـاندته 
ســـلطنة عمان وبذلـــت جهـــودا لإقناع 
الحوثيين بـــه، فقد ظلت عجلة الســـلام 
متوقّفـــة، فيما الحرب تراوح مكانها ولا 

تســـفر عن أي تغيّر من شـــأنه أن يحرّك 
جمود الملف اليمنـــي ويفتح أفقا لوقف 
الصراع ولإنهاء الأزمة الإنســـانية التي 
تقـــول الأمم المتّحـــدة إنها الاســـوأ في 

العالم.
وفي انتظار ذلك لا يبرح التفاؤل غير 
المؤســـس على معطيات واقعية خطاب 
أطراف وازنـــة ذات صلة بملف الصراع 
اليمني، وتحديدا الولايات المتّحدة التي 
أثنى مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ 
علـــى ”إجمـــاع دولي وإقليمـــي ليس له 
مثيل على إنهاء الصراع“، دون أن يبين 
التأثيرات العملية لذلك الإجماع في دفع 

جهود السلام.
وقال ليندركينغ في منشـــور لوزارة 
الخارجيـــة الأميركية عبر حســـابها في 
تويتر بمناســـبة عيد الأضحـــى ”بينما 
نحن نحتفـــل بالعيد مـــازال النزاع في 
اليمن مســـتمرا“، مضيفـــا ”نأمل في أن 
يساهم الإجماع الدولي والإقليمي الذي 
ليـــس له مثيل بالدفع نحو وقف شـــامل 
لإطلاق النار والدخول في حل سياســـي 

لأزمة البلاد“.
كما شـــدد على أهمية أن ينجح هذا 
الإجمـــاع الدولـــي فـــي جـــذب الأطراف 
اليمنية إلى التفاوض بحسن نية والذي 

من خلاله يتم جلب الراحة لليمنيين.
وعلـــى عكـــس المنتظـــر لا يمثل مثل 
هـــذا الخطـــاب الأميركي اللـــينّ مدعاة 
تفاؤل لدى الكثير من المهتمين بالقضية 
اليمنيـــة بقرب إطلاق عملية ســـلام في 
اليمـــن، وذلك لخلوّه من أي ضغوط على 
الأطراف اليمنية المتصارعة، وخصوصا 
الحوثيـــين الذيـــن غالـــوا فـــي رفـــض 
مبادرات التهدئة والدعوات إلى الحوار، 
بينمـــا الولايات المتّحدة بما لها من وزن 
عالمـــي في مختلف المجالات السياســـية 
تســـتطيع  والاقتصاديـــة  والعســـكرية 
ممارســـة الضغوط على أي طرف عندما 
تتوفر لديها الإرادة السياسية وتقتضي 

مصلحتها ذلك.
وفي غيـــاب الضغـــوط الفعلية على 
الحوثيـــين يبدو هؤلاء مرتاحين للوضع 
السياسي والعســـكري القائم، معتبرين 
أن الضغـــوط مســـلّطة علـــى خصومهم 
المحليين والإقليميين، الأمر الذي يدفعهم 
إلـــى التمادي في المنـــاورة وربح الوقت 
واللعب علـــى المتغيّرات في داخل اليمن 

وخارجه.
وغيـــر بعيد عـــن أســـلوب المناورة 
جـــدّد الحوثيـــون فـــي وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع قبولهم بســـلام مشروط 
ومفصّـــل علـــى مقـــاس رؤيتهـــم التي 
تعتبرها مصادر يمنيـــة امتدادا للرؤية 
الإيرانية للصراع فـــي المنطقة، مؤكّدين 
على لســـان رئيس مجلســـهم السياسي 
الأعلى مهدي المشـــاط حرصهـــم الكبير 
ورغبتهـــم الأكيدة ”في الســـلام العادل 
وجاهزيتهـــم  والمســـتدام“،  والشـــامل 
”لمفاوضـــات ســـلام جـــادة وصادقة فور 
توفـــر مؤشـــراتها العمليـــة والواقعية، 
وفـــي مقدمتهـــا رفـــع الحصـــار“. وفي 
مخالفة للمواقف الحوثية المتشدّدة إزاء 
السلام قال المشـــاط ”لا نقدم اشتراطات 
تعجيزية بقدر مـــا نطالب بالحد الأدنى 
من الحق القانوني والإنســـاني لشعبنا 
اليمني كمفتاح لبناء الثقة وإدارة عجلة 

السلام إلى الأمام“.

 بغــداد - أثـــارت تصريحات رســـمية 
تركيـــة تضمّنت تهديدا لســـيادة العراق 
على أراضيه موجة استياء لدى عدد كبير 
من السياســـيين العراقيين، لكنّها كشفت 
مجدّدا محدوديـــة الخيارات العراقية في 
الـــردّ على التجـــاوزات التركيـــة التي لم 
تقتصر فقط علـــى المواقف والتصريحات 
وباتت تشـــمل تدخّلا عســـكريا آخذا في 
التوسّـــع بعيدا عن ضوابط الاتفاق الذي 
يجمـــع بين الطرفـــين التركـــي والعراقي 
وينص على تدخل عســـكري محدود لكل 
طرف في أراضي الطـــرف الآخر لدواعي 

حفظ الأمن.
التركـــي  الداخليـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
ســـليمان صويلو أنّ مســـؤولية الســـلام 
فـــي العراق وعدد آخر مـــن بلدان المنطقة 
من مشمولات بلاده. وقال في كلمة له في 
مهرجان بمدينة شـــرناق الواقعة بجنوب 
شـــرق تركيـــا على الحـــدود مـــع العراق 
”الأيـــام التـــي نذهب فيهـــا إلـــى العراق 
وسوريا سيرا على الأقدام من هنا ليست 

بعيدة، فهي قريبة بإذن الله“.
وأضاف ”سنكون جميعا أبناء أقوى 
وأغنى بلد“، مضيفا ”الســـلام في سوريا 
والعراق وليبيا وأفغانستان والجغرافيا 
الإسلامية والإنســـانية والشرق الأوسط 

هو أيضا مسؤوليتنا“.
ورأت أوســـاط عراقية أنّ تصريحات 
صويلـــو تتجـــاوز كونها مجـــرّد موقف 
شـــخصي متحمّس، لتعكس نهجا أصبح 
ثابتا في السياسة الإقليمية لتركيا يقوم 
علـــى التدخّل فـــي بلدان الجـــوار بدافع 
الطمـــع فـــي أراضيهـــا اســـتنادا إلى ما 
تـــراه أنقرة حقّا تاريخيا موروثا عن عهد 

الدولة العثمانية.
ويســـتند أصحـــاب هذا الـــرأي إلى 
مقارنة ما ورد على لســـان وزير الداخلية 
بتصريحـــات أخـــرى لأكثر من مســـؤول 
وزعيم تركي بمن فـــي ذلك الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان الذي ســـبق لـــه أن هدّد 
بشكل صريح باجتياح الأراضي العراقية 
وصـــولا إلى قضاء ســـنجار غربي مدينة 
الموصـــل بذريعة ملاحقـــة عناصر حزب 
العمـــال الكردســـتاني الموجودين هناك، 
قائلا ”بخصوص إخـــراج الإرهابيين من 
ســـنجار: لديّ وعد دائم.. يمكننا أن نأتي 

فجأة ذات ليلة“.
ويشـــترك في التهديد بغـــزو العراق 
أكثـــر من طرف سياســـي تركي من داخل 
الســـلطة وخارجهـــا، وهو مـــا عبّر عنه 
تهديـــد ســـابق صـــدر عـــن زعيـــم حزب 
الحركـــة القومية التركـــي دولت بهجلي 

باســـتخدام القوة لدعم المكوّن التركماني 
العراقي قائلا ”إن أكثر من خمســـة آلاف 
من منتسبي الحزب مستعدون للانضمام 
إلـــى كفاح التركمـــان في كركـــوك والمدن 
التركمانية الأخرى في العراق“، ومضيفا 
”هـــؤلاء التركمـــان ليســـوا لوحدهم ولن 

نتركهـــم يتعرضون لمجـــازر عرقية، ولن 
نتركهم أبدا دون وطن“.

والتلويــــح بالتدخّــــل لدعــــم التركمان 
هو أيضــــا أحــــد التوجهــــات الثابتة في 
السياسة الرســــمية لتركيا تجاه العراق، 
خصوصــــا وأنّه توجّه يســــتجيب لمطامح 
تركيــــة قديمة فــــي محافظة كركــــوك ذات 
الثــــروة النفطية الضخمة والتي يســــعى 
أكــــراد العراق لضمّهــــا لإقليمهم ما يمثّل 

خطا أحمر لتركيا.
وقــــال ســــفير تركيا في العــــراق علي 
رضــــا غوناي مؤخّرا خلال زيــــارة له إلى 
كركــــوك إن هذه المدينــــة تركمانية، مؤكّدا 
اهتمام بلاده بهــــا وعزمها على مواصلة 
دعم التركمان المقيمين فيها واصفا هؤلاء 

بـ”الأتراك العراقيين“ وبـ”أبناء جلدتنا“.
وتجســــيدا لسياســــة التدخل التركية 
في أراضــــي الجيران غيّــــرت أنقرة خلال 
السنوات الأخيرة من أسلوبها في معالجة 
مســــألة تواجــــد عناصــــر حــــزب العمال 
العراقية،  الأراضــــي  داخل  الكردســــتاني 
وأصبحت تميل إلى توسيع عملياتها في 
العمق العراقي دون التنســــيق مع بغداد 
جنبا إلى جنب التأسيس لوجود عسكري 
مســــتدام هناك مــــن خلال تركيــــز قواعد 

عســــكرية، وذلك بعــــد أن ظلّت طيلة عقود 
من عمــــر صراعهــــا الدامي مع مســــلحي 
الحزب تكتفي بالقيام بعمليات عســــكرية 
خاطفة وحملات محــــدودة لملاحقة هؤلاء 
المسلّحين في إطار اتفاق قديم مع العراق 
يعود إلى ما قبل سنة 2003 ويحدّد لكل من 
طرفيه التوغّل لمســــافة عشــــرين كيلومترا 
داخــــل أراضــــي الطــــرف الآخــــر لملاحقة 

المسلّحين المعادين له.
ويرى مراقبون فــــي التحرّش التركي 
المتصاعــــد بالأراضــــي العراقيــــة امتدادا 
لسياســــة التدخّل خــــارج الحــــدود التي 
أصبحــــت تركيــــا تنفّذها بشــــكل واضح 
خلال الســــنوات الأخيرة والتــــي تدخّلت 
بموجبها فــــي ليبيا وســــوريا وفي إقليم 
ناغورني قرة باغ الذي كان مدار نزاع بين 

أرمينيا وأذربيجان.
ويحقق التدخّل العسكري في العراق 
لتركيــــا هدفين مباشــــرين أوّلهما خوض 
الحــــرب ضدّ الأكراد علــــى أرض الجيران 
كما هو جار بالفعل على الأرض السورية، 
وثانيهمــــا تثبيــــت موطئ قدم فــــي البلاد 
إلــــى جانــــب إيران التــــي ثبّتــــت نفوذها 
في العراق عبر وكلائها من السياســــيين 
ومن قادة الميليشــــيات، وأيضا إلى جانب 
الولايــــات المتّحدة التي تســــجّل حضورا 
عســــكريا محدودا على أرض العراق، كما 
أنّ لواشنطن تأثيرا في السياسة العراقية 
من خلال علاقتها الوثيقة بحكومة بغداد.

وكثيــــرا ما أظهــــرت تركيــــا اهتماما 
بالمنافســــة على دور أكبر في العراق نظرا 
لمــــا له من موقع اســــتراتيجي وما تحويه 
أراضيــــه من ثــــروات وما يمكــــن أن تمثّل 
إعادة إعماره من فرص استثمارية واعدة.
اللفظـــي  التحـــرّش  تصاعـــد  ومـــع 
أن  بـــدا  العـــراق،  بأراضـــي  والميدانـــي 
الحكومات العراقية بما في ذلك الحكومة 
الحاليـــة برئاســـة مصطفـــى الكاظمي لا 
تمتلـــك خيـــارات فـــي مواجهـــة التوجّه 

التركي الخطير، حيث احتجّت بغداد عدّة 
مرّات لدى أنقرة على انتهاك تركيا لسيادة 
البلـــد دون أن تلقى تلك الاحتجاجات أي 

أصداء لدى الجانب التركي.
وتجدّدت الاحتجاجـــات اللفظية بعد 
التصريحـــات الأخيـــرة لوزيـــر الداخلية 
التركي على لســـان عدد من السياســـيين 
العراقيـــين. وقـــال زعيـــم تحالـــف قوى 
الدولة الوطنية عمار الحكيم إنّ مســـعى 
فرض الأمر الواقع علـــى العراق مصيره 
الفشـــل، معتبرا في تغريـــدة على تويتر 
أنّ ”تحقيق الســـلام فـــي المنطقة والعالم 
يأتـــي عبـــر تعامل الـــدول في مـــا بينها 
وفـــق المواثيق الدوليـــة والتعاون المبني 
على أســـس العلاقات المتبادلة والمصالح 
المشـــتركة، فيما تملك دول المنطقة وعلى 
رأســـها العراق ســـيادة كاملة“. وأضاف 
”نهيب بدول الجـــوار الإقليمي أن تتعامل 
مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة، 
ولا يُسمح بأي حال من الأحوال المساس 

بسيادته أو التعدي على أراضيه“.

أما عضو لجنـــة العلاقات الخارجية 
بالبرلمان العراقي ورئيس لجنة الصداقة 
العراقيـــة – التركيـــة ظافـــر العاني، فقد 
وصف تصريحات الوزيـــر التركي بأنّها 

تمثّل تعديا على سيادة العراق.
وقـــال العانـــي فـــي بيان إنّ مـــا قاله 
الوزيـــر صويلـــو ”ينطوي على سياســـة 
توســـعية لا تخدم الســـلم فـــي المنطقة“، 
مضيفـــا ”كنا ننتظـــر من تركيـــا الجارة 
موقفا يعزز اســـتقرار العراق لا أن يزيده 

اضطرابا“.

سليمان صويلو: قريبا نذهب إلى العراق وسوريا سيرا على الأقدام 

ردود سياسية عراقية باهتة على تجاوز 
تركي جديد على سيادة العراق

أحلام تركيا كوابيس للجيران

صعوبة النزول من مرتفع الحرب الشاهق

أعلنــــت  عقوبــــات  شــــملت   - لنــدن   
بريطانيا فرضها على أشــــخاص من عدّة 
دول متّهمين بالفساد في بلدانهم، محافظَ 
نينوى الســــابق نوفل العاكوب الملاحق 
في العراق بقضايا فساد والمدرج أصلا 

على لائحة أميركية للعقوبات.
وتشــــمل العقوبــــات تجميد الأصول 
وحظر الســــفر على هؤلاء الأفراد للتأكد 
من أنهــــم لن يكونوا قادرين على تحويل 
أموالهــــم عبــــر البنــــوك البريطانيــــة أو 

دخول البلاد.
وبشــــأن العاكوب أشــــار بيان لوزير 
الخارجيــــة البريطاني دومينيك راب أنّه 
”اختلس أموالا عامــــة مخصصة لجهود 
إعــــادة الإعمار وتقديم الدعــــم للمدنيين 

ومنــــح أيضا عقــــودا وممتلــــكات تابعة 
للدولة  بشــــكل غير قانونــــي“، موضّحا 
أن محافظ نينوى السابق ”يقضي حاليا 
عقوبة ســــجن مدتها خمس ســــنوات في 
العراق بتهمة الفســــاد بما في ذلك إهدار 
حوالي 2.5 مليون جنيه إســــترليني من 

خلال أشغال عامة وهمية“.
وكانت الســــلطات العراقيــــة أعلنت 
في أكتوبــــر الماضي اعتقــــال العاكوب 
بعــــد عام ونصف عام مــــن هروبه بتهمة 
اختــــلاس 64 مليــــون دولار مــــن أمــــوال 
الإعمــــار ومســــاعدات النازحين في هذه 

المدينة.
العراقيــــة  النزاهــــة  هيئــــة  وتتهــــم 
عامــــة  أمــــوال  باختــــلاس  العاكــــوب 

بالتواطؤ مع مســــؤولين داخل محافظة 
نينوى، التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون 
دولار، بينمــــا يعيــــش مئــــات الآلاف من 
النازحين خــــارج المحافظة. وهو متهم 
أيضــــا باختــــلاس 9.4 مليــــون دولار من 

أموال مخصصة للنازحين في نينوى.
كما ســــبق لوزارة الخزانة الأميركية 
وضع اســــم العاكــــوب ضمــــن قائمة من 
أسماء أربع شخصيات عراقية على لائحة 
العقوبات؛ هم بالإضافة إليه كلّ من ريان 
الكلداني زعيم ميليشيا مسيحية مسلحة 
تنشط ضمن الحشد الشعبي، وأبوجعفر 
الشــــبكي القيادي في ميليشيا محلية في 
الموصل، ومحافظ صلاح الدين السابق 

أحمد الجبوري الملقب بأبومازن.

محافظ سابق لنينوى على لائحة عقوبات بريطانية

ــــــة التركي أن يتحوّل العراق إلى ســــــاحة مفتوحة أمام  ــــــع وزير الداخلي تَوقُّ
تدخلات بلاده، واعتباره بســــــط السلام هناك وفي ساحات إقليمية أخرى 
من ليبيا إلى أفغانستان مرورا بسوريا ضمن مسؤوليات تركيا، لا يعبّران 
عن موقف شخصي لمسؤول متحمّس ومشحون قوميا كما هي حال الطبقة 
الحاكمة في تركيا حاليا، بقدر ما هما انعكاس لتوجّه سياســــــي ثابت لدى 

نظام حزب العدالة والتنمية جارٍ تنفيذه على أرض الواقع.

ما قاله وزير الداخلية 

التركي ينطوي على 

سياسة توسعية

ظافر العاني

لا نقدم اشتراطات 

تعجيزية لبناء الثقة 

وإدارة عجلة السلام

مهدي المشاط



 الربــاط – أعلـــن المغـــرب فتـــح تحقيق 
قضائـــي حـــول الاتهامات الموجهـــة إليه، 
بعد ورود اسمه ضمن قائمة دول لتحقيق 
اســـتقصائي نُشـــر في عدد مـــن الصحف 
الدوليـــة، يزعـــم أنـــه اســـتعمل برنامـــج 
”بيغاســـوس“ للتجســـس علـــى هواتـــف 

صحافيين ونشطاء حقوقيين.

وقـــرر المغـــرب رفـــع دعـــوى قضائية 
أمـــام المحكمـــة الجنائية فـــي باريس ضد 
منظمتـــي ”فوربيـــدن ســـتوريز“ والعفـــو 
الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، بحسب 
مـــا أعلن المحامي المعين مـــن طرف المملكة 

لمتابعة القضية.
وأفاد المحامـــي في بيـــان أن ”المملكة 
المغربيـــة وســـفيرها في فرنســـا شـــكيب 
بنموســـى كلفـــا أوليفييـــه باراتيلي لرفع 

الدعوتـــين المباشـــرتين بالتشـــهير“، ضد 
المنظمتين علـــى خلفية اتهامهمـــا للرباط 
الذي  البرنامـــج  باســـتخدام  بالتجســـس 

طورته شركة ”إن إس أو“ الإسرائيلية. 
عـــن  المغربيـــة  الحكومـــة  وأعربـــت 
إدانتها الشـــديدة لهذه الحملة التي تروج 
لمزاعم باختـــراق أجهزة هواتـــف عدد من 
الشـــخصيات العامة الوطنيـــة والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيان لهـــا إن 
”المغرب، القـــوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة 
موقفه، اختار أن يســـلك المسعى القانوني 
والقضائـــي فـــي المغـــرب وعلـــى الصعيد 
الدولـــي، للوقـــوف فـــي وجـــه أي طـــرف 
يســـعى إلى اســـتغلال هـــذه الادعـــاءات 

الزائفة“.
وأعلنت النيابـــة العامة المغربية ”فتح 
تحقيق قضائي حول موضوع هذه المزاعم 
والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي 

تقف وراء نشرها“.
وكشـــفت أن فتح التحقيق في ”مزاعم 
اتهام المغرب بالتجسس“، جاء عقب البيان 
الصادر عن الحكومة المغربية، والذي تندد 

من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات.
وذكـــر البـــلاغ أن الحكومـــة ”ترفض 
جملة وتفصيـــلا هذه الادعـــاءات الزائفة، 
التي لا أســـاس لها مـــن الصحة، وتتحدى 

مروّجيهـــا، بمـــا في ذلـــك، منظمـــة العفو 
الدوليـــة، وائتـــلاف ’فوربيدن ســـتوريز‘، 
ومن يدعمهـــم والخاضعون لحمايتهم، أن 
يقدمـــوا أدنى دليل مـــادي وملموس يدعم 

روايتهم السريالية“.
وأكد صبري الحو الخبير المتخصص 
فـــي القانون الدولي وحقوق الإنســـان، أن 
”البينة والحجـــة تبقى أساســـية من أجل 
إثبات واقعة على من ادعى“، مشـــيرا إلى 
”أن هـــذه الادعاءات من جهـــات عديدة لها 
وزن إعلامـــي دولي مؤثـــر وخطير وتطرح 

أكثر من سؤال“.
 وشـــدد في تصريح لـ”العرب“، أنه ”لا 
يكفي التهديد باللجوء إلى القضاء الوطني 
وقضاء الـــدول الأجنبية لتقديم شـــكايات 
رسمية ضد الجهات أو الأشخاص الأجنبية 
صاحبـــة تلك الادعـــاءات، فالأمـــر والعمل 
القضائي بطبيعته بطيء ويســـتغرق وقتا  
طويلا“، مشددا على ”التحرك بعجالة لنفي 
تلك الادعاءات بأدلة وحجج دامغة في إطار 
حق الرد الـــذي تكفله تلك المنابر الإعلامية 

الدولية“.
وســـجل البـــلاغ أن المغـــرب أضحـــى 
مجـــددا عرضة لهذا النوع مـــن الهجمات، 
الدوائـــر  بعـــض  إرادة  تفضـــح  التـــي 
الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات  الإعلاميـــة 
”لجعله تحت إمرتها ووصايتها“، مشـــيرا 

إلـــى أن ”مـــا يثيـــر حنقهم أن هـــذا ليس 
ممكنا“.

وأكـــدت الحكومـــة أن المملكـــة، التـــي 
حققـــت إنجـــازات كبيـــرة فـــي العديد من 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  المجـــالات 
”ســـتواصل المضي قدما فـــي الطريق الذي 

رســـمته لتعزيـــز نهضتهـــا الاقتصاديـــة 
وتنميتها الاجتماعية“.

وقال الحو، ”إن بيان الحكومة المغربية 
يعكس ما تسبّبت فيه تلك المواد الإخبارية 
الحقوقـــي  بالوجـــه  مـــسّ  مـــن  الزائفـــة 
المغربية،  للمملكـــة  والأمنـــي  والقانونـــي 
وكشـــف المغرب عن خطته في اللجوء إلى 
القضـــاء، هو آليـــة تضمن ضـــرورة إدلاء 
الأطراف الأخـــرى بحججها وأدلتها تحت 
طائلة الإدانة والتعرض للمساءلة في حالة 
عجزهـــا عن إثبات الخبـــر أو عدم رغبتها 

في ذلك“.
العامـــة  النيابـــة  رئاســـة  وأصـــدرت 
تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة 

الاستئناف بالرباط، لفتح تحقيق قضائي، 
الدســـتورية  للمؤسســـات  إقحـــام  بعـــد 
الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا 

للمملكة المغربية.
وأوضحـــت فـــي بـــلاغ لهـــا، توصلت 
”العرب” بنســـخة منـــه، ”أن الوكيل العام 
للملك لـــدى محكمة الاســـتئناف بالرباط، 
أصدر هو الآخـــر تعليمات للفرقة الوطنية 
للشـــرطة القضائية لإجـــراء تحقيق معمق 
حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف 
وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات، 
والمزاعم لتحديد المســـؤوليات، وترتيب ما 

يجب قانونا في ضوء نتائج البحث“.
وأفاد الحو أن ”الإدارة المغربية، ومعها 
الحكومة، ســـتحاولان تقديم شـــكايات في 
مواجهة كل مـــن ثبت ترويجه لتلك الأفكار 
والادعـــاءات، على أســـاس أن تكون ادعاء 
كاذبا أو وشـــاية أو غير ذلك، فيما ستتقدم 
على الصعيد الدولي بشكايات رسمية إلى 
الدول التي يقطن فيها هؤلاء الأشـــخاص 

والهيئات“.
وأكد البطل المغربـــي في رياضة فنون 
القتال عمر زعيتر، عبر حسابه بإنستغرام، 
أن الصحافية كريستيانا لودفيج، ”أرادت 
استدراجه لاســـتهداف بعض الهيئات في 
المغـــرب“، نافيا أنـــه كان ”ضحية لأي نوع 

من أنشطة التجسس“.

 تونس – تصاعــــدت الدعوات في تونس 
مؤخرا من أجل النزول إلى الشارع للضغط 
علــــى الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة وفي 
مقدمتها حركــــة النهضة الإســــلامية التي 
تحكــــم البلاد منذ قيام الانتفاضة في 2011، 
في حين شــــككت أحــــزاب الائتلاف الحاكم 
فــــي نجاح هذه المحاولات، مقابل مســــاندة 

أطراف معارضة.
ودعــــت العديــــد مــــن الأطــــراف إلــــى 
الاحتجــــاج في الـ25 من يوليو من أجل حل 
البرلمان والمطالبة برحيل الطبقة السياسية 

الحالية.
وقالت الناشــــطة السياســــية والنائبة 
الســــابقة بالبرلمان التونسي فاطمة مسدي 
التي تُعد من أبرز الداعين إلى هذا التحرك 
إن ”الهدف من التحرك واضح وهو إسقاط 
المنظومــــة الحالية بقيــــادة تنظيم الإخوان 

المسلمين (حركة النهضة)“.
وأضافت مسدي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الدعــــوة هــــي مواطنية بالأســــاس قبل 
أن ينخــــرط فيهــــا العديــــد مــــن النشــــطاء 
السياسيين وجاءت تعبيرا عن الغضب ممّا 
آلت إليه الأوضــــاع في البلاد، خاصة وأنه 
رغم هذه الأوضاع يخرج علينا مسؤول في 
حركــــة الإخوان ليطالــــب بالتعويضات في 
وقت يكابد فيه التونســــيون للحصول على 

الأكسيجين وغيره“.
وتابعــــت ”ســــنطالب في مســــيرة أمام 
البرلمان بباردو ومســــيرات أخرى في كامل 
تراب الجمهورية بإسقاط منظومة الخراب 
وحــــل البرلمان، لكن ما يحز في نفســــي أن 
أطرافا تزعــــم معاداة المنظومــــة والنهضة 
على غرار الدستوري الحر ترفض الانخراط 

في تحركنا“.
وتواجــــه الطبقة السياســــية الحاكمة 
في تونس غضبا شــــعبيا وسياسيا، ففيما 
يبــــدو الشــــارع مســــتاء من حصيلــــة تلك 
الطبقة ســــواء على المســــتوى الاقتصادي 
أو الاجتماعــــي، تطالب القوى السياســــية 

المعارضة برحيل هذه الطبقة.
وعبّرت شــــخصيات سياسية معارضة 
عــــن مســــاندتها للتحرك من أجل إســــقاط 
المنظومــــة التــــي قالت إنها فاقمــــت أزمات 
التونســــيين، رغــــم تحفّظها علــــى الوضع 

الوبائي بالبلاد.

وأفــــاد أمين عــــام حركة الشــــعب زهير 
المغزاوي ”لم نرَ دعوات واضحة من قيادات 
بارزة في بعض الأحزاب، لكننا نســــاند كل 
حراك شعبي مدني وسلمي يطالب بإسقاط 
المنظومة والكوارث التي تسببت فيها، رغم 

خطورة الوضع الصحي في البلاد“.
لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”المعركة تــــدور منذ اغتيال الشــــهيد محمد 
البراهمي (25 يوليو 2013)، وحركة النهضة 
تتســــتر على الحقائق، وهي حركة لا تخدم 
إلا الجماعــــة واســــتغلت تــــردي الوضــــع 

الصحي في الفترة الأخيرة“.
وبات البرلمان والغالبية المشكلة داخله 
والمتألفة من حركة النهضة برئاســــة راشد 
الغنوشــــي وحــــزب قلب تونــــس وائتلاف 
الكرامة وأطراف أخرى في مرمى اتهامات 

المعارضة.
وقــــال الناطق الرســــمي باســــم حزب 
التيــــار الشــــعبي محســــن النابتــــي إنــــه 
”مــــن الضــــروري وضع حــــد لهــــذه الطبقة 
السياسية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون 
(النهضــــة)، يجب حــــل البرلمان وتشــــكيل 
حكومــــة إنقاذ من أجل انتشــــال البلاد من 

أزمتها التي تتخبط فيها“.
وأوضح النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”حزبه يؤيد أي دعوة للتظاهر ضد هذه 
الطبقة السياســــية ويحترمهــــا في الوقت 
الذي تألب فيه أطــــراف أخرى الرأي العام 

ضد هذه الدعوات، من حق كل تونســــي أن 
يتظاهر ضد هذه المنظومة“.

الجهــــود  توحيــــد  ”يجــــب  وتابــــع 
السياســــية مــــن أجــــل التوصــــل لنفــــس 
القناعة وهــــي ضرورة حــــل مجلس نواب 
الشــــعب وتشــــكيل حكومــــة إنقــــاذ وطني، 
لا يمكــــن أن تحُــــل أزمــــة البلاد مــــن داخل 
هــــذه المنظومــــة، لا بد من تغيير سياســــي 

شامل“.

وأضاف أن ”حركة الإخوان المســــلمين 
تتغــــذى من حالــــة الدمــــار التــــي تحدثها 
فــــي البلــــدان الخاضعة لحكمهــــا ولكم في 
وغيرهــــا  والصومــــال  وليبيــــا  الســــودان 
أبرز مثــــال، يجب وضع حد لهــــذه الطبقة 

السياسية وفي مقدمتها النهضة“.

وتعــــززت المطالــــب المناديــــة بإســــقاط 
المنظومــــة بدعــــوات أخــــرى للرئيس قيس 

سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور.
ودعا الأميــــرال المتقاعد كمال العكروت 
الأربعاء في تدوينة على صفحته بفيسبوك 
الرئيس ســــعيد إلى ”تفعيل الفصل 80 من 
الدستور (بعيدا عن التجاذبات السياسية)، 
وإعــــلان الحرب علــــى هــــذه الجائحة بما 

يتطلبه ذلك من مسؤولية وطنية“.
وطالــــب بـ“إعلان مجلس الأمن القومي 
في حالة انعقاد ووضع كل أجهزة ومقدرات 
الدولة تحت تصرّفه في إطار خطّة محكمة 
ومتكاملــــة،  بالإضافة إلى إعــــلان التعبئة 
العامة لكل موارد وطاقات البلاد البشــــرية 
والماديــــة (ومنهــــا دعــــوة الكفــــاءات فــــي 
الداخل والخــــارج والمتقاعدين من إطارات 

ومسؤولين)“.
وشــــككت أطراف سياســــية تنتمي إلى 
الائتــــلاف الحاكــــم في نجاح هــــذا التحرك 
الاهتمــــام  علــــى  مشــــددة  الاحتجاجــــي، 
بأولويات أخرى على غرار معاضدة جهود 

الحكومة في التصدي للوباء.
وأفــــاد النائب عن قلــــب تونس جوهر 
”أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  المغيربــــي 
الأطراف التــــي تدعو إلــــى الاحتجاج ضد 
المنظومــــة غيــــر معلومــــة ولا نعــــرف مــــن 
وراءها، وعلى الســــلط التنفيذية أن تعرف 

خلفيات هذه الأطراف“.

وأضاف ”اليــــوم هناك محــــاولات يتم 
نشــــرها، ولكــــن الأولوية ليســــت لمتابعتها 
بــــل لدينا أولويات أخــــرى على غرار الملف 
الصحــــي وتعزيــــز قــــدرة الحكومــــة على 
مجابهــــة المشــــاكل، فضلا عــــن الدعوة إلى 
المؤسســــات  واســــتكمال  الوطنية  الوحدة 

الدستورية“.
هــــذه  النهضــــة  حركــــة  واســــتبقت 
الاحتجاجــــات بشــــن هجــــوم حــــاد علــــى 
بالحنــــين  اتهمتهــــم  الذيــــن  خصومهــــا 
للاستبداد وعدم التناغم مع أجواء الحرية 

التي تعرفها البلاد وفق تعبير قياداتها.
وقال القيــــادي بحركــــة النهضة رفيق 
يوليــــو   25 “احتجاجــــات  إن  عبدالســــلام 
الثوريــــة  القــــوى  ســــتقودها  المزعومــــة 
المغــــوارة، يتقدمها نجوم الفشــــل الثلاثة: 
منجــــي الرحــــوي وفاطمة مســــدي ومحمد 
الهنتاتــــي، ســــتكون مراهنة علــــى الخيبة 

مجددا“.
وأضــــاف فــــي تدوينــــة لــــه بصفحته 
علــــى فيســــبوك “بــــكل تأكيــــد ســــيضاف 
هــــذا التحــــرك لقائمــــة التعثــــر  الطويلــــة 
التــــي صنعهــــا فريــــق الفشــــل والخيبة“، 
معتبــــرا أن “الشــــعب التونســــي وبعد ما 
يزيــــد عن عشــــر ســــنوات من عمــــر الثورة 
لديــــه اليوم مــــا يكفي من الوعــــي والذكاء 
ليزن الرجــــال، ويقيم المواقف في الســــراء 

والضراء“.

وجب التحرك بعجالة 

لنفي تلك الادعاءات 

بحجج دامغة

صبري الحو

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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 الجزائر – أعلنت الرئاســـة الجزائرية، 
أنه ســـيتم قريبا الإعلان عن تاريخ إجراء 
الانتخابـــات البلدية والولائيـــة، إثر لقاء 
جمـــع الرئيس عبدالمجيد تبـــون برئيس 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الجزائـــري  الرئيـــس  واســـتقبل 
عبدالمجيد تبون الخميس، رئيس السلطة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات محمد 
الشـــرفي للتشـــاور بشأن الاســـتحقاقات 
الانتخابية القادمة بالبلاد، حســـب بيان 

للرئاسة الجزائرية.
ووفقـــا لمـــا جـــاء فـــي البيـــان ”قدم 
المســـتقلة  الوطنيـــة  الســـلطة  رئيـــس 
للانتخابـــات للرئيس تبـــون عرضا حول 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة التي 
تشـــكل أرضية للمشـــاورات مع الفاعلين 
السياسيين، كما سيتم الإعلان عن تاريخ 
والولائية  البلديـــة  الانتخابـــات  إجـــراء 

قريبا“. 
وأكد الشرفي أن لقاءه بالرئيس تبون 
يندرج فـــي إطار التحضيـــر للانتخابات 
المحليـــة القادمة من أجل ”تثبيت المســـار 

على أسس صحيحة“.
اليـــوم  ”حظيـــت  الشـــرفي  وصـــرّح 
باســـتقبال رئيس الجمهوريـــة وذلك في 
إطار إحاطتـــه علما بمجريـــات الاقتراع 
الماضي المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس 
الشعبي الوطني“، مع استعراض ”الآفاق 
السياسية  للأجندة  والمتوســـطة  القريبة 
التي التزم بها أمام الشـــعب الجزائري“، 
والمتمثلـــة في ”إحـــداث التغيير بتجديد 

المؤسسات الدستورية برمتها“.
وأضاف ”بعد الانتخابات التشريعية 
التـــي جرت يوم 12 يونيو الفارط، كان ”لا 
بـــد أن ننطلق نحو المرحلة الموالية، وهي 

تجديد المجالس المحلية“.
وكشف الشرفي بالمناسبة عن ”لقاءات 
أخرى“ ســـتجمعه مع الرئيس الجزائري، 
حتى يتم تثبيت مســـار تجديد مؤسسات 
الدولة الجزائرية على ”أســـس صحيحة“ 

وفقا ”لما التزم به الرئيس تبون“.
وســـبق أن أدلى الجزائريون في الـ12 
مـــن يونيو الماضـــي بأصواتهم لانتخاب 
أعضاء البرلمان الجديد. وانتخب النائب 

المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا له.
وتصـــدّر نتائج انتخابـــات 12 يونيو 
الذي  حـــزب ”جبهـــة التحرير الوطنـــي“ 
حصـــل علـــى 98 مقعـــدا، يليـــه نـــواب 
مســـتقلون موالـــون للرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون (84 مقعـــدا)، ثـــم ”حركـــة مجتمع 
السلم“ (65 مقعدا) وأحزاب أصغر موالية 

للسلطة تقليديا.
التشـــريعية  الانتخابـــات  واتســـمت 
بنســـبة امتناع قياســـية عـــن التصويت 
بلغـــت 77 فـــي المئـــة، فـــي بلـــد يعيـــش 
أزمـــة سياســـية عميقة منذ بـــدء الحراك 

الاحتجاجي عام 2019.
جزائريـــون  مســـؤولون  وطـــرح 
التي  والتحديـــات  الرهانات  ومراقبـــون 
الوطنـــي“  الشـــعبي  ”المجلـــس  تنتظـــر 
المنتخـــب، متوقعـــين أن يكـــون النـــواب 
الجـــدد أمام مســـؤولية ”إحـــداث ثورة“ 
فـــي القوانـــين الموروثة عن عهـــد النظام 

السابق.

لا يزال الغمــــــوض يكتنف ما يعرف 
بـ“التحرك الاحتجاجــــــي لـ25 يوليو“ 
الذي دعت إليه أوســــــاط سياســــــية 
ومجموعات شبابية من أجل إسقاط 
المنظومــــــة السياســــــية الحاكمة منذ 
2011 فــــــي تونس، وســــــط تشــــــكيك 
الائتلاف  ــــــادات  قي مــــــن  متواصــــــل 
الحاكم بشــــــأن نجاح التحرك، فيما 
تســــــعى أطراف معارضة لاستغلال 

الحدث.

الجزائر تعلن قريبا 

إجراء انتخابات 

ولائية وبلدية

تحرك 25 يوليو: هل خفت بريقه أم سيتظاهر 

التونسيون لإسقاط المنظومة السياسية
قيادات في الحكم تشكك في نجاح التحرك ومعارضون يسعون لاستغلال الاحتجاج 

غضب شعبي وشيك

المغرب يراهن على القضاء لكشف الحقائق

المغرب يفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم اتهامه باستخدام «بيغاسوس» للتجسس

نساند كل حراك شعبي 

مدني وسلمي يطالب 

بإسقاط المنظومة

زهير المغزاوي

الهدف من تحركنا 

هو إسقاط المنظومة 

بقيادة النهضة

فاطمة مسدي
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 واشــنطن – اعترفت الولايــــات المتحدة 
بنجاحــــات ميدانية حققتهــــا حركة طالبان 
مســــاء الأربعــــاء، فيمــــا بعثت واشــــنطن 
برســــائل مفادهــــا أنها تمهــــد للتخلي عن 
الحكومــــة الأفغانية التي فقدت الســــيطرة 

على نصف مناطق أفغانستان.
وأكّــــد رئيس الأركان الأميركي الجنرال 
مــــارك ميلــــي أن طالبــــان اكتســــبت زخما 
اســــتراتيجيا في هجماتها في كافة أنحاء 
أفغانســــتان مســــتدركا أن ذلك لا يعني أن 

انتصارها غير مضمون إطلاقاً.
ونجحــــت الحركــــة المتمردة في بســــط 
ســــيطرتها على نصف المناطــــق الأفغانية 
البالــــغ عددهــــا 400 تقريبــــا لكــــن دون أن 
تســــيطر على أيّ من مدن البلاد الرئيسية 
فيمــــا تعزز أجهزة الأمــــن الأفغانية قواتها 
لحماية ســــكان المدن الرئيســــية بحسب ما 

أفاد ميلي خلال مؤتمر صحافي.
وشــــدّد المســــؤول الأميركــــي علــــى أن 
”سيطرة طالبان العســــكرية تلقائياً ليست 

أمــــراً مفروغــــاً منه“ موضحــــا أن ”القوات 
الأفغانيــــة تلقــــت تدريبــــاً وتجهيــــزات من 
الولايات المتحدة، ورغــــم أن عديدها يفوق 
بأشــــواط مقاتلي طالبان، وفق التقديرات، 
لكــــنّ العــــدد ليــــس المعيار المرجّح لحســــم 

الحرب“.
وبــــدا ميلــــي وكأنه يمهــــد للتخلي عن 
الحكومــــة الأفغانيــــة في مواجهــــة طالبان 
حيث قــــال إن ”العاملينْ الأكثــــر أهمية في 
القتــــال حالياً همــــا الإرادة والقيادة، وهذا 
ســــيكون بمثابة اختبار الآن لإرادة وقيادة 
الشــــعب الأفغاني وقوات الأمــــن الأفغانية 

وحكومة أفغانستان“.
وتشنّ طالبان عمليات عسكرية واسعة 
في أنحاء أفغانستان سيطرت خلالها على 
أراض ومعابر حدوديــــة وطوقت مدنا، مع 
قرب اكتمال انســــحاب القــــوات الأجنبية. 
وانعكس ذلك ســــلباً على معنويات القوات 
الأفغانية المســــتنزفة بفعل سنوات الحرب 

وبقرار انسحاب القوات الأجنبية.
وأكّدت حركة طالبــــان الأربعاء أنها لن 
تقاتل فــــي عطلة عيد الأضحــــى إلا للدفاع 
عن النفس لكنها لم تعلن عن وقف رســــمي 
لإطــــلاق النــــار، علــــى غــــرار ما جــــرى في 
أعياد إســــلامية ســــابقة. وتواجــــه الحركة 

انتقادات لاذعة بشأن استخدامها إعلانات 
الهدنــــة لتعزيز مواقعهــــا وتزويد المقاتلين 
بالإمدادات، ما يســــمح لهم بمهاجمة قوات 
الأمن مــــع انتهــــاء الهدنــــة مع اســــتمرار 

الجمود في المفاوضات.
وتأتي تعليقــــات طالبان غــــداة إعلان 
الرئيس الأفغاني أشرف غني في خطاب أن 
مقاتلــــي طالبان أثبتوا أن ”لا إرادة ولا نية 
لديهم في إحلال السلام“، فيما المفاوضات 
بــــين الجانبــــين المتحاربين لا تحــــرز تقدماً 

يذكر.

وقبل دقائق من إلقائه خطابه، ســــقطت 
ثلاثة صواريخ قرب القصر الرئاسي حيث 
أدى غني صلاة العيد مع كبار المســــؤولين، 

في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
من جهته أعلن وزيــــر الدفاع الأميركي 
لويد أوســــتن أنّ الولايات المتّحدة ســــلّمت 
الجيش الأفغانــــي الجمعة ثلاث مروحيات 
من طراز ”بلاك هوك“ وأنّها ستسلّمه مزيداً 

من العتاد العسكري في الأيام المقبلة.
بمســــاعدة  ملتزمــــين  ”ســــنظلّ  وقــــال 
الجيش الأفغانــــي والحكومة الأفغانية في 

المستقبل“.
وفي إشــــارة إلــــى أنّ هــــدف الولايات 
المتّحــــدة لا يــــزال منع عودة ظهــــور تنظيم 
القاعدة في أفغانستان، قال أوستن إنّ هناك 
وحدات أميركية متمركزة في قطر لمواصلة 
القتال ضد الجهاديين في أفغانســــتان بعد 

انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد.
وأكــــد الجنــــرال ميلي أن الانســــحاب 
الأميركي من أفغانســــتان اكتمل بنسبة 95 
في المئة، لافتا أنّ الولايات المتّحدة سحبت 
تسعة آلاف عسكري ومدني أميركي وعتاداً 
بحجم يعادل شــــحنات 984 طائرة من طراز 

سي – 17.
وكان البنتاغــــون قد أعلن في منتصف 
ينايــــر الماضي أنّ عدد الأفراد العســــكريين 
الأميركيين فــــي أفغانســــتان انخفض إلى 

2500 عســــكري، لكــــنّ الجيــــش الأميركــــي 
يوظّف أيضاً عــــدداً كبيراً من المســــاعدين 

المدنيين، ولاسيما في المقاولات.
وأوضــــح رئيــــس الأركان الأميركي أنّ 
”مجموعة صغيرة من العســــكريين بشــــكل 
رئيسي، ولكن أيضاً من المدنيين والمقاولين 
مــــن الباطــــن، فضلا عــــن دبلوماســــيين، لا 
تزال في أفغانســــتان لضمان الأمن وتعزيز 

وجودنا الدبلوماسي في كابول“.
وتأتي هذه المســــتجدات فــــي وقت يتم 
فيه أيضا التركيــــز على أفغان تعاونوا مع 
الولايات المتحدة ويخشــــون انتقام طالبان 

منهم.
لكــــن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت 
أنّ دفعــــة أولى من الأفغــــان الذين تعاونوا 
مــــع الجيــــش الأميركي ويســــعون لمغادرة 
بلدهم ســــتصل إلى الولايات المتحدة مطلع 

الأسبوع المقبل.
وقالت المســــؤولة في الــــوزارة عن هذا 
الملف تريسي جاكوبســــون للصحافيين إنّ 
هذه الدفعة الأولى تضمّ حوالي 700 مترجم 
ومســــاعد أفغانــــي بالإضافة إلى أســــرهم 
المباشــــرة، أي مــــا مجموعــــه حوالي 2500  

أفغاني.
وكانت الولايات المتّحدة أعلنت الاثنين 
أنّ هــــذه الدفعــــة الأولــــى ســــتقيم لبضعة 
أيــــام في قاعدة فــــورت لي العســــكرية في 
ولايــــة فرجينيا (200 كلــــم جنوب العاصمة 
الأمــــن  وزارة  تنتهــــي  ريثمــــا  واشــــنطن) 
الداخلي مــــن التدقيق في طلبــــات الهجرة 

التي تقدّموا بها.
ولفتت جاكوبســــون إلى أنّ دفعة ثانية 
من أربعــــة آلاف مترجم ومتعــــاون وأفراد 
أســــرهم المباشــــرة، أي حوالــــي 20 ألــــف 
شخص، تلقت الضوء الأخضر من السفارة 
الأميركية في كابول للحصول على تأشيرة 

الهجرة الخاصة بهم.
الآن  عليهــــم  يتعــــينّ  أنّــــه  وأضافــــت 
الخضــــوع إلى عملية تدقيــــق أمني مكثف، 
وهو إجراء قد يستغرق أشهراً عدّة، مشيرة 
إلى أنّه حرصاً من واشــــنطن على ســــلامة 
هؤلاء بعد انســــحاب القوات الأميركية من 
أفغانســــتان فهي ستسعى لإرســــالهم إلى 
دول أخــــرى ريثما تنتهي عمليــــة التدقيق 

هذه.
ولم تســــمّ المســــؤولة الأميركية الدول 
الأخــــرى التي قد تســــتضيف مؤقتاً هؤلاء 
الأفغان، لكــــنّ الولايات المتّحــــدة تتفاوض 
لهــــذه الغايــــة مــــع عدد مــــن دول الشــــرق 

الأوسط، مثل الكويت وقطر.
وهــــؤلاء المترجمون والمتعاونون الذين 
يخشــــون على حياتهم مــــع تحقيق طالبان 

مكاســــب ســــريعة على الأرض هــــم من بين 
20 ألــــف أفغانــــي تقدّمــــوا بطلبــــات لجوء 
إلــــى الولايات المتحدة بموجب ما يســــمّى 

”تأشــــيرات الهجرة الخاصة“، ما يعني أنّ 
العــــدد الإجمالي لهؤلاء مع أفراد أســــرهم 

يمكن أن يصل إلى مئة ألف شخص.

وســــينضم هؤلاء إلى مــــا يقرب من 70 
ألف مترجــــم ومتعاون هاجروا بالفعل إلى 

الولايات المتحدة منذ 2008.

رقعـــة  اتســـاع  دفـــع   – طهــران   
الاحتجاجـــات علـــى النقـــص الحاد في 
الميـــاه النظـــام الإيرانـــي إلـــى محاولة 
اســـترضاء المحتجـــين فـــي خوزســـتان 
دون التخلي عن إطلاق تهديدات مبطنة 

تجاههم.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي المنتهيـــة 
ولايته حســـن روحاني الخميس إن ”من 
حق المواطنين في خوزستان أن يحتجوا 
على أزمة نقص الميـــاه، وأن يعبروا عن 

رأيهم“.
وأضـــاف روحانـــي خـــلال افتتـــاح 
فـــي  ”المواطنـــين  أن  وطنيـــة  مشـــاريع 
خوزســـتان يتمتعون بالـــذكاء، وقاوموا 
ودافعـــوا عـــن البـــلاد خـــلال الحـــرب 

الإيرانية العراقية، ويواجهون صعوبات 
كثيرة“.

واســـتدرك ”لكـــن يجـــب فصـــل من 
ينـــددون بشـــعارات غيـــر صحيحـــة أو 
يحاولـــون إثـــارة الشـــغب ولا يتجـــاوز 
عددهـــم مئـــات الأشـــخاص عـــن أهالي 
خوزســـتان، لا مشـــكلة فـــي الاعتراض 
إذا كان فـــي إطار القانـــون لكن الوضع 
قد يُســـتغل من قبل البعـــض، وقد يرفع 

شخص السلاح ويطلق النار“.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقت قطعـــت فيه 
الســـلطات الإنترنت في محاولة للتعتيم 
علـــى تصاعـــد الاحتجاجات فـــي البلاد 
حيث امتدت المظاهـــرات إلى محافظتين 

أخريين هما أصفهان وبوشهر.

وأعلنـــت منظمة ”نـــت بلوكس“ عن 
خلـــل كبير فـــي خدمـــات الإنترنت عبر 
الهاتف المحمول في إيران، وقالت ”هذا 
الوضع مستمر“، مشيرة إلى أنه منذ 15 
يوليـــو واجه مســـتخدمو الإنترنت في 

خوزستان خللا.
وذكرت المنظمة أن “شـــبكة إنترنت 
الهواتـــف المحمولة فـــي بعض المناطق 
الأخرى في إيران واجهت نفس الخلل“.

اســـتحضر  قـــد  روحانـــي  وكان 
الخميـــس نظرية المؤامرة، فـــي امتداد 
لطريقة تعاطي الســـلطات الإيرانية مع 
الاحتجاجات، حيث قال موجها خطابه 
إلى المحتجين ”لا يجـــب أن نُفْرِح أعداء 

إيران والأشخاص الذين يعادونها“.
اعتمـــدت  الحكومـــة  أن  وأعلـــن 
مشـــروعا لحل مشـــاكل خوزستان وأن 
إســـحاق جهانكيـــري، مســـاعد رئيس 
الجمهورية، سيسافر إلى هذه المحافظة 
الجمعة بالرغم من المشاكل المالية التي 

تواجهها حكومته.
وجـــاء حديـــث روحانـــي فـــي وقت 
أشارت فيه وسائل إعلام إيرانية محلية 
إلى أن ضحايا الاحتجاجات المتصاعدة 

منذ أسبوع 5 قتلى. 
ويحـــاول النظام الإيرانـــي احتواء 
تلك الاحتجاجات باسترضاء الإيرانيين 
رغم أنه يواصل انتهاج سياســـة قمعية 

لوأد أي انتفاضة شعبية.
ودعا المرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 
خامنئـــي الحكومـــة إلـــى حل مشـــاكل 
محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، 
كمـــا اعتبـــر الرئيـــس المنتهيـــة ولايته 
حســـن روحاني أن من حـــق المواطنين 

الاحتجاج على أزمـــة نقص المياه، لكنه 
ندد بما يقوم به ”مثيرو الشغب“.

وأكـــد خامنئـــي فـــي حســـابه على 
إنســـتغرام ضـــرورة تســـوية مشـــاكل 
المحافظة الصعبة بشكل فوري ونهائي، 
وطالـــب الحكومـــة بمتابعـــة مشـــاكل 

خوزستان وحلها.

وبـــدوره أكد أمين المجلـــس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني علي شـــمخاني 
عبـــر تويتر أن ”قوات الأمن تلقت أوامر 
بالإفراج فورا عن كل الأشـــخاص الذين 
تم توقيفهـــم خـــلال الأحـــداث الراهنة 
فـــي خوزســـتان، ولم يرتكبـــوا أي فعل 

جرمي“.
ولم يحـــدد شـــمخاني، المتحدر من 

خوزستان، عدد هؤلاء الموقوفين.
وتعتبـــر خوزســـتان المطلـــة علـــى 
الخليج أبـــرز مناطق إنتـــاج النفط في 
إيـــران وإحدى أغنـــى المحافظات الـ31. 
كما أنها من المناطـــق القليلة في إيران 
ذات الغالبيـــة الشـــيعية التـــي تقطنها 

أقلية كبيرة من السكان العرب.
وســـبق لسكان المحافظة أن اشتكوا 
قبـــل  مـــن  للتهميـــش  تعرضهـــم  مـــن 
السلطات. وفي 2019 شهدت خوزستان 
احتجاجـــات مناهضـــة للحكومة طالت 

أيضا مناطق أخرى في البلاد.

قر بنجاحات طالبان وتمهد للتخلي عن حكومة غني
ُ

واشنطن ت
 البنتاغون: المتمردون يسيطرون على نصف المناطق الأفغانية

بعثت الولايات المتحدة مساء الأربعاء برسائل تعترف فيها بنجاحات حركة 
طالبان الميدانية لكن تلك الرسائل تضمنت إشارات بشأن تمهيدها للتخلي 
ــــــى ”الإرادة والقيادة“ في  عــــــن الحكومــــــة الأفغانية التي عليهــــــا التركيز عل
مواجهة متمردي طالبان حســــــب واشنطن وذلك في وقت باتت فيه الحركة 

تسيطر على نصف مناطق أفغانستان.

واشنطن للجنود الأفغان المنهكين: تسلحوا بالإرادة

اتساع رقعة الاحتجاجات يدفع النظام الإيراني 

إلى محاولة استرضاء المحتجين
 باريــس – تواصـــل فرنســـا دعـــم قوة 
اليونـــان العســـكرية في ظـــل حالة عدم 
الاســـتقرار التي تشـــهدها منطقة شـــرق 
المتوسط على وقع الاستفزازات التركية، 
حيث ســـلمت شـــركة تصنيـــع الطائرات 
مســـاء الأربعاء أول  الفرنســـية ”داسو“ 

طائرة من طراز رافال إلى أثينا.
-وهـــي  الطائـــرة  تســـليم  وجـــرى 
مســـتعملة تابعة لسلاح الجو الفرنسي- 
فـــي قاعدة إيســـتر جنوب فرنســـا حيث 
موقع اختبار الطيران الخاص بالشـــركة 
المصنّعـــة، بعد مضي ســـتة أشـــهر على 
طلبهـــا، على أن يتـــم تســـليم الطائرات 
المتبقيـــة بحلـــول ســـبتمبر 2023، وذلك 
بموجب عقد يُقدر بنحو 2.5 مليار يورو.

وقـــال رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
للصحافيـــين  ترابيـــه  إريـــك  الفرنســـية 
”يظهر هـــذا الخيار أن البديـــل عن كل ما 
هو أميركي ممكن“، مشـــدداً على ”جودة 
العلاقـــات الاســـتراتيجية بـــين فرنســـا 
واليونان“ ومقرا بأنّ ”بيع طائرات مقاتلة 

أوروبية داخل أوروبا يمثّل تحدياً“.
واليونان هي أول دولة أوروبية طلبت 
شـــراء طائرات رافال، تبعتها كرواتيا في 

نهاية مايو بطلب 12 طائرة مستعملة.
اليونانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
نيكـــولاوس بانايوتوبولـــوس إنّ المهمة 
الرئيســـية للطائـــرات ســـتكون ضمـــان 
”وحدة أراضي“ اليونان في ســـياق ”عدم 
تحديـــداً من جانب  الاســـتقرار المحتمل“ 
تركيا. ودعا تركيا المجاورة إلى ”الامتثال 

لقواعد“ القانون الدولي.
وجـــاء كلام الوزيـــر اليونانـــي غداة 
تصريحـــات أدلـــى بها الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان خلال زيارة أجراها 
للشطر الشـــمالي من قبرص الذي تحتله 

أنقـــرة، وأكـــد فيها تمســـكه بحـــلّ قائم 
علـــى ”شـــعبين ودولتـــين“ فـــي الجزيرة 
المتوســـطية المقسّـــمة منذ غـــزو الجيش 

التركي لثلثها الشمالي عام 1974.
التـــي  الخجولـــة  الانطلاقـــة  وبعـــد 
صناعـــة  لقيـــت  الصـــادرات  حققتهـــا 
رواجاً  الفرنســـية  الدفاعيـــة  الطائـــرات 
أوســـع خارج أوروبا. لكنّ اســـتخدامها 
في القتال منذ عام 2007 في أفغانســـتان، 
ثم في ليبيا والســـاحل الأفريقي والشرق 
الأوســـط، أدى إلـــى تغييـــر الوضع. ولم 
تنجـــح أولى الصـــادرات إلـــى مصر (24 
مقاتلـــة) وقطـــر (36)، ومن ثـــم الهند في 

العام اللاحق (36)، إلا عام 2015.
 152 تســـليم  تمّ  الشـــركة  وبحســـب 
طائرة إلى فرنسا، مقابل بيع 114 للبلدان 

الأخرى.
وجاء تســـليم الطائرة بعد يوم واحد 
من الزيـــارة التي أجراهـــا أردوغان إلى 
قبرص، وهي زيـــارة أعلن فيها عن عزمه 
حشـــد اعتراف دولي واسع بـ“جمهورية 
قبرص التركية“ التي لا تعترف بها سوى 
أنقـــرة، وهـــو إعلان قوبـــل برفض دولي 

واسع.
وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي الـــذي تنحصر 
مكتســـباته فـــي الشـــطر الجنوبـــي من 
الجزيرة حيث يقطـــن قبارصة يونانيون 
وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها 

في الأمم المتحدة. 
وزار أردوغان القســـم الشـــمالي من 
قبرص لإحيـــاء الذكرى الــــ47 لغزوه من 
قبـــل تركيا ردا على محاولة انقلاب كانت 
تهـــدف إلى ضـــمّ الجزيرة إلـــى اليونان. 
القبارصـــة  التركـــي  الرئيـــس  واتهـــم 
اليونانيين ”بقطع الطريق على أي حلّ“.

فرنسا تدعم القوة العسكرية

لليونان بتسليمها طائرة رافال

سارع إلى تفقد جهوزية جيشها 
ُ

طاجيكستان ت

مع استمرار تقدم طالبان
 دوشــانبي – ســـارعت طاجيكســـتان 
الخميس إلى إجراء مناورات عســـكرية 
هـــي الأكبر علـــى الإطلاق مع اســـتمرار 
تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانســـتان 

المجاورة.
جيشـــها  طاجيكســـتان  وحشـــدت 
بالكامل للتحقق مـــن جهوزية عناصره 
على وقع اســـتمرار تقـــدم حركة طالبان 

في أفغانستان.
ووضع عناصر الجيش وقوات الأمن 
وكذلك أفـــراد الاحتياط، أي ما مجموعه 
230 ألـــف جندي، فـــي حالـــة تأهب في 
أنحاء البلاد كافة للمشاركة في التدريب 

الذي يحمل اسم مارز2021-.
وتجمّع كافة الجنود في منطقة جرى 
فيها التحقـــق من اســـتعدادهم للقتال، 

وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ودعا الرئيس إمام علي رحمون خلال 
إشرافه على المناورة التي نقلتها قنوات 
التلفزة والإذاعة الرســـمية مباشرة على 

الهواء إلى توخي الحذر وســـط المعارك 
إلى الجنوب وسط الحدود.

وقـــال رحمن فـــي كلمـــة ألقاها بعد 
عرض عســـكري فـــي ختام المنـــاورة ”لا 
يزال الوضع في أفغانستان، تحديداً في 
المناطق الشـــمالية المحاذيـــة لبلدنا غير 
مستقر للغاية، ويزداد تعقيداً يوماً بعد 

يوم، بل ساعة بعد ساعة“.
وأضـــاف ”هذا الوضـــع المعقد بهذا 
الشـــكل هو ســـابقة منـــذ 43 عامـــاً من 
المواجهـــة المســـتمرة في أفغانســـتان“. 
وألقـــى باللوم علـــى ”التدخّل الخارجي 
مشددا  (…) المتواصل منذ أربعين عاماً“ 
على أنّه لا يمكن حلّ النزاع ”إلا بوسائل 

سلمية“.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
خوفـــار عن نشـــر الســـلطات عشـــرين 
ألـــف جندي إضافـــي على الحـــدود مع 
طاجيكســـتان  وتتشـــارك  أفغانســـتان. 
وهي دولـــة فقيـــرة جبلية قرابـــة 1200 

كيلومتـــراً من الحدود مع أفغانســـتان، 
حيث تشنّ حركة طالبان منذ مطلع مايو 
هجوماً على محاور عدة، مســـتغلة بدء 
تنفيـــذ القوات الأجنبية انســـحابها من 
البـــلاد والمتوقّع اكتمالـــه بحلول نهاية 

أغسطس.
وتمكن متمردو طالبان من السيطرة 
على مســـاحات واســـعة، أمـــام مقاومة 
ضعيفة من القـــوات الأفغانيـــة المنهكة 
والتـــي تفتقـــد لغطـــاء جـــوي أميركي 

لعملياتها.
ولجـــأ أكثر من ألف جنـــدي أفغاني 
ومئـــات المدنيين الى طاجيكســـتان منذ 
مطلع الشـــهر بعد فرارهـــم من مناطقهم 

على وقع تقدّم مقاتلي طالبان.
وتشارك روسيا، التي تحتفظ بقاعدة 
عســـكرية في طاجيكستان، مطلع الشهر 
المقبل في مناورة عســـكرية مشتركة مع 
المحاذيـــة  وأوزبكســـتان  طاجيكســـتان 

بدورها لأفغانستان.

طالبان اكتسبت 

زخما استراتيجيا في 

هجماتها في أفغانستان

مارك ميلي

 تصاعد الاحتجاجات يربك النظام الإيراني

أوامر بالإفراج عن 

الأشخاص الذين أوقفوا 

خلال الاحتجاجات 

علي شمخاني
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السنة 44 العدد 12126 في العمق

 تعيش ليبيا على وقع معركة التسجيل 
الانتخابي قبل الـ24 من ديســـمبر المقبل، 
وهو الموعـــد المحدد لتنظيـــم انتخابات 
رئاسية وبرلمانية، وذلك في الوقت الذي 
تبدو فيـــه معركة جانبية بالنســـبة إلى 
البعض إلا أنهـــا تدخل في قلب الصراع 
على التوازنـــات الاجتماعية المؤثرة في 

الحياة السياسية في البلاد.
المنتظـــرة  الانتخابـــات  وســـتحدد 
مدى شرعية الســـلطات في ليبيا والتي 
ســـيتم اختيارها عبر صناديق الاقتراع، 
بالإضافـــة إلى ما إذا كانت ســـتعبّر عن 
الأغلبيـــة أو الأقليـــة، في وقـــت بلغ فيه 
عدد الناخبين المســـجلين في الســـجلات 
الانتخابيـــة 2.385.660 ناخبا إلى حدود 

الـ20 من يوليو الجاري.
وتقول المفوضية الوطنية للانتخابات 
إن نســـبة التســـجيل وصلت إلى حوالي 
49.31 في المئة من إجمالي عدد المواطنين 
الليبيين الذين يحق لهم التسجيل، حيث 
ارتفع عدد المســـجلين الجـــدد إلى 45.570 

ناخبًا. 
عماد  المفوضيـــة  رئيـــس  ويوضـــح 
الســـايح أن المفوضيـــة ”تســـير نحـــو 
التاريـــخ الذي يتطلع إليـــه كل الليبيين 
الأحـــرار فـــي الـ24 مـــن ديســـمبر“ بعد 
إعلانـــه انطـــلاق عملية تحديث ســـجل 

الناخبين.
وتعهـــد الســـايح بتنفيـــذ العمليـــة 
الانتخابيـــة رغـــم الظـــروف التي تحيط 
بها، قائـــلا ”تلقينـــا إشـــارات إيجابية 
ودعما شـــعبيا يعكس تمســـك الشـــعب 
الليبـــي بالانتخابـــات“، ومشـــيرا فـــي 
الوقت نفسه إلى أن عملية تحديث قائمة 
الناخبين ستســـتمر 30 يوما نظرا لعدم 

تحديثها في العام 2017.
ولم تتوان المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا عـــن الإعراب 
عن أســـفها لمـــا تتعرض له مـــن حملات 
وصفتها بالمغرضة. وقالت إن ذلك الهدف 
بات واضحا لجميع الليبيين وهو النيل 
من ســـمعتها وعرقلة جهودهـــا الرامية 
لنشـــر ثقافة الديمقراطية، ما قد يضعها 
في مخاطـــر تناظر العمل الإرهابي الذي 

حدث في الثاني من مايو عام 2018.
وحـــذرت المفوضيـــة من 

اســـتهدافها  محـــاولات 
مؤكـــدة أنها الســـلطة 
السيادية  الانتخابية 

فـــي الدولة بموجب الإعلان الدســـتوري 
الصـــادر فـــي الثالث من أغســـطس عام 
2011 وتعديلاتـــه، وأن مـــا تقـــوم به من 
عمليـــات وما تمارســـه من أنشـــطة وما 
تقدمـــه من استشـــارات يأتي فـــي إطار 
التـــي  ومســـؤولياتها  اختصاصاتهـــا 

نظمها قانون إنشائها.

حملة إخوانية

للانتخابات  العليـــا  المفوضية  تقول 
فـــي ليبيا إنهـــا رصدت الأحـــد الماضي 
تســـجيلات صوتيـــة وكتابـــات مجهولة 
المصدر تتحدث عن وقائع منسوبة إليها 
وهـــي لا تمت بصلـــة لإجـــراءات عملها، 
وتزعـــم تســـجيل خروقات فـــي منظومة 
التســـجيل، حيـــث عنـــد الرجـــوع إلـــى 
تلك التســـجيلات والتحقق مـــن حقيقة 

مصدرها، تبين أنها مفبركة ومزوّرة.
ودعـــت المفوضية المواطنين المؤهلين 
للتسجيل إلى عدم الالتفات إلى الحملات 
المغرضة التي تســـتهدف إحبـــاط إرادة 
المواطـــن الليبـــي، من خلال بث ونشـــر 
المضللة  المعلومـــات  وتلفيق  الإشـــاعات 

حول تنفيذها للعملية الانتخابية المزمع 
إجراؤها في الـ24 من ديسمبر 2021.

وفي بيان سابق الأســـبوع الماضي، 
حذرت المفوضية العليا للانتخابات مما 
تتعرض إليه ”من حملات مغرضة للنيل 
من ســـمعتها، وعرقلـــة جهودها الرامية 
لنشـــر ثقافـــة الديمقراطيـــة“، وذلك في 
إشارة إلى الحملة الممنهجة التي يقودها 
تيار الإســـلام السياســـي عبر محاولات 
التشـــكيك فـــي نزاهتها واســـتقلاليتها 

وحياد رئيسها عماد السايح.
ويشير مراقبون إلى أن حربا حقيقية 
تدور في ســـياق التســـجيل الانتخابي، 
وهـــو غيـــر منفصل عـــن معركـــة أخرى 
متعلقـــة بمفوضيـــة الانتخابـــات التـــي 
يناصبها الإسلاميون العداء، ويحاولون 
ونزاهتهـــا  صدقيتهـــا  فـــي  التشـــكيك 
بهـــدف إيجـــاد مبررات للتشـــكيك لاحقا 
فـــي مجريـــات العمليـــة الانتخابية وما 
ســـيصدر عنها مـــن نتائج الاســـتحقاق 

الانتخابي.
الدولـــة  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
الاستشـــاري والقيـــادي الإخواني خالد 
المشري شكك في حيادية رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات عماد الســـايح، قائلا 
إن عدم إجراء الاســـتفتاء على المســـودة 
”يضع علامات استفهام حول حياديته“. 
كما أطلق تيار الإســـلام السياسي حملة 
معاديـــة للمفوضيـــة ورئيســـها بهـــدف 
التشـــكيك في نتائـــج الانتخابـــات قبل 
تنظيمها لتبرير فشله في حال حصولها.

وخاض المشري معركة كسر عظام مع 
رئيس المفوضيـــة متهما إياه بالتدليس، 
والعمـــل على قطع الطريـــق أمام تنظيم 
الاســـتفتاء علـــى الدســـتور أولا، فيمـــا 
رد الســـايح أن مجلـــس الدولـــة الـــذي 
يســـتميت الآن في طلب إجراء الاستفتاء 
أولا وإجـــراء الانتخابـــات بالتصويـــت 
غير المباشـــر هو ذاته مـــن رفض إجراء 
الاســـتفتاء على الدســـتور في عام 2018 

عندما طلب مجلس النواب ذلك.
وأضاف الســـايح أن المجلـــس ذاته 
يطالـــب اليوم بضرورة الاســـتفتاء على 
الدســـتور بالقانون رقم 6 نفســـه، الذي 
اعتـــرض علـــى نصوصه في عـــام 2018، 
كما أن حكومة الوفـــاق المنتهية ولايتها 

رفضت أيضا تمويل الاستفتاء وقتها.
وقال إن ”السراج قال له بالنص: أنا 
لن أموّل عملية نتيجتها خاسرة“، وأشار 
إلى توقف العمل على عملية الاســـتفتاء 
آنذاك بســـبب موقـــف المجلـــس الأعلى 
للدولة والوفـــاق. وأوضح أنه بعد ثلاثة 
ســـنوات وحرب كادت تؤدي إلى انقسام 
ليبيا، نفاجأ بـــأن المجلس الأعلى للدولة 
يطالب بإجراء الاســـتفتاء بذات القانون 

وذات النصوص.
وأكد رئيس مفوضيـــة الانتخابات 
أن تاريخ الـ24 من ديســـمبر موعد 
إجـــراء الانتخابـــات قـــد أزعـــج 

الكثيرين لأنه يمس مقاعدهم ومستقبلهم 
السياسي.

ووصلــــت الحملــــة التــــي تســــتهدف 
السايح حد التشكيك في جنسيته الليبية، 
وقــــال المحلل السياســــي المحســــوب على 
جماعة الإخوان محمد الهنغاري ”الاســــم 
عماد الشــــاذلي الســــايح، أعتقد أن الاسم 
يــــدل على أن أصلــــه غير ليبــــي متحصل 
على الجنســــية الليبية بــــأوراق مزورة“، 
في محاولة للادعاء بأن السايح من أصول 
تونسية، كون اســــم الشاذلي غير متداول 
فــــي ليبيا عكس تونس التي ينتشــــر فيها 
نســــبة إلــــى منطقة تدعــــى شــــاذلة كانت 
معروفة بالقرب من العاصمة وإليها ينسب 

القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي.
أما المحلــــل السياســــي علــــى قنوات 
الإخــــوان والمقيم فــــي تركيا فــــرج دردور 
فقال في تغريدة على تويتر ”للأسف  عماد 
الســــايح، صار مســــيرا من الاستخبارات 
 الفرنســــية عن طريق سفيرتهم في  ليبيا“، 
مدعيا أن ”عماد السايح بعد ذهابه متملقا 
 لعقيلة صالح، ظهرت عليه بوادر الخيانة 
وبيــــع أصــــوات المنطقــــة الغربيــــة، حيث 
صار  يكــــذب على  المعاييــــر الدولية عندما 
لا يســــاوي بين البشــــر! بينما يساوي بين 
البشر والأرض والحجر هذا الرجل لو ترك 
يعربد في المفوضية، ســــوف يؤسس لظلم 
طبقــــي وضيــــاع حقوق العاصمــــة وغرب 

ليبيا“.
ولــــم تتوقــــف الحملــــة ضد الســــايح 
عند هــــذا الحد، فقد ادّعــــى عضو مجلس 
الدولــــة الإخوانــــي عبدالرحمن الشــــاطر 
أنــــه ”إذا كان هنــــاك من يســــعى لتعطيل 
الانتخابات بدراية وعــــن عمد فهو رئيس 
المفوضية العليــــا للانتخابات فقد تجاوز 

مهامه ومهام المفوضية إلى طرف سياسي 
يســــيرها وفق رؤيتــــه الخاصــــة أو التي 
أمليت عليه، يقود البلاد إلى انقسام فضلا 

عمّا هي عليه“.
وشــــارك فــــي الحملــــة أيضــــا الذباب 
الإلكترونــــي لجماعة الإخــــوان في العمل 
علــــى اســــتهداف المفوضيــــة عبــــر فبركة 
الأخبــــار والتســــجيلات وترويجهــــا على 
نطــــاق واســــع علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي لتتلقفها أبــــواق الجماعة في 
الداخل والخارج بهدف تشــــكيل رأي عام 
مشــــكك في نزاهة المفوضية، واســــتخدام 
هــــذا الأمــــر لاحقا فــــي الضغط مــــن أجل 
الإطاحة بهيئتهــــا التنفيذية أو على الأقل 
التشــــكيك في نتائج الانتخابــــات وتوفير 
مزاعــــم لتبرير الانقلاب عليهــــا كما حدث 

بعد انتخابات البرلمان في العام 2014.
وشــــهد ذلك العام تحرك الميليشــــيات 
المســــلحة فــــي المنطقة الغربية للســــيطرة 
على العاصمة طرابلس وجميع مؤسسات 
الدولــــة، وذلــــك ضمن مــــا ســــمّي بعملية 
”فجر ليبيا“، التي نتــــج عنها تدخل دولي 
لإعــــادة تدويــــر الإخوان من خــــلال اتفاق 
الصخيــــرات المبــــرم فــــي ديســــمبر 2015، 
والذي كان من نتائجه الانقسام السياسي 
والاجتماعــــي والأمنــــي والعســــكري بين 

شرق ليبيا وغربها.

شيطنة المناوئين

فــــي يونيــــو الماضــــي هــــدد القيادي 
الإخواني خالد المشري باستخدام السلاح 
مــــن قبل تياره لرفــــض نتيجة الانتخابات 
حال فشــــل مرشــــحيهم، وقال حينها ”بكل 
صراحة ودون أيّ مواربــــة أو تردد، فإني 
ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة، ذلك 
أن اللعبــــة الديمقراطية لا تســــمح بوجود 
مجرمــــين“، وفــــق تقديره في إشــــارة إلى 
التيــــار الوطنــــي المناوئ لقوى الإســــلام 

السياسي والميليشيات المسلحة.
وقــــال المشــــري إن ليبيا ســــتتجه إلى 
الانقســــام بعــــد رفض النتائــــج، وهو أمر 
مطــــروح. وأوضح فــــي تصريحاته ”نحن 
نعتقــــد أن إجــــراء الانتخابات الرئاســــية 
بصلاحيات واســــعة ســــتؤدي إلــــى عدم 
القبول بالنتائج، وقد تؤدي إلى انقســــام 
البلــــد، يعني لــــو افترضنا أنه بشــــكل ما 
ترشــــح حفتــــر لهــــذه الانتخابــــات، وفاز 
فيها، فلا يمكن لتيار الثورة القبول بذلك، 
وســــيقول إن دولا وقفــــت وراءه مــــن أجل 

تزوير الانتخابات“.
واعتبــــر أنــــه ”لا يمكــــن أن يكــــون له 
(حفتر) أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر 
إلــــى منعه بالقوة، وبالتالي نحن نخشــــى 
أنــــه في حالة وجــــود انتخابات رئاســــية 
وعــــدم القبول بالنتائج أننا ســــنذهب إلى 

الأسوأ وهو التقسيم“ وفق زعمه.
علــــى الرغــــم مــــن الرفــــض الشــــعبي 
الكبيــــر الــــذي يواجههم، يحــــاول إخوان 
ليبيا الســــيطرة على المشــــهد السياســــي 
عبر شــــيطنة الأطراف السياسية الفاعلة، 
ويرون أن فشلهم في الانتخابات قد ينهي 
وجودهــــم علــــى الأرض، ويقطــــع عليهــــم 
طريــــق التغلغل فــــي مؤسســــات الدولة، 
خاصــــة المالية والاقتصادية، كما يكشــــف 
حقيقة حجمهم أمام المجتمع الدولي الذي 
يسعون لإقناعه بأنهم القوة الأكثر تأثيرا 

في البلاد.
ويقول الرئيس السابق لمجلس الدولة 
”انتخــــاب  إن  الســــويحلي  عبدالرحمــــن 
الرئيس مباشــــرة من الشــــعب قــــد يخلق 
دكتاتــــورا جديدا“، وأنه فــــي حال الذهاب 
إلى انتخابات مباشــــرة ســــتلقى النتيجة 

معارضــــة كبيرة، خاصة إذا نجح ســــيف 
الإســــلام القذافي أو القائد العام للجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.

تحذير من الفوضى

حذر عضو مجلس النواب الليبي سعيد 
مغيب من عـــودة التفجيـــرات والعمليات 
الإرهابيـــة خلال المرحلة المقبلـــة، وقال إن 
”رئيس مجلس الدولة خالد المشـــري كشف 
نوايا جماعة الإخوان الإرهابية“، موضحا 
أنهم يرفضون أيّ شـــخصية مناهضة لهم 

في الانتخابات الرئاسية.

وأوضـــح مغيب أن جماعـــة الإخوان، 
التي جلبت التدخـــل الخارجي إلى ليبيا، 
ســـترفض أيّ شـــخصية لا تنتمي لتيارها 
الظلامـــي خـــلال الانتخابات وســـتحاول 
تأجيلها، لافتا إلى أنه لا خيار سوى إجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقـــال إن جماعة الإخـــوان وحلفاءها 
يمكـــن أن يدفعـــوا ليبيا إلـــى المربع الأول 
بالعـــودة إلى مســـتنقع الفوضـــى، مثلما 
حدث عقـــب انتخابـــات برلمـــان جديد في 
2014، مضيفـــا أن ”الـــرأي العـــام الليبـــي 
يرفض بكل شدة تيار الإخوان، وأي وجود 

لهم في السلطة خلال الفترة المقبلة“.
وســـعى تيار الإســـلام السياســـي من 
خـــلال مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري إلى 
الإطاحـــة برئيـــس مفوضيـــة الانتخابات 
ضمـــن صفقـــة حـــاول عقدها مـــع مجلس 
النواب لتمرير الاتفاق المتعلق بالتعيينات 
الأساســـية في المناصب السيادية، وهو ما 
رفضتـــه الدول الكبرى التي اعتبرت أن أيّ 
تغيير علـــى رأس المفوضية ســـيؤدي إلى 
إرباك عملها في هذه المرحلة المفصلية قبل 

موعد الاستحقاق الانتخابي.
ويحظـــى الرئيـــس الحالـــي لمفوضية 
الانتخابـــات عماد الســـايح بدعم كبير من 
بعثـــة الأمم المتحـــدة والمجتمـــع الدولي، 
بالإضافة إلى أغلب الفاعلين السياســـيين 
فـــي الداخل الليبي، ويتعرض بالمقابل إلى 
محاولات لاســـتبعاده مـــن منصبه من قبل 
جماعة الإخوان وبعض الأطراف المرتبطة 
بها، ومنهـــا مجلس الدولة الاستشـــاري، 
الذي قال أحد أعضائه المشاركين في ملتقى 
الحوار السياســـي وهو عبدالقادر حويلي 
أن ”إجـــراء تغييـــر فـــي رئاســـة مفوضية 
الانتخابـــات لـــن يؤثر على ســـير العملية 

الانتخابية“.
ويرى أغلب المراقبين أن حرب الإخوان 
وحلفائهم على مفوضية الانتخابات تمثل 
تهديدا واضحا للعملية السياسية ولبنود 
خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار 
وعلى رأســـها الانتخابات، فتيار الإســـلام 
السياســـي الذي يعاني من عزلة شـــعبية 
واضحة لـــن يقبل أن يمنى بهزيمة منكرة، 
وهـــو كتنظيـــم عقائـــدي يخشـــى صعود 
قوى مناوئة لمشروعه ســـواء كانت داعمة 
للجيـــش أو للنظـــام الســـابق أو للتيـــار 
الليبرالي، ويرفض التنازل عن الامتيازات 
التـــي حققها فـــي معركة التمكـــين، وكذلك 
التخلي عن المكاسب التي حققها حلفاؤها 
الإقليميون وأساسا تركيا في داخل ليبيا، 
وبالتالـــي فإن بث الفوضـــى والعودة إلى 
الحرب والتقســـيم ســـتكون أفضـــل له من 

الفشل والخسارة.

من يهدد مفوضية الانتخابات في ليبيا
حملة إخوانية للتشكيك في نزاهة المفوضية استعدادا لتكرار سيناريو 2014

تواجه المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا العديد من التحديات على صعيد 
التسجيل الانتخابي وسط حملة واسعة يقودها الإخوان ضدها للتشكيك في 
نزاهتهــــــا بهدف إيجاد مبررات لاحقة حــــــول مجريات العملية الانتخابية وما 

ستفرزه من نتائج قد تزيحهم عن المشهد السياسي.

الإخوان أكبر خطر يتهدد انتخابات ليبيا

الإخوان يسعون لإبقاء 

سيطرتهم على المشهد 

السياسي عبر شيطنة 

الأطراف السياسية الفاعلة 

في ليبيا

تاريخ الانتخابات أزعج 

الكثيرين لأنه يمس 

مستقبلهم السياسي

عماد السايح

السياسة الدولية أكبر 

من احتياجات الشعب 

السوري

ألكسندر أنجلوا
 دمشــق - لم يتوان أمـــين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التحذير 
من أن ”الوضع اليوم أسوأ من أي وقت 
مضـــى منذ بـــدء الصراع“ في ســـوريا 
وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وانسداد 
أفق الحل السياســـي منذ اندلاع النزاع 

عام 2011.
ويسيطر نظام الرئيس السوري بشار 
الأســـد، الذي فاز بولاية رئاســـية رابعة، 
على معظم المناطق بعد استعادتها بفضل 
التدخل الروســـي ودعم نظامه في مجلس 

الأمن الدولي وغيره من المحافل الدولية.
ووفقـــا لتقديـــرات الأمم المتحدة، فإن 
نحـــو 13.4 مليـــون شـــخص بحاجة إلى 
المساعدة الإنســـانية، كما أن 12.4 مليون 

شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وفتـــح قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولي 
الأخير بشـــأن التمديد لســـتة أشهر آلية 
إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
التساؤلات بشأن توفير المساعدات لباقي 

المناطق السورية.
ويقول ألكســـندر أنجلوا، وهو محلل 
فرنســـي للسياســـة الخارجية يركز على 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
إن سوريا ستظل واحدة من أسوأ قضايا 
إيصال المســـاعدات الإنســـانية في العالم 
في المستقبل المنظور، وذلك لأن السياسة 
الدولية والإقليمية في هذا الشـــأن تفوق 
المصالح والاحتياجات الأساسية للشعب 

السوري.

ويوضــــح أنجلوا في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشونال إنتريســــت الأميركية أن 
مجلس الأمــــن الدولي تمكــــن من تمديد 
تفويــــض آليــــة إيصال المســــاعدات عبر 
الحــــدود للملايــــين مــــن الســــوريين في 
9 يوليــــو، قبــــل يــــوم واحد مــــن انتهاء 
ســــريانها وكان ذلــــك بمثابــــة مفاجــــأة 
للعديد من المراقبين نظرا لرفض روســــيا 
المشــــاركة في المناقشــــة في الأيــــام التي 

سبقت التصويت.
وأنهـــى التصويـــت علـــى التجديـــد 
سلسلة طويلة من المناقشات التي أجرتها 
القوى العالمية في مجلس الأمن. وأشارت 
روســـيا لســـنوات إلـــى ازدرائهـــا لآلية 
إيصال المســـاعدات عبر الحـــدود المبينة 
أصلا في عـــام 2014 ضمن قـــرار مجلس 
الأمـــن رقم 2165، ثم في القـــرار رقم 2533 
لعام 2020. ولم يشارك الوفد الروسي لدى 
الأمم المتحدة في المفاوضات التي سبقت 
الاتفاق، وهي إشـــارة جعلـــت العديد من 
المراقبين يتوقعون استخدام حق النقض 
(الفيتو)، الذي وعدت به موســـكو أساسا 

منذ عام.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، وبعـــد اجتماعات 
ســـفراء الدول لـــدى الأمم المتحدة، صوت 
مجلس الأمن بالإجمـــاع على تجديد آلية 
المســـاعدات عبر الحدود عنـــد معبر باب 
الهوى الحدودي بين ســـوريا وتركيا في 
9 يوليـــو لمدة ســـتة أشـــهر بموجب قرار 
مجلـــس الأمن رقـــم 2585 والأهم من ذلك، 
أن المعبر سيكون مفتوحا لمدة ستة أشهر 
إضافيـــة بعد إصدار الأمين العام ”تقريرا 

العمليات  يحدد ”شـــفافية“  موضوعيـــا“ 
والتقـــدم المحـــرز فـــي ”الوصـــول عبـــر 
الخطوط“، مما يعني تطوير آلية لإيصال 
المســـاعدات داخـــل ســـوريا تعبر خطوط 

النزاع، من أجل العمليات الإنسانية.
ويقـــول أنجلـــوا إن اللغـــة المتعلقـــة 
بالأشهر الســـتة الأخيرة غامضة، وسلط 
طرفـــا النقـــاش الضـــوء علـــى الروايات 
المتضاربة حول الطول الحقيقي للتمديد. 
ومن الناحية الواقعية، يمكن لموســـكو أن 
تحاول اســـتخدام حق النقـــض (الفيتو) 
مرة أخرى في غضون ســـتة أشـــهر، على 
الرغـــم مـــن أن ذلك غير مضمـــون ويمكن 
أن يقع خارج لغـــة القرار، مما يؤدي إلى 

نقاش جدي في المستقبل.
وبغــــض النظــــر عــــن ذلــــك، يضمــــن 
المســــاعدات  عملية  اســــتمرار  التجديــــد 
الإنســــانية التــــي تقودهــــا الأمم المتحدة 
من تركيــــا، مما يحرم الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد مــــن تحقيــــق نصــــر على 
الجبهــــة الإنســــانية كان سيســــمح لــــه 
بتحويــــل المســــاعدات عبر دمشــــق، وهو 
ما ثبت بالفعــــل أنه آلية غير فعالة وغير 
واقعية ســــتضر فقط بوصول المساعدات 
الإنســــانية للملايــــين من الســــوريين في 

الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.

سوريا رهينة لأسوأ قضايا المساعدات الإنسانية في العالم

وضع مأساوي
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ية الوطنية العليا 
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عمل الإرهابي الذي 
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 عمان  - خطا كل من الأردن وإســـرائيل 
خطـــوات لتحســـين علاقتهمـــا الثنائيـــة 
أن  بعـــد  التواصـــل  قنـــوات  واســـتعادة 
شهدت توترا وفتورا خلال رئاسة بنيامين 
نتنياهـــو، الـــذي اتخذ خطوات ســـاهمت 
فـــي تعكير العلاقات المتطورة منذ اتفاقية 

وادي عربة عام 1994.
ومـــن شـــأن التواصل المباشـــر الذي 
جرى بين المســـؤولين الأردنيين ونظرائهم 
الإســـرائيليين فـــي مطلع يوليـــو الجاري 
أن يســـاهم في عودة الدفء إلى العلاقات 
الثنائية، لكن تلك الخطـــوات بحاجة إلى 

تنفيذ مطالب أردنية أخرى.
وعقد مســـؤولون مـــن حكومة رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت أول 
اجتماع مع نظرائهم الأردنيين منذ توليهم 
الســـلطة، حيـــث وافقـــت إســـرائيل على 
زيادة كمية المياه التي تتقاســـمها سنويا 
مـــع الأردن إلى 50 مليـــون متر مكعب، أي 
حوالي ضعف الـ30 مليون متر مكعب التي 

توفرها إسرائيل عادة.
للدراســـات  ويرى مركز ”ســـتراتفور“ 
الاســـتراتيجية أن العلاقات بين الطرفين 
ترتبط بشكل أساسي بسياسات إسرائيل 
في الضفة الغربية بحكم الجذور العميقة 

للأردن في تلك المنطقة.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي ونظيره الإســـرائيلي يائير لبيد 
اتفقـــا على أن إســـرائيل ســـتبيع المملكة 
50 مليـــون متر مكعب إضافيـــة من المياه، 
وســـترفع ســـقف الصادرات الأردنية إلى 
الفلسطينيين من 160 مليون دولار سنويا 

إلى 700 مليون دولار.
ويقول مركز ســـتراتفور إن هذا الأمر 
”إذا حدث، فســـتكون هذه هي المرة الأولى 
التي تتبع فيها إســـرائيل عنصر تقاســـم 
المياه في اتفاقية الســـلام مـــع الأردن منذ 

توقيعها في 1994“.
ويـــرى أن اللقاء الســـري بـــين بينيت 
مـــع العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 

في عمان في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
يعد مؤشـــرا آخر على دفء العلاقات بين 

البلدين.
ويواجـــه الأردن الذي يعـــد من الدول 
الأكثـــر افتقـــارا إلـــى الميـــاه فـــي العالم 
وضعـــا مائيـــا حرجـــا هـــذا الصيف مع 
عجز متوقع في المياه المخصصة للشـــرب 
بمقـــدار 40 مليون متـــر مكعب على خلفية 
تراجع محصـــول مياه الأمطـــار. وتعتمد 
المملكـــة الأردنية على المياه من إســـرائيل 
للاســـتهلاك الزراعي والمنزلـــي منذ فترة 

طويلة.
وأتـــاح تشـــكيل حكومـــة إســـرائيلية 
جديـــدة لأول مـــرة منـــذ 12 ســـنة فرصة 
لتأســـيس علاقات أكثر هدوءا مع الأردن، 
حيث لـــم تتخـــذ خطـــوات نحـــو تطبيع 
العلاقات المتوترة بين البلدين سوى خلال 
الأســـابيع التي تلـــت أداء حكومة بينيت 

اليمين الدستورية.
ويؤكـــد مركز الدراســـات الأميركي أن 
”الحكومة الإســـرائيلية الجديـــدة تحاول 
البدء بســـجل نظيف مع جارتها الشرقية، 
التي كانـــت علاقتها معهـــا متوترة خلال 

السنوات الأخيرة“.
ويـــرى أن ”تعزيز العلاقـــات مع جار 
عربي يمكن أن يوفر للحكومة الإسرائيلية 
دفعة للسمعة تشـــتد الحاجة إليها، نظرا 
لتكثيف التدقيـــق العالمي حول الإجراءات 
الإســـرائيلية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
فـــي أعقاب حرب غـــزة الداميـــة في مايو 

الماضي“.
ويشـــير إلـــى الحاجـــة الإســـرائيلية 
إلى تعـــاون عمان لضمان الاســـتقرار في 
القدس المضطربة، ”نظرا لإشـــراف الأردن 
علـــى المســـجد الأقصى“ ضمـــن ما يعرف 

بالوصاية الهاشمية.
وكانت الحكومة الإســـرائيلية برئاسة 
نتنياهـــو اتخذت بعض الإجـــراءات التي 
اعتبرهـــا الأردن مســـيئة، بمـــا فـــي ذلك 
رفض الســـماح لولي العهد الأردني الأمير 
الحســـين بن عبداللـــه من زيارة المســـجد 
الأقصـــى، والترحيب بقرار البيت الأبيض 
نقـــل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس في 
ديســـمبر 2017، بالإضافـــة إلـــى توســـيع 
المســـتوطنات بشـــكل كبيـــر فـــي أراضي 
الضفـــة الغربيـــة. ومع ذلك، فـــإن حكومة 
بينيـــت الجديدة لم تشـــر إلى أنها تخطط 

لعكس مسارها بشأن هذه القضايا بعد.
تخضـــع  الشـــرقية  القـــدس  وكانـــت 
للســـيادة الأردنيـــة كســـائر مـــدن الضفة 
الغربيـــة قبـــل أن تحتلهـــا إســـرائيل عام 
1967 وتضمهـــا في خطـــوة لم يعترف بها 
المجتمع الدولي. وتعترف إســـرائيل التي 
وقعت معاهدة ســـلام مع الأردن في 1994، 
بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية 

في المدينة.
ويتوقـــع مركـــز ســـتراتفور أن تعتمد 
الطريقـــة التي ســـيتعامل بهـــا الأردن مع 
علاقاتـــه الناشـــئة مع إســـرائيل بشـــكل 
كبيـــر علـــى الأعمـــال الإســـرائيلية فـــي 
الأراضي الفلسطينية، وخاصة في الضفة 
الغربية المجاورة، حيث يشـــعر الكثير من 
الأردنيين من أصل فلســـطيني بالاســـتياء 
مـــن أي إظهار علني للتقارب بين مملكتهم 

وإسرائيل.

ويـــرى مركـــز الأبحـــاث الأميركي أن 
عمـــان ســـتضطر إلـــى خلق مســـافة مع 
إســـرائيل عندما يكون هنـــاك تصعيد في 
الأراضي الفلســـطينية أو عندما توســـع 
إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية، 

وذلك لضمان الاستقرار الداخلي لديها.
ويؤكد أن منع عدم الرضا عن الديوان 
الملكي من أن يصبح مصدرا للاضطرابات 
النشـــطة المناهضـــة للحكومـــة أمـــر بالغ 
الأهمية وسط التعافي الاقتصادي البطيء 
للأردن من كوفيـــد – 19 ووجود ”مؤامرة“ 

في أبريل الماضي.
وبالمقارنـــة مـــع الأوضاع فـــي قطاع 
غزة مـــن المرجح أن يتفاعـــل الأردن بقوة 
مـــع تصاعـــد التوتـــرات الإســـرائيلية – 
الفلســـطينية فـــي الضفة الغربيـــة نظرا 
لقربهـــا مـــن المنطقـــة، فضلا عـــن وجود 
روابـــط لـــلأردن تاريخيـــة مـــع العائلات 
والأســـر الفلســـطينية التي تعيش هناك. 
كمـــا تتمتـــع عمـــان بعلاقـــات وثيقة مع 
الجماعات السياسية في الضفة مثل فتح 
والسلطة الفلسطينية، والتي تفتقر إليها 

مع حماس الموجودة في غزة.

ويقول مركز ستراتفور إن هناك حاجة 
متبقية لطمأنة شـــركاء الأردن بما في ذلك 
إســـرائيل بأن الملك عبدالله الثاني لا يزال 
في الســـلطة وأن خط الخلافة الذي حدده 
لديه لا يـــزال قائما، وذلك بعد الأزمة التي 
عاشـــتها عمان في أبريل الماضي وموجة 
الاعتقـــالات في صفوف المقربين من الأمير 

حمزة بن الحسين ولي العهد السابق.
ويمكن لعلاقة دبلوماســـية أوثق بين 
إســـرائيل والأردن أن تقدم لـــكلا البلدين 
فوائـــد اقتصادية وأمنية رئيســـية. فعلى 
ســـبيل المثال، ســـتتيح العلاقات العملية 
أعلـــى  مســـتوى  علـــى  والبراغماتيـــة 
للحكومتـــين تعاونا أعمق بين إســـرائيل 
الأردنية،  والأمن  الاســـتخبارات  ووكالات 

حسب ما يرى المركز الأميركي.
كما يمكن لـــلأردن أن يدافع عن المزيد 
من الـــزوار الإقليميين للمســـجد الأقصى 
فـــي القدس أيضـــا، مما قد يعـــزز مكانته 
الإقليميـــة ويســـاعد فـــي إظهـــار اهتمام 
عمان بالقضية الفلسطينية. ويقول المركز 
إن الأردن يحتـــاج إلى علاقـــة وظيفية مع 
إسرائيل من أجل أمنه ورفاهه الاقتصادي.
والأردن هـــو ثانـــي دولـــة عربية بعد 
مصر توقع اتفاقية ســـلام مع إســـرائيل، 
حيث تمنـــح اتفاقيـــة 1994 المملكة بعض 
الاقتصادية  المســـاعدات  إلـــى  الوصـــول 
والزراعيـــة الإســـرائيلية، بالإضافـــة إلى 
موارد الميـــاه والطاقة. كمـــا مكّن الاتفاق 
مـــن تبـــادل المعلومات الاســـتخبارية بين 
الـــوكالات الأردنيـــة والإســـرائيلية، ممـــا 
ساعد على الأرجح في المساهمة في بعض 
الهـــدوء النســـبي الذي عاشـــه الأردن في 

منطقة المشرق التي تمزقها الحروب.

 واشــنطن - عملــــت الولايات المتحدة 
منذ هجمات الحادي عشــــر من سبتمبر 
2001 على حشــــد دولي واســــع النطاق 
لمكافحة الإرهاب الدولي وشن حرب على 
مخابــــئ تنظيم القاعدة الذي قاده آنذاك 
أسامة بن لادن، لكنها تجد نفسها اليوم 
تخوض غمار ســــحب قواتها المنتشــــرة 
في منطقة الشــــرق الأوسط ضمن خطط 
تستهدف تغيير استراتيجيات الانتشار 
العســــكري في المنطقة الأكثر اضطرابا 

في العالم.
تقول واشــــنطن إنها لن تتوقف عن 
مكافحة الإرهــــاب العابر للحــــدود وإن 
لديهــــا خطــــط بديلــــة عن نشــــر القوات 
العســــكرية في مناطق النزاع. ولا تزال 
الولايــــات المتحدة تحافــــظ على وجود 
عســــكري محدود في العراق وســــوريا 

ومنطقة الخليج العربي.
وتثير تحــــركات الرئيس جو بايدن 
لخفــــض العديد من القوات في الشــــرق 
الأوسط تساؤلات عن الخطط المستقبلية 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، وخاصــــة مع 
الشــــركاء الأوروبيــــين الذين ســــاهموا 
بشكل أساســــي في الحملة الدولية قبل 

نحو 20 عاما.
وخلافا لمســــألة تنظيم القاعدة الذي 
خفــــت بعد مقتــــل زعيمــــه فــــي الثاني 
من مايــــو 2011 في باكســــتان، وتنظيم 
الدولة الإســــلامية الذي تراجع بشــــكل 
ملحــــوظ فــــي العــــراق وســــوريا، إلا أن 
متصاعدة  بــــدت  الإرهابية  التهديــــدات 
في أفريقيا وتحديدا في منطقة الساحل 

الأفريقي.
الأميركيــــة  الاســــتعدادات  وتشــــير 
لخفــــض عدد قواتها في منطقة الشــــرق 
الأوسط، بعد الانسحاب من أفغانستان 
إلى أن الولايات المتحدة ســــتوكل مهمة 
المحافظة على الأمــــن ومكافحة الإرهاب 
إلى السلطات المحلية في بلدان المنطقة، 
حسب ما أكد  بايدن حين أعلن أن بلاده 
دربــــت نحو أكثــــر من 300 ألــــف جندي 
أفغاني لـ“حماية استقرار“ أفغانستان.

الأميركيــــة  السياســــة  وتوضــــح 
الجديدة أنها ستلجأ إلى اتباع تكتيكات 
عســــكرية أقرب إلــــى العمليات الخاصة 
الخاطفة ضد الإرهابيين، ووضحت

 ذلك في اتفاقية أمنية أبرمتها 
مع فرنسا المنسحبة هي الأخرى 
من منطقة الساحل المضطربة في 

أفريقيا.
وتطرح تساؤلات 

في دوائر أوروبية 
حول خطط التعاون 

المستقبلية بين الاتحاد 
الأوروبي والولايات 
المتحدة في مكافحة 
الإرهاب، خاصة أن 

الطرفين شاركا بفاعلية 
كبيرة في الحرب العالمية 
على الإرهاب منذ هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر.

كما تشكل معضلة 
الإرهاب المدعوم من قبل 
إيران وأذرعها في منطقة

الشــــرق الأوســــط تحديا بالنســــبة إلى 
الأوروبيــــين الذين عملــــوا على تضييق 
الخنــــاق على مصادر تمويــــل جماعات 
شيعية على رأســــها حزب الله اللبناني 
وإحبــــاط عمليــــات تجســــس إيرانيــــة. 
وينظــــر الأوروبيــــون إلى الميليشــــيات 
المدعومــــة مــــن طهــــران علــــى أنهــــا لا 
تقــــل خطــــورة عــــن تنظيمــــات إرهابية 

أخرى.
وشكلت حادثة الدبلوماسي الإيراني 
بالتخطيــــط  المتهــــم  أســــدي  أســــدالله 
لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في 
باريس عــــام 2018 نقطة هامة في طريق 
المزعزعة  الأنشطة  لمحاصرة  الأوروبيين 
للاســــتقرار في منطقتهم، على الرغم من 
المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي 

الإيراني.
وتعمل الولايات المتحدة على إعادة 
الأوروبية  بالــــدول  علاقاتهــــا  صياغــــة 
لتطويــــق واحتــــواء النظــــام الإيراني، 
لكــــن عقدة التدخــــلات الخارجية لإيران 
ودعمها لميليشيات شيعية مسلحة تبرز 
الحاجة الأوروبية إلى فهم أكبر للأخطار 
التي تمثلها طهران على منطقة الشــــرق 

الأوسط.
وتــــرى دوائر أوروبية أن واشــــنطن 
تعــــول كثيــــرا علــــى الأوروبيــــين فــــي 
الأمنيــــة  باســــتراتيجيتها  المســــاعدة 
والعســــكرية في مكافحة الإرهاب العابر 
للحدود، والمســــاعدة الاستخباراتية في 
مكافحة التطرف والإرهاب عبر وســــائل 
تكنولوجية أكثر تطــــورا وأقل كلفة من 

الانتشار العسكري المباشر.
ويقــــول جيــــل دي كيرشــــوف، وهو 
مســــؤول بلجيكــــي رفيع شــــغل منصب 
منســــق مكافحــــة الإرهاب فــــي الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 2007، إن الانســــحاب 
الأميركي من أفغانستان يفرض تحديات 
علــــى العلاقة مــــع الأوروبيــــين، خاصة 
أنه ”ســــيترك أثرا كبيــــرا على الجهود

العالمية لوقف انتشار  
التطرف والعنف 
في المنطقة“.

ويضيف 
كيرشوف، في 
مداخلة في 
معهد واشنطن 
لدراسات الشرق 
الأدنى، أن 
”نقاط ضعف 
أوروبا
 

وشــــريكها الأقــــرب، الولايــــات المتحدة 
بفضــــل  الآن  بكثيــــر  أقــــل  أصبحــــت 
جهودهما المشــــتركة لتبــــادل المعلومات 
وإيجاد حلــــول مبتكــــرة“، لكنه يوضح 
أن نقل الولايــــات المتحدة لتركيزها إلى 
مناطق أخرى مثيرة للقلق سيدفع الدول 
الأوروبيــــة إلــــى تعديل تقاســــم الأعباء 
والاعتماد بشــــكل أكبر علــــى المعلومات 

الاستخباراتية.
ورســــمت ســــيطرة حركــــة طالبــــان 
أكثــــر  الأرض  علــــى  واقعــــا  المتشــــددة 
سوداوية في أفغانســــتان أمام الهزائم 
العســــكرية للقــــوات الأفغانيــــة ووضع 
يدهــــا علــــى أكثر من نصــــف المقاطعات 
الأفغانية حســــبما يؤكد البنتاغون. كما 
أن المخاطــــر الإرهابيــــة المحدقة بالدول 
الأفريقيــــة القريبــــة من أوروبا تشــــكل 

تحديا أمنيا لا يمكن الاستهانة به.

ويرى المســــؤول الأوروبي أن حركة 
طالبــــان لم تظهــــر أي بــــوادر على أنها 
ســــتفي بوعدها بوقف دعمهــــا لتنظيم 
القاعــــدة ”مما يترك المجــــال متاحا أمام 
تلــــك المنظمــــة الإرهابيــــة للظهــــور من 
جديد“. وينطبق هذا الأمر على فرنســــا 
التــــي تعمل بــــكل قوة لإنهــــاء وجودها 
العسكري في منطقة الساحل، وما يمكن 
أن يســــببه ذلــــك من فوضــــى مماثلة لما 

جرى في أفغانستان.
وتطــــرح تســــاؤلات حــــول طبيعــــة 
التعــــاون الأوروبي – الأميركي في ملف 
مكافحــــة الإرهاب في العالــــم الذي راح 
ضحيته مئــــات الآلاف من الضحايا ولا 
يــــزال الكثيــــرون في مناطــــق النزاعات 
يتعرضون لأخطار إرهابية بشكل كبير.

ويقول أوليفييه أونيدي، وهو نائب 
المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية 
في المفوضيــــة الأوروبية، إن الشــــركاء 
عبر الأطلســــي يواصلون العمل لمكافحة 
أفغانســــتان  في  الناشــــئة  التهديــــدات 
ومنطقة الســــاحل الأفريقــــي، وذلك من 
خــــلال ”تقديم المعطيات حول مشــــاريع 
وأدوات واستراتيجيات جديدة لمكافحة 

الإرهاب“.
ويضيف أونيدي أن جمع المعلومات 
الاستخباراتية وتبادلها سيثبت أنه أمر 
بالــــغ الأهمية مع انســــحاب القوات من 
أفغانستان وسعي الجماعات الإرهابية 
إلــــى إيجــــاد مــــلاذ آمــــن فــــي المناطق 

الخاضعة لسيطرة طالبان.
وقــــاد تنظيم الدولة الإســــلامية عبر 
هجمات  ما عــــرف بـ“الذئاب المنفــــردة“ 
إرهابيــــة داميــــة فــــي دول أوروبية راح 
ضحيتهــــا المئــــات مــــن الأشــــخاص ما 
ســــلط الضــــوء علــــى الاســــتراتيجية 
الأوروبية لمكافحة الإرهاب ومدى 
نجاحها في هذا الأمر منذ 
هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر. وهذا الأمر 
أعيد طرحه بقوة بعد 
الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان وانسحاب فرنسا من 

منطقة الساحل الأفريقي.
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لإعادة الدفء مع إسرائيل

أي دور لأوروبا في مكافحة الإرهاب 

بالشرق الأوسط

علاقة هادئة تفتح الباب لفوائد اقتصادية وأمنية

من أفغانستان إلى الساحل.. مخاطر إرهابية تتوسع وتتمدد

أظهر التقارب الأردني – الإسرائيلي مدى حاجة الطرفين في عمان وتل أبيب 
إلى إعادة الدفء لعلاقاتهما، لكن تقوية تلك العلاقات وتعزيزها بالنسبة إلى 
الأردن ترتبط أساســــــا بما تمليه السياسات الإســــــرائيلية المتبعة في الضفة 

الغربية ذات الجذور العميقة للأردنيين.

فتح الانســــــحاب الأميركي من أفغانســــــتان وبروز تحديات أمنية في أعقاب 
القرار الفرنســــــي المماثل للانســــــحاب من منطقة الســــــاحل في أفريقيا باب 
التساؤلات عن الدور الذي قد تلعبه أوروبا بالتعاون مع الولايات المتحدة في 

مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

تعويل أوروبي دائم على المعلومات الأميركية

خطوات ملموسة لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها

الانسحاب الأميركي 

سيترك أثرا على جهود 

مكافحة التطرف

جيل دي كيرشوف

3 ألــــف جندي 
أفغانستان. “

الأميركيــــة  ة 
تباع تكتيكات 
مليات الخاصة 
ووضحت
متها

لأخرى 
طربة في

العالمية لوقف انتشار
التطرف والعنف
في المنطقة“.
ويضيف
كيرشوف، في
مداخلة في
معهد واشنطن
لدراسات الشرق
الأدنى، أن
”نقاط ضعف
أوروبا

الن التهديــــدات 
ومنطقة الســــاح
خــــلال ”تقديم ا
وأدوات واسترا

الإرهاب“.
ويضيف أون
الاستخباراتية و
بالــــغ الأهمية م
أفغانستان وسع
إلــــى إيجــــاد مــ
الخاضعة لسيط
وقــــاد تنظيم
ما عــــرف بـ“الذ
إرهابيــــة داميــــ
ضحيتهــــا المئــــ
ســــلط الضــــو
الأوروبية
نج
ه

من أفغانست
منطقة الساح

التقارب الأردني - الإسرائيلي 

يعتمد على مدى التوتر في 

الضفة الغربية
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مركز ”ستراتفور“ للدراسات 
الاستراتيجية والأمنية

عمان ستضطر إلى خلق

مسافة مع تل أبيب عندما

يكون هناك تصعيد

في الأراضي الفلسطينية



ليس معروفا هل من أفق لتحرّك 
أهل منطقة الأحواز في الجنوب 

الإيراني. الأمر الوحيد المعروف أنّ 
النظام القائم في إيران عاجز عن 

التعاطي مع أزمته المعقّدة التي هي 
أزمة النظام نفسه منذ قيامه في العام 
1979، قبل أيّ شيء. هناك نظام يريد 

لعب أدوار على الصعيد الإقليمي 
تفوق حجم إيران، بدل الانصراف إلى 
الداخل الإيراني، بما في ذلك مشاكل 

المواطنين في محافظة خوزستان التي 
كانت في الماضي منطقة الأحواز، وهم 

عرب من الشيعة والسنّة في الوقت 
ذاته.

لأهالي الأحواز مطالب محدّدة في 
مقدّمها المعاناة من الشح في المياه. 

إضافة إلى ذلك، إنّهم يتعرضون لظلم 
تاريخي وتمييز نظرا إلى أصولهم 

العربيّة في ظلّ نظام يحتقر كلّ ما هو 
عربي في المنطقة من منطلق تفوّق 

الحضارة الفارسيّة. رحل الشاه ولم 
يتغيّر شيء في السلوك الإيراني تجاه 
المنطقة العربيّة كلّها. لا يدلّ على ذلك 

أكثر من احتلال إيران الجزر الإماراتيّة 
الثلاث (أبوموسى وطنب الكبرى 
وطنب الصغرى) منذ العام 1972!

أخذ تحرّك عرب الأحواز بعدا 
جديدا بعدما أطلقوا في تظاهراتهم 
الأخيرة شعارات معادية لـ“المرشد“ 

علي خامنئي ولنظام ”الوليّ الفقيه“ 
الذي أسّسه آية الله الخميني بعد 

انتصار الثورة الشعبيّة على الشاه 
ووضع يده عليها. حصل ذلك عن 

طريق خطوات مدروسة أدّت إلى قيام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بديلا من 

حكم مدني ودستور عصري دعت إليه 
شخصيات مهمّة لعبت دورا محوريّا 

في نجاح الثورة. كان من بين هذه 
الشخصيّات مهدي بازركان الذي رأس 
أوّل حكومة في مرحلة ما بعد سقوط 

الشاه.
عاجلا أم آجلا سيقمع ”الحرس 

الثوري“ ثورة الأحوازيين في محافظة 
خوزستان التي كانت في الماضي 

القريب إمارة عربيّة مستقلّة عن إيران. 
الماضي القريب هنا هو العام 1925 

حين اجتاح رضا بهلوي (والد الشاه 
الذي أسقط في 1979) الأحواز وأسر 

أميرها الشيخ خزعل الكعبي ووضعه 
في الإقامة الجبريّة في طهران. قصّة 

الأحواز طويلة ومرتبطة باكتشاف 
النفط فيها واهتمام بريطانيا بعلاقة 

مميّزة مع إيران بعد انتهاء الحرب 
العالميّة الأولى وانهيار الدولة 

العثمانية. اختارت بريطانيا فصل 
الأحواز عن العراق كي لا يكون الشيخ 

خزعل ملكا على العراق وعربستان. 
سلّمت العرش في العراق إلى 

الهاشميين عبر فيصل الأوّل. غيّر رضا 
بهلوي اسم الأحواز إلى خوزستان 

واسم المدينة الأهمّ فيها وهي المحمّرة 
إلى خورمشهر. أكثر من ذلك، سعى 

إلى تغيير التركيبة الاجتماعيّة 
في منطقة الأحواز عن طريق خلق 

استيطان فارسي فيها والإتيان بفرس 
من خارجها للعمل في مجال استخراج 

النفط وصناعته.
 كما العادة سيستخدم ”الحرس 

الثوري“ الذي هو بإمرة ”المرشد“ القوّة 
من دون رحمة بالناس ومن دون طرح 

سؤال بديهي يتجاوز لغة القمع، سؤال 
من نوع لماذا تحرّك الأحوازيون؟

يعبّر تحرّك الأحوازيين عن فشل 
ليس بعده فشل لنظام أطلق منذ 

قيامه شعارات يعجز عن تنفيذها. 
أحد هذه الشعارات توقّف إيران عن 
أن تكون دولة يعتمد اقتصادها على 

النفط والغاز. في مرحلة ما بعد نجاح 
الثورة، تعتمد إيران على الدخل الآتي 
من النفط والغاز أكثر مما كانت تعتمد 

على ذلك في عهد الشاه. كلّ ما في 
الأمر أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ قررت 

التغطية على مشاكلها الداخلية، بما 
في ذلك أن أكثر من نصف الشعب 
يعيش تحت خطّ الفقر، عن طريق 
الهرب إلى الخارج. على من يريد 

الهرب إلى الخارج ولعب دور القوّة 
الإقليميّة المهيمنة امتلاك اقتصاد قويّ 

بدل أن يكون في كلّ وقت أسير لعبة 
ابتزاز لم تسفر حتّى الآن سوى عن 

تصدير الخراب والدمار. ليس مصير 
الاتحاد السوفياتي سوى مثل صارخ 

على ذلك.
أينما حلّت إيران، يحل الخراب 

والدمار. من يحتاج إلى أمثلة على ذلك 
يستطيع النظر إلى ما حلّ بالعراق 
وسوريا ولبنان واليمن حيث تعمل 

الميليشيات المذهبيّة التابعة لإيران بكلّ 
راحة. ماذا حلّ بغزّة بسبب صواريخ 

إيران ودعمها لحركة ”حماس“ 
بالمال والسلاح منذ سنوات 

طويلة؟
يشير ما تشهده 

الأحواز في هذه 
الأيّام إلى فشل 

إيراني ليس بعده 
فشل. لم ينقلب 

أهل الأحواز 
على النظام 
لدى وقوع 
الحرب مع 

العراق 
بين 1980 

و1988 على 
الرغم من أن 

الجيش العراقي 
استطاع في 

بداية تلك الحرب 
احتلال مناطق 

واسعة في 
الأحواز، بما في 
ذلك خورمشهر 

(المحمّرة). 
كان رهان 

صدّام حسين، الرئيس العراقي 
وقتذاك، والمحيطين به على أنّ 

الأحوازيين سيقفون معه. لم يحصل 
ذلك. كانت حساباته خاطئة مثل 

الحسابات الإيرانية التي راهنت، 
بعد تراجع الجيش العراقي، على أن 

جنوب العراق سيكون لقمة سائغة 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في ضوء 

وجود أكثريّة شيعية فيه.
لم ينقلب الأحوازيون على إيران 
على الرغم من كلّ الممارسات الظالمة 

التي تعرّضوا لها. من انقلب على 
الأحوازيين هو النظام الإيراني نفسه 

الذي ليس لديه ما يقدّمه لشعبه. 
سيتمكّن النظام من السيطرة على 

التحرّك الأحوازي على الرغم من تمدّده 
في مناطق إيرانية مختلفة وصولا إلى 

محطات للقطارات في طهران حيث 
أطلقت شعارات معادية لخامنئي. ولكن 

ماذا بعد ذلك؟
لن يكون من مفرّ من طرح السؤال 
البديهي: هل تستطيع إيران أن تكون 

دولة طبيعيّة أم لا؟ تستطيع إيران 
ممارسة كلّ الأدوار التي تمارسها 

حاليا، لكنّه كان كافيا أن تفرض عليها 
إدارة دونالد ترامب عقوبات قاسية كي 

يعاني اقتصادها الأمرّين وكي تهرب 
في اتجاه الصين. لا تدرك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ أنّ الصين ليست جمعية 
خيريّة وأن التعاطي بشفافية مع 
”الشيطان الأكبر“ الأميركي يبقى 

أفضل بكثير من التعاطي مع الصين 
التي هي قوّة إمبرياليّة حقيقية. 

الصيت الإمبريالي لأميركا هو صيت 
بالاسم فقط. الصيت الإمبريالي الفعلي 

هو للصين الجائعة دائما إلى الطاقة 
وإلى الرغبة في الحصول عليها 

بأبخس ثمن!
مرّت أكثر من أربعة عقود على قيام 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 
حققت نجاحات كبيرة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. لا تعني هذه 
النجاحات أيّ إنجاز لا على الصعيد 

العمراني ولا على الصعيد الإنساني 
ولا على صعيد تصالح إيران مع 
محيطها. كلّ ما تحتاجه إيران 

هو مصالحة مع نفسها. 
يعكس ما نراه حاليا 

في طريقة تعاملها مع 
الأحوازيين عن 
عجز في ذلك. 

هذا عجز أدى 
إلى نتائج 

سلبيّة على 
المنطقة 

كلّها وصولا 
إلى جعل 

مستقبل بلد 
مثل لبنان، 

المزدهر إلى ما 
قبل سنوات 
قليلة، في 

مهبّ 
الريح…

تقول إثيوبيا إنها أنجزت أكثر 
من 80 في المئة من إنشاءات 

سد النهضة. وحيثما بلغت التعبئة 
الحدود القصوى للإنشاءات 

الحالية، فإن استكمال أعمال البناء 
سوف يتطلب انتظار صيف العام 

المقبل. وبمقدار ما يتعلق الأمر 
بالموسم الحالي، فإن كل فائض المياه 

يتعين أن يعبر من فوق حافة السد 
العليا.

هذه الإمكانية تتيح للسودان أن 
يعوض النقص الفادح الذي تعرض 

له سد الروصيرص.
سد النهضة يحتجز الآن نحو 74 
مليار متر مكعب من المياه، وتحتاج 
إثيوبيا أن ترفع المنسوب إلى نحو 
100 مليار متر مكعب، لكي يمكنها 

أن تُشغّل توربينات إضافية لتوليد 
الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني 

عبور المزيد من المياه إلى بلدي 
المصب.

الفتحتان الراهنتان لعبور 
المياه لا تكفيان لتسديد حصة مصر 
البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا، 
ولا حصة السودان البالغة 18 مليار 

متر مكعب سنويا. ولكن إضافة 
فتحة ثالثة يمكنه أن يسدد النقص. 

وإثيوبيا تحتاج في نهاية المطاف:
أولا، أن تترك فائض المياه 

يعبر من فوق حافة السد، لأنها لا 
تستطيع تخزينه من الأساس.

ثانيا، أن تفتح معبرا آخر أو 
أكثر لتشغيل توربينات توليد 

الطاقة.

هذا يعني في النهاية، أن المشكلة 
الحقيقية ليست في السد نفسه. 
وإنما في عجز بلدي المصب عن 

الاستفادة من الفائض.
الضرر الذي وقع حتى الآن، 

ثبت أنه محدود. لاسيما بانخفاض 
منسوب المياه خلف الروصيرص 
بنحو النصف. ويتسع هذا السد 
لنحو 7.5 مليار متر مكعب. بينما 
تتسع بحيرة ناصر، خلف السد 

العالي لنحو 164 مليار متر مكعب 
(32 مليار منها معدوم الفائدة). وفي 

حين أن مصر يمكن أن تنجو لنحو 
عامين، إذا انقطعت إمدادات النيل 
الأزرق، فإن السودان لن ينجو إلا 

لبضعة أشهر.
المصريون يبحثون عن حلول منذ 

عدة عقود للاستفادة من مياه النيل 
التي تدخل البحر الأبيض المتوسط. 

وهي فاقد صاف، ولا مبرر له. 
إقامة سدود صغيرة وترع، يمكنها 

أن توفر ممرات حيوية لاستغلال 
نهايات النيل. ولئن كان يبدو أن 

رفع المياه إلى مستويات أعلى عقدة 
اقتصادية في حالة الحاجة إلى 

كهرباء، فإن العبقرية الإنسانية حلت 
هذه المشكلة منذ ما قبل التاريخ، 

باستخدام النواعير.
وتنصيب نواعير تتناسب مع 

قوة دفع المياه، ليس عقدة هندسية، 
ولا هو عقدة اقتصادية أصلا، لأنها 
لا تحتاج إلى كهرباء. كل مليار متر 

مكعب يمكن استغلاله عبر هذه 
الطرق، هو مكسب صاف من ذلك 

الفاقد الصافي. ومثلما أن دولا عدة 
تنشئ خزانات مكشوفة أو مغطاة 

لحفظ المياه، فإن جهدا هندسيا أقل 
تعقيدا، يمكنه أن ينشئ خزانات 

في مصر والسودان لحفظ وتوزيع 
المياه، وهو ما يسمح بتوسيع 

الأراضي الصالحة للزراعة أيضا.

الأزمات التي عاشتها مصر 
والسودان خلال العقدين الماضيين، 
هي التي عطلت القدرة على إيجاد 

حلول. وهو ما لم يعد له مبرر 
الآن. وفي الواقع فإن الاستثمارات 

في تخزين وتوسيع استخدامات 
الفائض ليست باهظة التكاليف، 

ولكنها تحقق عائدات ضخمة، وتوفر 
على البلدين التورط في مخاطر 

جسيمة.
لا شيء يبرر الجدال حول حقوق 

مصر والسودان في مياه النيل. 
كما لا شيء يبرر الجدال في حق 

هذين البلدين أن يحصلا على اتفاق 
ملزم يضمن لهما حصتهما من مياه 

النيلين. ولكن لا شيء يبرر ثقافة 
الكسل حيال المخاطر. ولا شيء 

يبرر الاتكالية التي ظلت تنظر إلى 
النيل على أنه كائن مقدس لا يعتريه 

التغيير.
التغير المناخي الذي جعل 

ألمانيا وبلجيكا والصين، وغيرها 
مما سيأتي، عرضة لفيضانات 

خطيرة، يمكنه أن يعني أن بلدانا 
أخرى سوف تتعرض لموجات جفاف 

مروّعة.
المصريون يقرأون كل يوم قصة 
يوسف في القرآن الكريم. ويعرفون 

ما قد تعنيه سبع سنوات عجاف 
يأكلن بقراتهم السمان. ولكنهم منذ 

عهد الهكسوس (بين عامي 1615 
– 1560 ق.م)، لم يفعلوا إلا القليل 

لضمان النجاة. السد العالي ربما 
كان هو الشيء الوحيد على امتداد 
هذا التاريخ. أي على امتداد 3000 

عام.
ولا يحتاج المرء أن يكون ضليعا 
في علوم المناخ لكي يفهم أن الأمور 

لن تبقى كما هي لثلاثة آلاف عام 
أخرى. التاريخ لا يتحمل الهبل ولا 

الكسل ولا الاستهبال.
بعض الفنتازيا يذهب إلى حد 

البحث عن سبيل لنقل المياه إلى 
النيل من حوض الكونغو الذي 
تشترك به 9 دول أفريقية، بينما 

جنوب السودان يغرق بفائض مياه 
يصل إلى نحو 550 مليار متر مكعب 

سنويا.
هذا بلد فقير. وروابطه 

بالسودان ما تزال قوية، حتى 
أن الكثير من مواطنيه ما يزالون 

يعتبرون أنفسهم سودانيين، 
ويتمنون لو أن بلدهم عاد ليكون 

جزءا من سودان ديمقراطي. ولكن 
بهذا أو ذاك، فإن إعماره والاستثمار 

في فائض المياه وبناء سدود 
فيه لتزويده بالطاقة الكهربائية 

والمساهمة في تنميته، هي أفضل 
سبيل لضمان بقاء هذا البلد قريبا 

من جيرانه، وترتبط مصالحه 
الحيوية بمصالحهم.

وفي الواقع، فإن هناك اتفاقات 
بين مصر وجنوب السودان في 

مجالات استغلال موارد المياه، إلا 
أنها اتفاقات مخجلة بكل معنى 

الكلمة. واستثماراتها لم تتعد حتى 
الآن 26 مليون دولار.

البلد الذي يشق النيل الأبيض 
أراضيه من الجنوب إلى الشمال، 

يستحق أكثر من ذلك بكثير. يستحق 
أن تبنى فيه سدود، وأن تتوفر له 
استثمارات لإنتاج الطاقة، وليس 

للبحث ”عن مصادر المياه الجوفية“. 
هذا استهبال حقيقي. بل إن 

الاستثمارات المصرية يجب أن تمتد 
إلى أوغندا نفسها، حتى ليمكن ربط 

البلدان الأربعة (مصر والسودان 
وجنوب السودان وأوغندا) بسلسلة 

من المشاريع المائية والكهربية 
وغيرها من مشاريع التنمية. بل 

وحتى ليمكن النظر إليها كوحدة 
اقتصادية تنموية واحدة.

لقد انتهينا من كوابيس نوم 
طويل، بأزمة مع أثيوبيا، وكاد 
الأمر يبلغ حد التهديد بالحرب. 

وبعد أقل من 20 سنة أخرى، سوف 
نصحو على أزمة مع أوغندا وجنوب 

السودان، لو أن النوم طال.
يكفي هبلا مع الأيام، ويكفي 

استهبالا مع الجيران. جهدٌ مّا 
حقيقي يجب أن ينهض الآن. نحن 

نقرأ سورة يوسف منذ أكثر من 
1400 عام. ولكن اقرأها، مرة واحدة 
إضافية، لعلك تفهم، قبل أن تموت 

بقراتك في السنوات العجاف.
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سد النهضة، 
ما بعد الضرر

ة} والأحواز
ّ
ة الإسلامي

ّ
{الجمهوري

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

لا شيء يبرر الجدال حول 

حقوق مصر والسودان 

في مياه النيل كما لا شيء 

يبرر الجدال في حق هذين 

البلدين أن يحصلا على اتفاق 

يضمن لهما حصتهما من 

مياه النيلين

ك الأحوازيين عن 
ّ
ر تحر

ّ
يعب

فشل ليس بعده فشل لنظام 

أطلق منذ قيامه شعارات 

يعجز عن تنفيذها، أحد هذه 

ف إيران عن أن 
ّ

الشعارات توق

تكون دولة يعتمد اقتصادها 

على النفط والغاز

على ذلك  المنطقة العربية كلها. لا يدل
أكثر من احتلال إيران الجزر الإماراتيّة 

وطنب الكبرى  الثلاث (أبوموسى
وطنب الصغرى) منذ العام 1972!
أخذ تحرّك عرب الأحواز بعدا

جديدا بعدما أطلقوا في تظاهراتهم 
الأخيرة شعارات معادية لـ“المرشد“ 
خامنئي ولنظام ”الوليّ الفقيه“ علي
الذي أسّسه آية الله الخميني بعد 

انتصار الثورة الشعبيّة على الشاه 
ووضع يده عليها. حصل ذلك عن 

طريق خطوات مدروسة أدّت إلى قيام
بديلا من  ”الجمهوريّة الإسلاميّة“

حكم مدني ودستور عصري دعت إليه 
شخصيات مهمّة لعبت دورا محوريّا
نجاح الثورة. كان من بين هذه في

الشخصيّات مهدي بازركان الذي رأس
أوّل حكومة في مرحلة ما بعد سقوط 

الشاه.
”الحرس  عاجلا أم آجلا سيقمع
ثورة الأحوازيين في محافظة الثوري“
الماضي كانت في خوزستان التي

القريب إمارة عربيّة مستقلّة عن إيران.
ي ي ي

الماضي القريب هنا هو العام 1925
حين اجتاح رضا بهلوي (والد الشاه 
الأحواز وأسر الذي أسقط في 1979)

أميرها الشيخ خزعل الكعبي ووضعه 
طهران. قصّة  الإقامة الجبريّة في في
طويلة ومرتبطة باكتشاف الأحواز

النفط فيها واهتمام بريطانيا بعلاقة 
مميّزة مع إيران بعد انتهاء الحرب

العالميّة الأولى وانهيار الدولة 
العثمانية. اختارت بريطانيا فصل

الأحواز عن العراق كي لا يكون الشيخ 
خزعل ملكا على العراق وعربستان. 

سلّمت العرش في العراق إلى
رضا الهاشميين عبر فيصل الأوّل. غيّر
خوزستان إلى الأحواز بهلوي اسم

الهرب إلى الخارج ولعب دور القوة 
الإقليميّة المهيمنة امتلاك اقتصاد قويّ 

بدل أن يكون في كلّ وقت أسير لعبة 
ي لإ

ابتزاز لم تسفر حتّى الآن سوى عن
ي

تصدير الخراب والدمار. ليس مصير 
الاتحاد السوفياتي سوى مثل صارخ 

على ذلك.
أينما حلّت إيران، يحل الخراب 
والدمار. من يحتاج إلى أمثلة على ذلك
يستطيع النظر إلى ما حلّ بالعراق

إ ج

وسوريا ولبنان واليمن حيث تعمل 
الميليشيات المذهبيّة التابعة لإيران بكلّ 

راحة. ماذا حلّ بغزّة بسبب صواريخ 
لإ

إيران ودعمها لحركة ”حماس“ 
بالمال والسلاح منذ سنوات 

طويلة؟
يشير ما تشهده 
الأحواز في هذه
الأيّام إلى فشل 
إيراني ليس بعده

فشل. لم ينقلب 
أهل الأحواز 
على النظام
لدى وقوع
الحرب مع

العراق 
1980 بين

8و1988 على 
الرغم من أن

الجيش العراقي 
استطاع في

بداية تلك الحرب 
احتلال مناطق 

واسعة في 
الأحواز، بما في 
ذلك خورمشهر

(المحمّرة). 
كان رهان

اقتصادها الأمرين وكي تهرب يعاني
”الجمهوريّة  اتجاه الصين. لا تدرك في
أنّ الصين ليست جمعية الإسلاميّة“

خيريّة وأن التعاطي بشفافية مع 
الأميركي يبقى ”الشيطان الأكبر“

أفضل بكثير من التعاطي مع الصين
التي هي قوّة إمبرياليّة حقيقية. 

لأميركا هو صيت الصيت الإمبريالي
بالاسم فقط. الصيت الإمبريالي الفعلي
هو للصين الجائعة دائما إلى الطاقة 

الحصول عليها  وإلى الرغبة في
بأبخس ثمن!

مرّت أكثر من أربعة عقود على قيام 
في إيران. ”الجمهوريّة الإسلاميّة“
حققت نجاحات كبيرة في العراق

هذه  وسوريا ولبنان واليمن. لا تعني
النجاحات أيّ إنجاز لا على الصعيد 
العمراني ولا على الصعيد الإنساني
ولا على صعيد تصالح إيران مع

محيطها. كلّ ما تحتاجه إيران 
ع إ ح

هو مصالحة مع نفسها. 
يعكس ما نراه حاليا 
في طريقة تعاملها مع
الأحوازيين عن

عجز في ذلك. 
أدى  هذا عجز

إلى نتائج 
سلبيّة على 
المنطقة

كلّها وصولا 
إلى جعل 
مستقبل بلد
مثل لبنان، 

المزدهر إلى ما 
قبل سنوات
قليلة، في
مهبّ

الريح…
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تصور كثيرون أن حرب 
غزة ونتائجها ستكون هي 

القاطرة التي تتولى ضبط المسارات 
الفلسطينية والإسرائيلية وملحقاتها 

وتفريعاتها، حيث رأينا زخما على 
مستوى إعادة إعمار القطاع، وحصلت 

القضية الفلسطينية على شحنة 
معنوية للمصالحة الوطنية، ودفقات 

إقليمية ودولية للحديث عن استئناف 
عملية السلام.

تبخرت الأحلام والأمنيات 
والطموحات واختفت الشحنات 

والدفقات بعد أسابيع قليلة، وعادت 
القضية إلى المربع صفر الذي يبدو 

مريحا لعدد كبير من الأطراف المعنية 
بها محليا وإسرائيليا وإقليميا 

ودوليا، وفتر الحماس التالي على هذه 
الحرب بما يمثل أحد عناصر الارتياح 

للقوى التي أرادت حلحلة القضية 
وتلك التي رفضت هذا الاتجاه.

احتلت زيارة العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني أخيرا إلى واشنطن 

اهتماما سياسيا وإعلاميا لافتا، 
وبالغ الرئيس الأميركي جو بايدن في 

تثمينها ووضعها في الإطار العام 
للعلاقات الثنائية بشكل أساسي ووفقا 

لمستجدات منحت عمّان خصوصية 

مضاعفة في الأولويات الأميركية 
والروابط المشتركة معها عقب قرار نقل 

القاعدة العسكرية من قطر إلى الأردن.
لم تصطحب الزيارة وجدول 

أعمالها حماسا مماثلا على صعيد 
تحريك القضية الفلسطينية التي تحتل 

مساحة كبيرة في عقل ووجدان شعب 
وقيادة الأردن، ما يعني أن بايدن غير 
مستعد لدفع تكلفة سياسية قد تكون 

باهظة لأجلها.
تقول واحدة من الأدبيات 

السياسية المتداولة عربيا، إذا لم 
تستطع تحقيق ما تريد فلا تسمح 

للآخرين بالوصول إلى ما يريدون، في 
إشارة كافية للتأكيد على أن الإخفاق 

العام يمكن أن يكون خيارا لجهات 
متخاصمة وأهدافها متعارضة.

ربما تكون العبارة السابقة التي 
سمعتها من دبلوماسي عربي مخضرم 

كانت بلاده تريد مكسبا رمزيا كادت 
تحرمها منه دولة ثانية، فكان رد الأولى 

عليها تخريب ترتيباتها حتى خسرت 
الدولتان المكسب الرمزي الخاص 

بعضوية أحد المنظمات الدولية المهمة، 
وتوقفت المطالبة به تماما الآن.

ليس مهما الأسماء هنا التي أفضّل 
الاحتفاظ بها، فالدلالة تكفي للتعبير 
عن سياسة باتت متداولة في المنطقة 

العربية، وانتشرت ووجدت رواجا لها 
في مناطق عدة حتى أصبح العمل بها 
شائعا ومألوفا، وهو ما يشير إلى أن 

عدم التحرك أو الجمود من الأهداف 
التي تعمل عليها بعض الدوائر، عربية 

وغير عربية.
تعد الحالة الفلسطينية نموذجا 

صارخا لهذه المسألة، فالقوى المحلية 
وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس غير 
مستعدتين للدخول في مصالحة وطنية 

تؤدي إلى تقديم تنازلات سياسية من 
كل جانب قد تفقده وضعا استثنائيا 

حصل عليه، ولتواجه القضية مصيرها 
المحتوم المأزوم، فالأوضاع الراهنة 
مريحة لقيادة الحركتين أكثر مما 

ينبغي.
كما أن السلطة الفلسطينية التي لم 

تبذل جهدا لإصلاح أحوالها اكتشفت 
أنها ستكون من بين الخاسرين إذا 

انجرفت وراء المصالحة وآلياتها 
وضوابطها وتداعياتها، وتحمست 

في البداية عندما اعتقدت أنها سوف 
تسترد هيبتها داخليا وخارجيا، ثم 

تراجعت لتحافظ على ما تبقى من شبه 
سلطة تصاعدت حدة الغضب عليها.
يمكن القياس على ذلك في عموم 

الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، 
ولا داعي لسرد تفاصيل أصبحت 
معروفة لكثير من المتابعين، فبقاء 

الأوضاع على ما هي عليه يمثل خيارا 
لغالبية الجهات في المشهدين المفعمين 

بالتطورات الداخلية.
وليس من بينها الحرص التام 
على التخلص من الجمود طالما أن 
الجبهة العسكرية هادئة ولا توجد 

أدوات قوية تقلق راحتها، والجبهة 
السياسية لم تجد مساندة حقيقية 

تؤدي إلى تحريكها في اتجاه استئناف 
المفاوضات قسرا والبحث عن صيغة 

مناسبة لإحياء عملية السلام التي 
تخلت عن ضجيجها النسبي وعادت 

إلى سكونها.
انصرفت الولايات المتحدة وغيرها 

من الدول التي أيدت التباحث بشأن 
حل الدولتين مؤخرا، والذي لمع في 

أعين كثيرين ثم اختفت تقريبا الإشارة 
إليه إقليميا ودوليا، لأن تطبيقه 

سيكون باهظا على الدوائر المهتمة 
به أو تلك التي حلمت به، ناهيك 

عن تعقيداته بالنسبة إلى الدائرتين 

الفلسطينية والإسرائيلية المقتنعة 
بالمفاوضات والرافضة لها.

اعترف وزير خارجية إسرائيل 
يائير لابيد مؤخرا بأهمية حل 

الدولتين، لكن ألحقه بتحفظ يتعلق 
بعدم القدرة على تنفيذه في الوقت 

الراهن بذريعة أن الأجواء غير مواتية، 
وحتى لو أن اعتراف الرجل غير 

مشروط بزمن معين فلن يجد آذانا 
فلسطينية تسمعه وتتجاوب معه 
وتضغط لأجله، فالسلطة الوطنية 

بكل مؤسساتها تقف عاجزة سياسيا، 
وحركة حماس التي تمثل القوة 

الرئيسية على الساحة لها شروط 
كفيلة بنسف الفكرة.

تأتي الأزمة الكبيرة من انكماش 
الولايات المتحدة وغالبية القوى 

الإقليمية والدولية، سواء لوجود ملفات 
أخرى عاجلة وأكثر حيوية تنشغل بها، 
أو لأن الإصرار على حث جميع الأطراف 

على البحث عن حل سياسي يحتاج 
إلى مزيد من الانخراط في القضية 
الفلسطينية وممارسة ضغوط على 

أطرافها، وبذل جهود مضنية.
حدث ذلك عند انطلاق عملية 
السلام بين مصر وإسرائيل في 

سبعينات القرن الماضي، وحدث أيضا 
في منتصف السبعينات وأدى إلى 
ولادة السلطة الفلسطينية وتوقيع 
اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل، 

وتكرر في مراحل لاحقة وعلى 

مستويات مختلفة عندما كانت هناك 
ضرورة تدفع واشنطن لمواصلة طريق 

التفاوض.
انتفاء الضرورة أو استبدالها 

حاليا أفقد القضية الفلسطينية 
حيويتها المركزية، وأي محاولة 

جادة لطرحها على الطاولة ستواجه 
بمصدات على كل شكل ولون، فما بالنا 

إذا كان الطرح أصلا غائبا أو مغيبا 
من قبل أصحابه والمعنيين به؟

اختفت هذه القضية عن الأجندة 
الدولية لنحو عشر سنوات ولم 

تحدث تراكمات مزعجة لواشنطن 
أو غيرها من العواصم الكبرى ولم 

تظهر تأثيرات مخيفة على مصالحهم 
الاستراتيجية، وحققت إسرائيل 

مكاسب بالجملة طوال فترة الخمول 
التي زاد الوضع الفلسطيني والعربي 

فيها سوءا ما تسبب في نزع عوامل 
الزخم السياسي.

يتجدد الحديث عندما تظهر 
سخونة عسكرية أو تلوح في الأفق 

ملامحها، حدث هذا الأمر مع حرب غزة 
الأخيرة، وما أن تم تبريد إفرازاتها 
على مستويات مختلفة حتى عادت 
القضية الأم إلى التجاهل ودخلت 
غياهب النسيان، ولم تجد القوة 

الفاعلة لتعيدها إلى الواجهة التي 
ترتبط حركتها بقوة الروافد الناجمة 

عن أيّ اشتباك مسلح.
تشير هذه النتيجة إلى أن الأطراف 

المتشابكة في القضية الفلسطينية 
وبصورة مباشرة تفتقد للدوافع 

العسكرية الآن لإعادة الحياة إليها 
بعد أن ارتبط هذا المحدد ببنك 

أهداف يدفع أصحابه في توقيتات 
معينة نحو الحركة أو الهدوء، كذلك 
عندما تجد القوى المتحكمة في هذه 

البوصلة المبررات اللازمة للخروج عن 
ضوابطها.

وتؤدي تلك المعادلة إلى تحريك 
مؤقت، لأن الإرادة الإقليمية والدولية 
مفقودة، وما جرى بعد حرب غزة من 

تفاؤل سياسي كان هو الاستثناء الذي 
يؤكد قاعدة أن القضية الأم سوف تظل 

تراوح مكانها صعودا وهبوطا لأن 
التسوية الحقيقية لا تزال غائبة.
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أربكت مبادرة الرئيس التونسي 
قيس سعيد بالتواصل مع العالم 

والحصول على اللقاحات في فترة وجيزة 
الحكومة التي يسيطر عليها خصومه، 
وجعلها تتصرف بتوتر شديد، وتعمل 

على التغطية على تلك المبادرة بافتعال 
الأزمات.

وبقطع النظر عن صراع الصلاحيات 
الذي سيطر على البلاد لأكثر من عام 

وعطّل كل مؤسساتها، فإن قيس سعيد 
أثبت أنه أكثر قدرة على إفادة البلاد 

حتى في مجال هو بالدرجة الأولى ضمن 
صلاحيات الحكومة وتحتكره ولا تريد 
من يقترب منه، وهو مجال الصحة، في 

ذروة أزمة الوباء التي عجزت تونس عن 
مواجهتها.

قيس سعيد وباتصالات محدودة 
في الوقت، استطاع أن يجلب للبلاد 

دعما من كل اتجاه، عربيا ودوليا، 
حيث تدفقت المساعدات من السعودية 

ومصر والإمارات والكويت وقطر وتركيا 
والجزائر والمغرب وموريتانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة، وهو الأمر الذي 
لم توفق فيه حكومة هشام المشيشي 
المدعومة من حزام برلماني على رأسه 

حركة النهضة الإسلامية.
وفي ردة فعل أولى على نجاح قيس 

سعيد في جلب اللقاحات للبلاد، قام 
المشيشي بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي 

المحسوب على الرئيس سعيد، ووصف 
قراره بفتح باب التلقيحات يوم العيد 
بالإجرامي والشعبوي، في خطوة بدا 

واضحا أنها ردة فعل عشوائية لتخفيف 
الضغط عن سلبية الحكومة التي ظلت 

لأشهر تراوح مكانها.
 أولا رئيس الحكومة سمع وتابع 

كما التونسيون جميعا بيانا من وزارة 
الصحة يدعو من لم يحصلوا على اللقاح 

إلى التوجه لمراكز التلقيح يوم العيد 
واليوم الذي بعده، وتم توزيع هذا البيان 

على نطاق واسع في الإعلام المحلي كما 
في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتحرك المشيشي لنفي البيان 
بصفته رئيسا للحكومة ولا بصفته 

وزيرا للداخلية لأن تجميع الآلاف من 
الباحثين عن اللقاح في مراكز التطعيم 

دون أيّ استعداد من الجهات الأمنية 
والصحية كان ينذر بكارثة، أو جريمة 

كما وصفها المشيشي. والسؤال لماذا لم 
يتحرك رئيس الحكومة أو يصدر بيانا 
تحذيريا، لماذا لم تصدر حركة النهضة 

بيانا، وأين اختفى رئيسها راشد 
الغنوشي الذي كان لا يترك صغيرة ولا 

كبيرة إلا وتحدث فيها، ولماذا سكتت 
بقية كتل وأحزاب الحزام السياسي 

للحكومة؟

الأمر واضح.. هناك فرضيتان؛ الأولى 
أن الأمر لم يلفت نظرهم، وأرادوا توظيف 

حملة اللقاح لحسابهم السياسي، وهنا 
تثبت محدوديتهم في التقدير والتوقع 

ويتحملون مسؤولية ذلك، خاصة أن 
الوزير هو عضو فريق حكومي يفترض 

أن يكون بينهم اجتماعات متواصلة 
لإدارة أزمة الوباء، وأنهم يخططون لكل 

كبيرة أو صغيرة.
أما الفرضية الثانية فتقوم على 
معرفة مسبقة بمخاطر هذه الخطوة 
على أمن الناس وصحتهم خاصة أن 

اليوم كان عيدا، وكان الحد الأدنى من 
التوقع سيكشف عن إقبال كبير خاصة 

في ظل الأخبار السيئة لأعداد الضحايا 
والجرحى بسبب الوباء.

ومثلما يتهم المشيشي ومحيطه 
ونشطاؤهما على مواقع التواصل الوزير 
المقال بتنفيذ مؤامرة تثير غضب الناس 

على الحكومة، فإن الشق المقابل يقول إن 
الوزير دُفع من رئيس الحكومة واللجنة 

العلمية إلى مغامرة غير محسوبة من 
أجل تبرير قرار إقالته الذي كان معدا 

سلفا.
إذا كان الوزير بهذا السوء، وإذا 

كان محسوبا على شق الرئيس سعيد، 
ورفض التقيد بخطط الحكومة وأجندتها، 

فلماذا لم تتم إقالته والبحث عن غيره 
لقيادة هذه المعركة المصيرية، هل ترك 
الرجل لأجل هذا التوقيت، وهل صراع 

الصلاحيات يسمح بأن يوضع أمن الناس 
وصحتهم حطبا للمعركة.

من الواضح أن هناك لعبة سياسية 
وراء مغامرة يوم العيد بتجميع عشرات 

الآلاف من المواطنين للحصول على اللقاح 
دون تنظيم وفي ظل كميات محدودة 

من اللقاحات، ما دفع إلى فوضى عارمة 
وتدافع بالقوة للوصول إلى مراكز 

التلقيح في مشهد زاد من الإساءة إلى 
صورة تونس.

المغامرة تهدف إلى وضع الوزير 
في الواجهة، وتحميله مسؤولية إخفاق 

الحكومة في جلب اللقاحات خلال الأشهر 
الأخيرة، فضلا عن غياب استراتيجية 

ميدانية واضحة لمواجهته بالرغم من أن 
الموجة الجديدة كانت متوقعة.

اكتفت الحكومة برمي المسؤولية 
على اللجنة العلمية التي كانت تتحرك 
بإمكانيات محدودة وفي ظل حالة من 

الإرهاق طالت من بقي من العاملين في 
قطاع الصحة، وكثير منهم هاجروا 

وبحثوا عن فرص أفضل بدل أن يدفعوا 
فاتورة الفشل الحكومي خاصة بعد وفاة 

أعداد من زملائهم في المعركة.
كما لم تفلح الحكومة في تنفيذ 
الخطة الأهم، وهي خطة التوقي من 
الفايروس، التي لا تكلف الكثير من 

المال، حيث غلب على مواقفها التذبذب 
والتناقض، فهي من ناحية تتخذ قرارات 

قوية بشأن الإغلاق أو منع التجمعات، 
لكنها سرعان ما تضعف عند التنفيذ، 

وترضخ للضغوط.

فشلت كل خططها في التخفيف 
من انتشار الوباء بعد أن سكتت عن 

تظاهرات كبرى نظمتها أحزاب بعضها 
في الحزام السياسي مثل حركة النهضة، 

أو خارجه مثل الحزب الدستوري الحر 
الذي تتزعمه عبير موسي، وكذلك 

الأمر لتجمعات الاتحاد العام التونسي 
للشغل.

وبان ضعف هذه الحكومة وعجزها 
بشكل جلي في الموقف من المؤتمر الأخير 

للاتحاد، حيث سمحت بعقده ثم أمرت 
المسؤولين المحليين برفضه قبل أن تعلن 
وزارة الصحة عن السماح بعقد مؤتمر 
ضم العشرات من المؤتمرين في أوضاع 

شديدة التعقيد.
وبسبب هذا الضعف، رفض الناس 

تطبيق أوامر بالحد من التجمعات 
ورفضوا التباعد خاصة في المناطق 

الداخلية، ما أدى إلى توسع دائرة 
الضحايا في محافظات مثل القيروان 
وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين، 

وقاد إلى عجز المستشفيات وكشف عن 
محدودية كبيرة لدى تونس في مواجهة 

الوباء في توفير الأوكسجين وأجهزة 
التنفس والأسرّة.

وحين تحركت الحكومة إلى الخارج 
بحثا عن الدعم لم تجد لديها أصدقاء، 

فالعالم كان يتابع تفاصيل الصراع 
على الصلاحيات، ويعرف وزن هذه 

الحكومة ومحدودية الإصلاحات التي 
يمكن أن تقوم بها، ومدى قدرتها على 

إقناع الشارع بهذه الإصلاحات، وهو ما 
دفع بصندوق النقد الدولي إلى رفض 
تسليمها القسط الأخيرة من القرض.

وزار المشيشي ليبيا وبعدها قطر 
في ضوء حملة إعلامية قوية تقول إنه 
سيحصل على دعم مالي قوي وإن قطر 

وحدها ستعطيه مليوني جرعة من 
اللقاحات.

وشاركت في تلك الحملة وسائل 
إعلام محسوبة على حركة النهضة زعمت 

أن رئيسها راشد الغنوشي مهّد لتلك 
المساعدات بعلاقاته الخاصة، لكن ذلك لم 
يفض إلى أيّ نتيجة، ولم تحصل تونس 
باتصالات المشيشي والغنوشي على أيّ 

مساعدات.

وإذا كانت الحكومة بهذا المستوى من 
العجز، ما الذي يدفعها إلى افتعال الأزمات 

للتغطية على نجاح قيس سعيد في جلب 
اللقاحات بعلاقاته الخارجية، ألم يكن 

جهده منقذا لها وساترا لمحدودية تحركها 
وعجزها عن إنجاد الناس؟ أليس الأولى 

أن يتم التغاضي عن الحسابات السياسية 
ولو إلى حين ووضع اليد في اليد لأجل 

الخروج من المحنة بقطع النظر عمّن كسب 
ومن خسر بالنقاط أو بالضربة القاضية.

والآن ماذا ستفعل الحكومة بعد إقالة 
الوزير، وعلى من ستلقي بمسؤولية 

فشلها في إدارة المعركة، ومن المسؤول عن 
الانقسام الحاد بين المؤسسات في المرحلة 

القادمة، فالرئيس الذي يمتلك بين يديه 
مخزون اللقاحات الذي جلبه بعلاقاته قرر 
أن تتولى الصحة العسكرية مهمة الحرب 
على الوباء، وماذا ستفعل وزارة الصحة، 

هل ستكتفي بالبيانات والمؤتمرات 
الصحافية.

إقالة الوزير وحرج المشيشي والغنوشي من نجاح الرئيس

مختار الدبابي
كاتب وصحافي 
تونسي

االدلدبابابيبي ممختختارار

تونسي

ارتياح متعدد الوجوه للجمود الفلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أأ محمد
ري ب 

إذا كانت الحكومة بهذا المستوى 

من العجز ما الذي يدفعها إلى 

افتعال الأزمات للتغطية على 

نجاح قيس سعيد في جلب 

اللقاحات ألم يكن جهده منقذا 

لها وساترا لمحدودية تحركها 

وعجزها عن إنجاد الناس؟

انتفاء الضرورة أفقد القضية 
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السنة 44 العدد 12126 اقتصاد

 الجزائر - تواجه الجزائر عراقيل كثيرة 
أمام تنفيذ خططها المتعلقة بتمويل العجز 
في الموازنة وإنعاش الأنشطة الاقتصادية 
بعــــد الجائحــــة بســــبب تراجع إيــــرادات 
صادرات الطاقة التي تعتمد عليها بشــــكل 
كبير في تسيير شــــؤون البلد رغم تعافي 

الأسعار في الأسواق العالمية.
وحتى تتفـــادى طباعـــة النقود كما 
كان الحـــال فـــي الســـابق خـــلال حكم 
الرئيس الأســـبق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
تتســـلح الحكومـــة بقانـــون جديد دخل 
حيـــز التنفيـــذ بدايـــة الشـــهر الجاري 
يتعلق ببرنامج لإعادة تمويل الاقتصاد 
يبلغ قيمته نحو 2.1 تريليون دينار (15.5 

مليار دولار).

وتتوقــــع الجزائــــر عجزا بمقــــدار 22 
مليار دولار في موازنة 2021، أي ما يعادل 
13.57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويرتبــــط الاقتصاد الجزائري بشــــكل 
عضــــوي بعائــــدات النفــــط، وقــــد تأثرت 
الجزائر بشــــكل كبيــــر بالتراجــــع الكبير 
لأســــعار النفط فــــي الســــوق الدولية منذ 
2014 إذ تراجعــــت مداخيلهــــا إلى النصف 
وباتــــت في حدود 30 مليار دولار ســــنويا 
بعدما كانت بــــين 60 و70 مليار دولار قبل 

ست سنوات.

وتمثــــل عائدات النفــــط والغاز 93 في 
المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. 
وقــــد بلغت الصــــادرات غيــــر النفطية في 
العام الماضي نحو 2.26 مليار دولار، مقابل 

23 مليار دولار هي صادرات المحروقات.
أساســــي  بشــــكل  البرنامج  ويتضمن 
طرح سندات في الســــوق المحلية مع دفع 
القطاع المصرفــــي باتجاه تقديم المزيد من 
القروض للمشاريع الاستثمارية من خلال 
تســــهيلات ائتمانيــــة وحوافز للشــــركات 
ورجال الأعمال وحتى أصحاب المشــــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكــــد الخطــــوة مكابــــرة الجزائــــر 
ورفضهــــا اللجــــوء إلــــى صنــــدوق النقد 
الدولــــي، والتــــي لفتــــت انتبــــاه المحللين 
طيلة الأعوام الأخيرة رغم تســــارع انحدار 
أوضاعهــــا الماليــــة وبــــدا فيــــه الاقتصاد 
عاجزا عن مواجهة تبعات الأزمة الصحية 

وتبعاته المدمرة على عائدات الطاقة.
ورسم صندوق النقد في مايو الماضي 
صــــورة قاتمة عــــن اقتصــــاد الجزائر، إذ 
تحتــــاج التوازنــــات المالية للدولة ســــعر 
نفــــط بحوالــــي 160 دولارا للبرميل، وهو 
أمر يبدو مســــتحيلا، في ظل قيود تحالف 
أوبك+، وهو ما يجعل بلوغ نمو عند نحو 

3.9 في المئة هذا العام صعبا.
ورغم تفاؤل البعــــض بجدوى الخطة 
الجديدة التي يتبناها الرئيس عبدالمجيد 
تبون، لكن آخرين يعتقــــدون أن الحكومة 
بحاجة إلى خطوات جريئة، إذ مع انهيار 
النفط والاضطــــراب المرتبــــط بالوباء، قد 
تواجــــه الجزائر البالغ تعداد ســــكانها 44 
مليون نســــمة عاصفــــة اقتصادية في أي 

لحظة.
ويرى خبير الاقتصاد محمد حميدوش 
أن البرنامــــج الخــــاص لإعــــادة التمويــــل 
الــــذي اعتمده بنك الجزائــــر المركزي كفيل 
بتعجيل وتيــــرة الانتعاش الاقتصادي في 
مرحلة ما بعد الوباء وذلك من خلال تعزيز 

قدرات البنوك على الاستثمار.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلى حميــــدوش قولــــه إن ”هذا 

البرنامــــج المفيــــد للغايــــة ومن شــــأنه أن 
يســــاهم فــــي ارتفــــاع مســــتوى القروض 
بحلــــول نهاية 2022 بحوالــــي 25 في المئة، 
وهي نســــبة أفضل بكثير من تلك المسجلة 
خلال الفترة 2015 – 2018 لكن أقل نســــبيا 

من تلك المسجلة سنة 2014“.
وأشــــار إلــــى أن هــــذا المســــتوى من 
تدفق الســــيولة البنكيــــة الموجهة لتمويل 
النمــــو  بتحســــين  سيســــمح  الاقتصــــاد 

الاقتصادي في 2022 من 10 إلى 15 نقطة.
وتقول الحكومة إن البرنامج ســــيعمل 
على توفير السيولة على المستوى البعيد 
وشراء الأسهم لدى السوق المالية وإطلاق 
برامج التيســــير الكمي مثلما قام به البنك 
المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفدرالي 

الأميركي (البنك المركزي).
وثمة مخاوف مــــن أن يؤدي البرنامج 
إلى خطــــر محتمــــل لضغــــوط تضخمية، 
حيث يبلغ معدل أســــعار الاستهلاك حاليا 
نحو 3.9 في المئة، في حين تتوقع الموازنة 

تضخما عند 4.6 في المئة بنهاية العام.
ويعتقــــد حميــــدوش أن البرنامــــج لن 
يكــــون مصدرا لأي قلق. وقال ”لا توجد أي 
مخاوف مرتبطة بهذا البرنامج لأن نســــبة 
الخصم والاقتراض بنســــب ثابتة مقارنة 
بالناتج المحلــــي الإجمالــــي الثابت يجب 
أن تكــــون أقل من 20 في المئة وبالتالي فإن 
بنود كشف الميزانية لا تبين أي مخاوف“.

لكــــن يبدو أن التحدي الأكبر ســــيكون 
متعلقا بإعادة تنشــــيط شركات القطاعين 
العام والخاص، والتــــي راكمت منذ العام 
الماضــــي الكثيــــر مــــن الديــــون وتراجعت 
مداخيلها وأرقام معاملاتها بسبب جمود 

نشاطها.
الوطنــــي  الاتحــــاد  بيانــــات  وتشــــير 
الجزائــــري للمقاولــــين، وهــــو تكتل يمثل 
الشــــركات المحلية، إلى أن نشاط الشركات 
الاقتصادية العامة تراجع بنســــبة ما بين 
18 إلــــى 25 فــــي المئــــة خلال 2020 بســــبب 

تداعيات الوباء.

وقال رئيس الاتحــــاد الأخضر رخروخ 
في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية 
إن ”جــــزءا كبيرا من حجــــم القروض التي 
استفادت منها الشركات يستخدم في تقديم 
خدمات مدعمــــة من قبل الحكومة وبالتالي 

فإن الشركات تجد نفسها في خسارة“.

وأضــــاف ”مــــن الطبيعــــي أن تتراكم 
ديونهــــا وتضطــــر الحكومــــة لمســــح هذه 
الديــــون لأنها مؤسســــات اقتصادية ذات 
طابــــع عــــام ولا يمكــــن أن تتخلــــى عنها 

الدولة“.
وأوضــــح أن الحكومــــة لا تفــــرق بين 
حيــــث  والخاصــــة  العامــــة  المؤسســــات 

تتســــاويان فــــي القــــروض الممنوحة من 
قبــــل البنــــوك، مشــــيرا إلى أن الشــــركات 
الخاصــــة التي تواجه مشــــاكل اقتصادية 
بإمكانهــــا الاســــتغناء عن العمــــال عكس 
الشــــركات العامــــة التــــي يمنــــع طابعها 

ذلك.
وتشكل شــــركات القطاع العام ما بين 
25 و30 فــــي المئة من النســــيج الاقتصادي 
فــــي الجزائــــر دون احتســــاب الشــــركات 
الناشــــطة في قطاع المحروقــــات والبنوك 
والاتصــــالات وهــــو رقــــم كبيــــر وتأثيره 
فــــي النهــــوض بالاقتصــــاد المحلــــي كبير

جدا.
وبلغــــت احتياطات البلــــد النفطي من 
النقــــد الأجنبــــي ذروتهــــا منتصــــف 2014 
عندما تجــــاوزت 194 مليــــار دولار، لكنها 
ســــرعان ما تهاوت بفعــــل الأزمة النفطية. 
وتتوقــــع الحكومة أن ترتفــــع اعتبارا من 
2022 لتصــــل 47.5 مليــــار دولار ثم إلى 50 

مليار دولار في 2023.

المركزي يتبنى برنامجا للتسيير المالي لإنعاش الاقتصاد بقيمة 15.5 مليار دولار
تمثل إعادة تمويل عجــــــز الموازنة أكبر تحد يواجه الجزائر التي تعيش أزمة 
مالية تعود بالأساس إلى اعتمادها المفرط على إيرادات النفط رغم أن البنك 
المركزي أقر برنامجا لزيادة الاقتراض عبر طرح سندات وتحفيز البنوك على 
تقديم تســــــهيلات ائتمانية أكبر، في ظل إصرار البلاد على التمسك بموقف 

عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حتى في أشد أزماتها.

تعديل أوتار الاقتصاد يحتاج إلى معجزة

ق أفق تمويل عجز الموازنة في الجزائر
ّ
مأزق الإصلاح يضي

 شــتوتغارت (ألمانيا) - كشفت مجموعة 
دايملر الألمانية الخميس عن خطط لزيادة 
الإنفــــاق علــــى المركبــــات الكهربائية في 
العقــــد المقبل، ضمن توجه عام بدأه قطاع 
صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة 

لجعل منتجاتها صديقة للبيئة.
وقــــال صانــــع الســــيارات الفاخــــرة 
الألماني إنه سيســــتثمر أكثر من 40 مليار 
يــــورو (47 مليار دولار) بــــين 2022 و2030 
لتطوير الســــيارات العاملــــة بالبطاريات 
الكهربائيــــة، وإنــــه بدايــــة من عــــام 2025 
الســــيارات  منصــــات  جميــــع  ســــتكون 
الجديدة مخصصة للمركبات الكهربائية.

وأوضحــــت المجموعة فــــي بيان أنها 
ستشــــيّد بالتعــــاون مــــع شــــركاء ثمانية 
مصانــــع جديــــدة للبطاريــــات وســــتكون 
جاهزة للتحول إلى الكهرباء تحولا كاملا 
بحلــــول العام 2030، لكــــن دايملر لم تذكر 
موعدا محددا للتوقف عن بيع الســــيارات 

العاملة بالوقود الأحفوري.
وتعهد بعض صناع الســــيارات، مثل 
فولفو المملوكــــة لمجموعة جيلي الصينية 
ومجموعــــة ســــتيلانتيس بالتحــــول إلى 
المحــــركات الكهربائيــــة بالكامــــل بحلول 
نهاية العقد الحالي، في حين تقول جنرال 
موتورز إنها تطمح إلى الوصول إلى ذلك 

الهدف بحلول 2035.
ومــــن المرجــــح أن يعزز هــــذا الاتجاه 
ما تحقق مــــن تقدّم تكنولوجــــي أدّى إلى 
تحســــين كلفــــة البطاريــــات وطــــول فترة 
اســــتخدامها من أجــــل إغــــراء المزيد من 

المستهلكين.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى أولا 
كالينيــــوس الرئيــــس التنفيــــذي لدايملر 

قوله ”نحتاج أن نتحــــول بالنقاش بعيدا 
عن موعد تصنيع آخر محرك يعمل بحرق 

الوقود لأنه أمر غير ذي صلة“.
وأضاف ”الســــؤال هو مدى الســــرعة 
التــــي يمكنــــك أن تقترب بها مــــن 100 في 

المئة كهرباء وهو ما نركز عليه“.
وتقــــول دايملر إنها تتوقع أن تشــــكل 
الســــيارات الكهربائيــــة والهجــــين 50 في 
المئة من المبيعات بحلول 2025، أي أســــرع 
مــــن توقعهــــا الســــابق الــــذي كان للعام

.2030

وسيكشــــف صانع سيارات مرسيدس 
– بنز عن ثلاث منصــــات كهربائية واحدة 
لســــيارات الركــــوب وأخــــرى للحافــــلات 
الصغيرة وثالثة للســــيارات عالية الأداء 

من المقرر إطلاقها في 2025.
ويرى خبراء القطــــاع أن الدافع وراء 
حجــــم الإنفــــاق غير المســــبوق للكثير من 
الشــــركات والذي ســــيكون لفولكســــفاغن 
نصيب كبير منه هو السياسات الحكومية 
الرامية للحد من انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون.
وكانت فولكســــفاغن قد أعلنت مطلع 
2019 عن تخصيص نحو 300 مليار دولار 
إضافيــــة علــــى مضاعفــــة وتيــــرة انتقال 
صناعة الســــيارات من الوقود الأحفوري 

وأن معظم إنتاجها سيكون في الصين.

 بغداد - تفتح بيانات الفقر في العراق 
أبـــواب الجـــدل فـــي كل مرة تعلـــن فيها 
الســـلطات عن جـــدوى خطواتها لمعالجة 
هذه القضية المزمنة ســـريعا، والتي يرى 
خبراء أنها لا تزال تحتاج إلى رؤية أعمق 

بالنظر إلى حجم التحديات.
وتواجـــه حكومة مصطفـــى الكاظمي 
تحديـــا كبيرا من أجل كبح اتســـاع رقعة 
خارطة الفقر الذي يزحف على محافظات 
البلاد، في ظل جبل الأزمات المالية، الذي 
لا يـــزال جاثما علـــى البلـــد النفطي منذ 

العام 2003.
وفي محاولـــة جديـــدة لمواجهة هذه 
المشـــكلة أعلنـــت وزارة التخطيـــط مطلع 
الأســـبوع الجـــاري عـــن مســـارات خطة 
خفـــض الفقر في البـــلاد، ولم تخف مدى 

صعوبة إنجاز هذه المهمة المعقدة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى وكيـــل وزيـــر التخطيط 

للشـــؤون الفنية ماهـــر حمـــاد، قوله إن 
”اللجنـــة العليا لسياســـات تخفيف الفقر 
تواصـــل عملها بعـــد إعـــادة تأليفها في 
الــــ8 مـــن يونيـــو الماضـــي وتم تحويل 
ملـــف تخفيـــف الفقر للمجلـــس الوزاري 

للاقتصاد“.
وأضـــاف أن ”معالجة الملف ليســـت 
ســـهلة وتتطلـــب العمل علـــى العديد من 
الأمـــور وخاصـــة تحديـــد نســـبة العوز 
المالي المباشـــر لأن الفقر في البلاد متعدد 
الأبعاد وصورهُ نقص الخدمات الصحية 
مســـتلزمات  أو  والخدمـــات  والتعليـــم 

المعيشة الأساسية“.
ورغـــم الثـــروة النفطيـــة الهائلة في 
العراق إلا أن شـــخصا واحدا من بين كل 
خمســـة أشـــخاص لا يـــزال يعيش تحت 
خـــط الفقر، في بلد يعاني من استشـــراء 
الفســـاد وارتفـــاع معـــدلات البطالة بين

الشباب.

رســـمية  إحصائية  أحدث  وبحســـب 
لـــوزارة التخطيط تبلغ معـــدلات البطالة 
فـــي البلـــد الغنـــي بالنفط 27 فـــي المئة، 
بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26 و27 في

المئة.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
التبايـــن الكبير بـــين محافظـــات البلاد، 
حيـــث تتضاعف نســـبة الفقـــر لتتجاوز 
الـ50 في المئة من تعداد السكان في بعض 

المحافظات.
وتعتبر المثنى، ثاني أكبر محافظة في 
البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 
52 في المئة، وتليها الديوانية 48 في المئة 
وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة، 
بينمـــا تصل نســـبة الفقر فـــي العاصمة 

بغداد إلى 10 في المئة.
وأشـــار حمـــاد إلـــى أن عامـــل الفقر 
الرئيس هو الفقـــر المالي المرتبط بالعجز 
عن توفير مستلزمات المعيشة الأساسية، 
ويترابـــط ذلك مـــع عمل شـــبكة الحماية 
الاجتماعيـــة وتمكـــين الفقـــراء من خلال 

إيجاد فرص العمل.
ويـــرى خبـــراء أن اتســـاع شـــريحة 
الفقراء بالبلاد رغـــم كل المبادرات المعلنة 
منـــذ تولـــي حكومـــة الكاظمـــي مهامها 
العام الماضي لتحســـين مستوى معيشة 
المواطنـــين ســـيدفع الحكومة فـــي نهاية 
المطاف إلـــى مراجعة خططها الإصلاحية 

لتجنب تفاقم المشكلة.
المتحـــدة  الأمم  توقعـــات  وتحمـــل 
باحتمال تضاعـــف معدل الفقـــر بالبلاد 
إلى 40 في المئة أنباء غير سارة للحكومة 
التي تعترضها الكثير من المشكلات وهي 

تحتاج إلى حلول عاجلة.
وكانت الممثلـــة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس 
بلاســـخارت قد قالت في وقت سابق هذا 

العـــام إنه ”من المتوقـــع حدوث انخفاض 
في الفـــرص الاقتصادية“، في ظل جائحة 
كورونـــا التـــي أضـــرت كثيـــرا بعائدات 

النفط، المورد الرئيسي للعراق.
والعـــراق هو ثاني أكبر مصدر للخام 
في منظمة الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
بعد السعودية، ويعتمد على عائدات بيع 
النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من 

نفقات الدولة.

الإنســـان  حقوق  مفوضية  وطرحـــت 
في العراق المرتبطـــة بالبرلمان في يونيو 
الماضي إنشـــاء صندوق الأجيال لمواجهة 
أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما 
من تفش لظواهر بينها التســـول وعمالة 

الأطفال.
واعتبـــر عضـــو المفوضيـــة فاضـــل 
الغـــراوي أن الصندوق هـــو الحل الأمثل 
لمواجهـــة الفقـــر والظواهـــر المرتبطة به، 
حيـــث ســـيقدم حلـــولا عاجلة وحاســـمة 
لهذه المشكلات، مع تزايد معدلاتها بشكل 

ملحوظ خلال الفترةالماضية.
وقال إن ”الدولة لديها التزام قانوني 
بكفالـــة الأفـــراد وتأمين حقـــوق الأجيال 
المقبلة“، مشـــددا على أنـــه في ظل ارتفاع 
أسعار النفط وإيرادات الدولة من الأموال 
لا بد من أن يخصص بشـــكل مباشر لكل 
مواطـــن حســـاب مصرفي فـــي صندوق 
الأجيـــال، كما هو معمـــول به في كل دول 
العالـــم، ليكـــون الحـــل الأمثـــل لمواجهة 

أزمات الفقر في البلاد.

العراق يطارد الحلول الممكنة لمعالجة اتساع 

خارطة الفقر

دايملر تستثمر

47 مليار دولار

في المركبات النظيفة

تسريع جهود مكافحة الفقر

علينا التحول بالنقاش 

بعيدا عن موعد تصنيع 

محركات الوقود

أولا كالينيوس

معالجة الملف ليست 

سهلة فالفقر بين 

العراقيين متعدد الأبعاد

ماهر حماد

البرنامج قد يساعد 

في تعزيز قدرات البنوك 

على الاستثمار

محمد حميدوش

أرقام عن اقتصاد الجزائر

● 23      مليار دولار إيرادات الطاقة
                   بعد أن كانت قبل 2014 

                   بين 60 و70 مليار دولار

● 22      مليار دولار العجز المتوقع
                   في موازنة 2021

● 3.9     في المئة نمو متوقع للناتج 
                   المحلي الإجمالي هذا العام

● 4.6    في المئة معدل التضخم المتوقع 
                   بنهاية العام الجاري

● 47.5 مليار دولار احتياطات نقدية 
                   متوقعة بنهاية العام 2022
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 الخرطــوم - منـــح الدعـــم الـــذي قدمه 
المانحون الدوليون للســـودان فرصة مهمة 
لشـــركات الطاقة العالمية بغية استكشاف 
الفـــرص الاســـتثمارية فـــي قطـــاع النفط 

والغاز والطاقات البديلة في البلاد.
شـــركة  للســـباق  المنضمـــين  وآخـــر 
هاليبرتـــون الأميركية حيـــث أعلنت أثناء 
لقـــاء ممثلهـــا إيـــرك موتو بوزيـــر الطاقة 
والنفـــط الســـوداني جاديـــن علـــي عبيد 

مؤخرا عن رغبتها في الاستثمار بالبلاد.
وتأتـــي الخطوة بعـــد أن ظهرت خلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضية بـــوادر من قبل 
عمالقـــة الطاقـــة للدخـــول إلـــى الســـوق 
الســـودانية رغم أن منـــاخ الأعمال لا يزال 
يتســـم بالتذبذب، والذي تحاول الحكومة 
جعله محفـــزا لجذب رؤوس أموال أجنبية 

لكافة القطاعات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى عبيد قوله في بيان ”نتطلع 
إلى استثمار الشـــركات الأميركية الكبيرة 
ذات التقنيات الحديثة في قطاع النفط بعد 
الزيارة التاريخيـــة لوفد من هاليبرتون لما 

تحتله الشـــركة من مكانة في سوق الطاقة 
العالمي“.

وتعتبـــر هاليبرتـــون مـــن الشـــركات 
متعـــددة الجنســـيات وهـــى إحـــدى أكبر 
الشـــركات العاملة في مجال خدمات حقول 
النفط فـــي العالم، ولديها عمليات في أكثر 

من 70 دولة حول العالم.
وتمتلـــك الشـــركة المئات مـــن الفروع 
والشـــركات التابعة والعلامـــات التجارية 
والأقســـام في جميع أنحاء العالم وتوظف 

ما يقارب 55 ألف شخص.
وذكرت وزارة الطاقة والنفط السودانية 
في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك 
أن شـــركة نوبيا الوطنيـــة المملوكة للدولة 
دخلت فـــي مفاوضات مطولـــة طيلة العام 
الماضي مع قيادة هاليبيرتون في هيوستن 
لإقناعهم بجدارة دخول السوق السوداني.

وقالت إن ”رفع العقوبات عن السودان 
يتيح فرصا واســـعة للشـــركة العالمية مما 
يـــؤدي إلـــى تعافـــي ونهـــوض الاقتصاد 
الســـوداني فـــي منـــاخ تنافســـي تعددي 

للشركات الأجنبية“.

وأشارت إلى أن وجود هاليبرتون في 
السودان يؤكد بأن دخول شركة أميركية 
كبيرة مثلها في قطاع النفط والغاز يعني 
أن الســـوق السوداني قد تعافى وأصبح 

مفتوحا للاستثمار العالمي.

وأكـــد وزيـــر الاســـتثمار أن أبـــواب 
لكافة  مفتوحـــة  بالســـودان  الاســـتثمار 
الشـــركات فـــي جميع المجالات، مشـــيرا 
إلـــى أن بيئة الاســـتثمار بالبـــلاد تعتبر 
الأفضل مـــن أي وقت مضى، موضحا أن 
الحكومة تشـــجع الاســـتثمار في الطاقة 
المتجـــددة وأنهـــا تســـعى لحـــل جذري 
لمشـــكلات الطاقة عبر مشـــروعات تمول 
بنظام البوت تشـــمل الإنشاء والتشغيل 

والتحويل.

الهـــادي  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
إبراهيـــم قد أكـــد في مـــارس الماضي أن 
شـــركة لافنو فو الهندية المتخصصة في 
الطاقة الشمسية وحلول الكهرباء تعتزم 
إطلاق مشـــروع بالشـــراكة مع مجموعة 

تالين العالمية بقيمة 200 مليون دولار.
ووقعت الحكومة فــــي أكتوبر الماضي 
مذكرة تفاهم مع شــــركة جنــــرال إلكتريك 
الأميركيــــة هــــي الأولــــى من نوعهــــا منذ 
ثلاثة عقود من الزمــــن بهدف زيادة توليد 

الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاوات.
وقالت جنرال إلكتريك في بيان حينها 
إنها تعتزم إمداد حوالي 600 ألف أســــرة 
بالكهرباء عبر توربينــــات متحركة يمكن 
تركيبها في غضون شهور، وإعادة تأهيل 

ثلاث محطات كهرباء موجودة بالفعل.
وأضافـــت الشـــركة أنها تستكشـــف 
ســـبل التعاون في المزيد من مشـــروعات 
الكهرباء وكذلك مشـــروعات الصحة، بما 
في ذلك تحديـــث البنيـــة التحتية للطب 
الإشعاعي وطب القلب والأورام والرعاية 

الصحية في المناطق الريفية.

تصــــــدر الجدل الدائر منذ شــــــهور حول معاناة اللبنانيين مــــــع فقدان الوقود 
واجهــــــة الأحداث مجــــــددا بعد أن صدمت الســــــلطات المواطنين بالإعلان عن 
عجزهــــــا عن توفير المشــــــتقات النفطية بســــــبب الأزمة المالية الحــــــادة، والتي 
ســــــتجعل الاقتصاد يدخل في نفق أكثر قتامة في ظل عجز الطبقة السياسية 

عن تفكيك خيوط الأزمة.

 بيروت - لم تتفاجأ الأوساط الاقتصادية 
أنهــــا  الطاقــــة  وزارة  بإعــــلان  اللبنانيــــة 
ستتوقف عن تسليم مادة المازوت (الديزل) 
بعــــد نفــــاد معظــــم المخــــزون، الأمــــر الذي 
اعتبرته مؤشــــرا علــــى تفاقــــم أزمة نقص 
الوقــــود التي بــــدأت تظهر بوضــــوح منذ 

بداية 2021.
وأكـــد معظـــم المتابعـــين أن ذلـــك كان 
متوقعا لكثرة الأســـباب، التي في مقدمتها 
تراخـــي الســـلطات وغيـــاب الجديـــة في 
معالجـــة الأزمة عبر اعتمـــاد حلول جذرية 
لإنقاذ هـــذا المجال الحيوي، الـــذي يعتبر 

عصب نمو الاقتصاد في أي دولة.
أزمـــة  فـــي  الغـــارق  لبنـــان  ويشـــهد 
اقتصاديـــة متمادية، رجّـــح البنك الدولي 
الشهر الماضي أن تكون من بين أسوأ ثلاث 
أزمات في العالم منذ عام 1850، شـــحّا في 
الفيـــول الضروري لتشـــغيل معامل إنتاج 
الكهرباء وفي الديزل المســـتخدم لتشـــغيل 
المولـــدات الخاصة، مع نضـــوب احتياطي 
الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره 

في فتح اعتمادات للاستيراد.
وانتقل الجدل حـــول القضية المرتبطة 
بشكل أساســـي بنشـــاط المواطنين وعمل 
الشـــركات والقطاعـــات الإنتاجيـــة وبقية 
الخدمـــات الضرورية من الأماكـــن العامة 
إلـــى الشـــبكات الاجتماعية، حيـــث اتفق 
الكثير من الناشـــطين على أن سوء الإدارة 
والفســـاد تســـببا في الوصـــول إلى هذا 

الوضع الكارثي.

وقالـــت المديريـــة العامـــة للنفـــط في 
وزارة الطاقـــة في بيان الأربعـــاء الماضي 
الاثنـــين  ”قامـــت  النفطيـــة  منشـــآتها  إن 
الماضي بتأمين الســـوق المحليـــة من مادة 
الديـــزل بمعظم قطاعاته بمـــا فيها الأفران 
الكهربائيـــة  والمولـــدات  والمستشـــفيات 
الخاصة والمرافق والمؤسسات العامة، بما 
فيها المطار الدولي والمؤسسات السياحية 

ومؤسسات المياه“.
وتابعـــت ”أن الكميـــات الموزعة قدرت 
بحوالـــي 14 مليون لتر، مـــا يعادل نصف 

حمولة باخرة كاملة“.
وأشـــارت إلى أن هذه الكميات ”وزعت 
على 160 شـــركة توزيع ممـــا أدى إلى نفاد 
معظم المخزون في ظل عدم فتح اعتمادات 
مرتقبة لاســـتيراد بواخر إضافية من مادة 

المازوت“.
وأوضحـــت المديريـــة أن دورهـــا ناظم 
للســـوق ولا تتحمل وحدها عـــبء تغطية 
الطلـــب غير المســـبوق على مـــادة المازوت 
للتوقـــف  إلزاميـــا  ســـتتوجه  وبالتالـــي 
محتفظـــة  المـــازوت،  مـــادة  تســـليم  عـــن 
بكميـــة محـــدودة جـــدا للحـــالات الطارئة 
والاســـتثنائية، مع التأكيـــد على ضرورة 
الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى 

الأمنية.
وتستورد وزارة الطاقة اللبنانية نحو 
30 فـــي المئة مـــن حاجة الســـوق، في حين 
تؤمـــن الشـــركات الخاصة حوالـــي 70 في 

المئة من الطلب المحلي.
ويســـتخدم الديزل لتوليـــد الطاقة من 
المولـــدات الخاصـــة لتغطية نقـــص التيار 
الكهربائـــي بعدما وضعـــت معظم معامل 

إنتـــاج الطاقة في مؤسســـة كهرباء لبنان 
الحكوميـــة خارج الخدمة في التاســـع من 
يوليو الجـــاري نتيجة نفـــاد المخزون من 

الغاز.
وتترافـــق أزمـــة الديـــزل والغـــاز مع 
نقـــص كبيـــر فـــي إمـــدادات البنزيـــن، إذ 
تشـــهد محطات الوقود طوابير طويلة من 
الســـيارات التي تتوقف لســـاعات للتزود 

بالوقود.
كما يعاني لبنان منذ أكثر من شـــهرين 
نقصـــا فـــي الوقـــود المخصـــص لمعامـــل 
إنتاج الطاقة، مما تســـبب بانقطاع التيار 
الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح 
النقد الأجنبـــي لدى مصرف لبنان المركزي 
وعجزه عن الاســـتمرار في تزويد الموردين 

بالدولار.
لكن هذه المشكلة جذورها قديمة أصلا، 
فالبلـــد يواجـــه منـــذ ثلاثة عقود مشـــكلة 
متفاقمـــة في قطـــاع الكهربـــاء ذي المعامل 
المتداعية ما يجبر غالبيـــة المواطنين على 
دفـــع فاتورتـــين، واحـــدة للدولـــة وأخرى 
مرتفعة لأصحـــاب المولدات الخاصة، التي 

تعوض نقص إمدادات الدولة.
وكان المركزي يدعم منذ منتصف القرن 
الماضي اســـتيراد المواد الأساســـية، حيث 
تبلغ تكلفة برنامـــج الدعم للقمح والأدوية 
والوقـــود نحـــو 6 مليارات دولار ســـنويا 

يذهب نصفها للوقود.
ولكنه قلص دعم الوقود حاليا عبر آلية 
يوفر بموجبهـــا 85 في المئة مـــن دولارات 
القيمـــة الإجماليـــة لكلفة الاســـتيراد وفق 
ســـعر الصرف الرســـمي البالغ 1515 ليرة 
للـــدولار، فيما يؤمن المســـتوردون نحو 15 
في المئة المتبقية من الدولارات من الســـوق 
الســـوداء، بما يفوق 21 ألف ليـــرة مقابل 

الدولار الواحد.
وتُرجع شـــركات توزيع الوقود الشـــح 
فـــي البنزين والديزل إلـــى أعمال التهريب 
إلى ســـوريا عبر معابر غير شـــرعية، مما 
يؤمن أرباحا كبيرة للمهربين نتيجة فارق 

السعر بين البلدين.
ويبلغ سعر صفيحة الوقود في سوريا 
نحو 249 ألـــف ليرة (174.3 دولار) في حين 
تباع فـــي لبنان بنحو 75 ألـــف ليرة (52.5 

دولار).
ومنـــذ أكثـــر من عـــام ونصـــف العام، 
انســـاق لبنان فـــي أزمـــة اقتصادية حادة 
تسببت بتدهور متســـارع في قيمة العملة 
المحلية مقابل الدولار، وانخفاضا حادا في 

احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي.
وبلغـــت احتياطيات لبنان مـــن النقد 
الأجنبي ما يزيـــد قليلا عن 15 مليار دولار 
في مارس الماضـــي بعد أن كانت عند نحو 
30 مليار دولار في نهايـــة العام 2019. ولم 
يقدم المركزي تحديثا للرقم منذ ذلك الحين.

المالية  السياسية  الأزمات  وانعكســـت 
والاقتصاديـــة والصحية في شـــكل تدهور 
معيشـــي متصاعـــد وشـــح في الســـيولة 
النقديـــة وقيـــود مصرفيـــة علـــى ســـحب 
الودائـــع، مما دفع الســـلطات إلى التوقف 
عن ســـداد الدين الخارجي في إطار إعادة 
هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز حوالي 90 

مليار دولار.
وتســـببت كل تلك المشكلات والانفجار 
الـــذي ضـــرب مرفـــأ بيـــروت الدولـــي في 
أغســـطس الماضي، بتفاقم الأزمـــة المالية، 
إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع 
قـــدرات اللبنانيين الشـــرائية مـــع ارتفاع 

أسعار السلع الاستهلاكية.

اقتصاد لبنان يدخل

نفقا أكثر قتامة

مع نفاد الوقود

خارج نطاق الخدمة حتى إشعار آخر

الصين مقاول من الباطن للتجارة

النفطية لإيران وفنزويلا حول العالم

شركات الطاقة العالمية 

تتسابق للاستثمار في السودان

شركة اللوجستيات سي.سي.بي.سي لاعب محوري في التحايل على الحظر

 لنــدن - أكدت مصادر مطلعة الخميس 
أن شــــركة اللوجســــتيات الصينية تشينا 
كونكــــورد بتروليوم (سي.سي.بي.ســــي) 
باتت لاعبــــا محوريا في توريد نفط إيران 
وفنزويلا الخاضع لعقوبات، حتى بعدما 
أدرجتها واشنطن على قائمة سوداء قبل 

عامين لتعاملها في الخام الإيراني.
سي.ســــي. دور  تعاظــــم  ينــــل  ولــــم 

بي.ســــي ودخولها في مجال التجارة مع 
فنزويلا التغطية الإعلامية من قبل، ولكن 
التفاصيل التي أوردها عدد من الأفراد من 
بينهــــم مصدر مقيم في الصين مطلع على 
عمليــــات الشــــركة الصينية ومســــؤولون 
إيرانيون ومصدر بشــــركة النفط الوطنية 
الفنزويليــــة يعطي دليلا على ضعف نظام 

العقوبات الأميركية.
فــــي  سي.سي.بي.ســــي  وانخرطــــت 
تجــــارة النفــــط الفنزويلي هــــذا العام من 
خــــلال صفقــــات مــــع مصافــــي التكريــــر 
المســــتقلة الصينيــــة الصغيــــرة المعروفة 
باســــم ”أباريــــق الشــــاي“ وفقــــا لجداول 
تحميل شــــهرية وجداول تصدير وفواتير 
لشــــهري أبريل ومايو من العــــام الحالي 
تعود إلى شركة النفط الفنزويلية، إضافة 
إلى بيانات تتبع حركة الناقلات والمصدر 

الذي في الشركة الفنزويلية.
وسرعان ما أصبحت الشركة المسجلة 
في هونغ كونغ شــــريكا مهما لكراكاس، إذ 
حملت سفن من تأجيرها في ذلك الشهرين 
أكثر من 20 في المئة من إجمالي صادرات 
فنزويــــلا النفطية لتلك الفترة وبما تعادل 

قيمته نحو 445 مليون دولار من الخام.
وتوقفــــت مصــــاف عديدة فــــي أنحاء 
العالــــم، ومنهــــا شــــركات تكريــــر صينية 
تديرها الدولة، عن شــــراء الخام من إيران 
وفنزويلا بعد أن فرضت الولايات المتحدة 
العقوبات، مما حجــــب صادرات بالملايين 
مــــن البراميل يوميا وقطع عــــن الدولتين 

دخلا بالمليارات من الدولارات.
وفي ظــــل اعتماد ماليــــة البلدين على 
إيرادات النفط، انخرطت طهران وكراكاس 
منــــذ ذلك الحين في لعبة قــــط وفأر متقنة 
مع واشــــنطن لكي تســــتمر الصــــادرات، 
اســــتخدمت فيها أساليب شــــتى لتفادي 
الانكشاف، مثل نقل الحمولات من سفينة 
إلــــى أخرى وشــــركات واجهة ووســــطاء 
يعملــــون خــــارج دائــــرة النظــــام المالــــي 

الأميركي.

وبحســــب اثنين من المصــــادر، دبرت 
سي.سي.بي.ســــي في العام الماضي ما لا 
يقــــل عن 14 ناقلة لشــــحن النفط من إيران 

أو فنزويلا إلى الصين.
وسعى متحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية لتبرير دور شــــركات صينية في 
تجــــارة النفــــط الخاضع لعقوبــــات وقال 
لرويترز ”للصين علاقات تجارية طبيعية 
وشــــرعية مع إيــــران وفنزويــــلا في إطار 
القانون الدولي الذي ينبغي على الجميع 

احترامه وحمايته“.

بقــــوة  الصــــين  ”تعــــارض  وأضــــاف 
العقوبــــات الأحاديــــة وتحــــث الولايــــات 
المتحدة على رفع الولاية القضائية طويلة 

الذراع عن الشركات والأفراد“.
ولا يتحـــرك المســـؤولون الأميركيون 
عـــادة لمنع شـــحنات النفـــط الإيراني أو 
الفنزويلي التي يشتريها زبائن صينيون 
أو دوليون، لكن بوسعهم التضييق على 
المنخرطين فـــي تلك التجـــارة عن طريق 
منـــع المواطنـــين الأميركيين والشـــركات 
مـــن التعامـــل معهـــم، لتنبذهـــم البنوك 

الغربية.
وفي 2019 أضافت واشنطن سي.سي.

بي.ســــي إلى قائمة للكيانــــات الخاضعة 
القيــــود  انتهاكهــــا  بســــبب  للعقوبــــات 
المفروضــــة على التعامل فــــي نفط إيران. 

ولــــم تعلق الشــــركة علنا علــــى العقوبات 
ولم يتســــن لرويترز معرفة مــــدى تأثرها 
بالإدراج على القائمة الأميركية السوداء.

وبينما قالت ثلاثة مصادر في الصين 
إن سي.سي.بي.ســــي تــــزود نحو خمس 
مصافي تكريــــر صينية صغيــــرة بالنفط 
الإيراني، إلا أنها لم تذكر تفاصيل حولها، 
وأكــــد مســــؤولون إيرانيــــون مطلعون أن 
لاعــــب  الصينيــــة  اللوجســــتيات  شــــركة 

محوري في تجارة نفط طهران مع بكين.
وبحســــب رفينيتيف أويل ريســــرش، 
تلقت الصين في المتوسط 557 ألف برميل 
يوميــــا من الخــــام الإيراني بــــين نوفمبر 
ومارس الماضيين، أو نحو خمسة في المئة 
من إجمالي واردات أكبر مشــــتر للنفط في 
العالم، لتعود إلى مســــتويات لم تُســــجل 
منــــذ ما قبــــل إعــــادة الرئيــــس الأميركي 
الســــابق دونالد ترامب فــــرض العقوبات 

على إيران في 2018.
وبلغــــت واردات الصــــين مــــن النفط 
الخام والوقود الفنزويلي 324 ألف برميل 
يوميا في المتوســــط على مــــدار عام حتى 
نهايــــة أبريل، كما تشــــير إلى ذلك شــــركة 
تتبع الشحنات فورتكسا أناليتكس، وهو 
أقل من مســــتويات ما قبل العقوبات، لكن 
يتجــــاوز 60 في المئة من إجمالي صادرات 

نفط فنزويلا.
وبــــدأت العقوبــــات المفروضــــة علــــى 
شــــركة النفــــط الوطنيــــة الفنزويليــــة في 
2019 فــــي إطار مســــاع للإطاحة بالرئيس 

الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وأحجمــــت الخزانــــة الأميركيــــة عــــن 
التعليق عندما سُــــئلت عن دور سي.سي.

بيٍ.سي الحيوي في تسهيل تجارة النفط 

من إيران وفنزويلا، لكنها قالت إنها تعمل 
بدأب.

مســــؤولة  فريدلاندر  جوليــــا  وقالــــت 
العقوبــــات الكبيرة الســــابقة في الخزانة 
النفــــط  تجــــارة  ”تنامــــي  إن  الأميركيــــة 
الخاضــــع للعقوبات يُظهــــر تطور قدرات 

المستهدفين بالقيود“.
وتابعــــت فريدلاندر، التي تعمل حاليا 
في مركز الاقتصاد الجيوسياســــي التابع 
لمؤسســــة مجلس الأطلسي، إنه ”يُظهر أن 
هناك حدودا لما يمكن أن تحققه العقوبات 
الأميركية، خاصة عندما تستهدف لاعبين. 
أهدافهــــم مشــــتركة مثل تجــــار النفط لذا 
فإنك تعطي حافزا لمحاور المراوغة البديلة 

تلك“.
إن  القطــــاع  فــــي  محللــــون  ويقــــول 
باقتصادي  عصفت  الأميركيــــة  العقوبات 
إيران وفنزويلا وكبلت أساطيل ناقلاتهما 
المستنزفة والمحتاجة إلى إصلاحات،

وتبلغ سعة الأربع عشــــرة ناقلة التي 
دبرتها سي.سي.بي.ســــي نحو 28 مليون 
برميل من النفط. وقال مصدران إن ”ناقلة 
أخرى على الأقل ترتبط بالشــــركة، لتصل 
الســــعة الإجمالية إلى حوالــــي 30 مليون 

برميل“.
ويُظهــــر مســــح أجرتــــه رويتــــرز أن 
إيــــران صــــدرت أكثر مــــن 600 ألف برميل 
مــــن الخــــام في يونيــــو الماضــــي. وكانت 
الصــــادرات بلغت ذروتها عندما ســــجلت 
2.8 مليــــون برميــــل يوميا فــــي 2018، قبل 
فــــرض العقوبــــات، لكن رقــــم يونيو يزيد 
مــــن 300 ألــــف برميــــل يوميا فــــي 2020، 
وفقــــا لتقييمات مــــن واقع بيانــــات تتبع

الناقلات.

كشــــــفت معطيات حديثة أن الصين 
ــــــة لتحريك  تعمــــــل من تحــــــت الطاول
تجــــــارة النفط فــــــي كل مــــــن إيران 
ــــــى  ــــــل عل ــــــلا بهــــــدف التحاي وفنزوي
توظيف  ــــــر  عب الأميركية  ــــــات  العقوب
اللوجستيات  شــــــركات  أبرز  إحدى 
ــــــام بهذا الدور المحوري،  المحلية للقي
ــــــذي يقــــــول محللون إنه يســــــلط  وال
الضوء على حدود نظام الحظر الذي 

تفرضه الولايات المتحدة.

نشاط خفي لكسر قيود العقوبات

تنامي تجارة النفط 
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ي
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 خـــلال 50 عاما ونيف شـــهد العالم 
ثورتـــين صناعيتـــين. الأولـــى، يطلق 
عليهـــا الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة، 
أحدثتها الرقمنـــة والمعالجِات الدقيقة 
والشبكات،  الآلات  وبرمجة  والإنترنت 
حدث ذلك في النصف الثاني من القرن 

العشرين.
الثورة الثانية، تعرف الآن بالثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، وهي التســـمية 
التـــي أطلقهـــا المنتـــدى الاقتصـــادي 
بسويســـرا  دافـــوس  فـــي  العالمـــي 
عـــام 2016 علـــى الحلقـــة الأخيرة من 
التي  الصناعيـــة،  الثـــورات  سلســـلة 
هـــي قيد الانطـــلاق حاليـــاً. وانطلقت 
إثـــر الإنجازات الكبيـــرة التي حققتها 
الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة؛ شـــبكة 
الإنترنـــت، وطاقـــة المعالجـــة الهائلة، 
والقـــدرة علـــى تخزيـــن المعلومـــات، 
والإمكانات غير المحدودة للوصول إلى 

المعرفة.

 التخيل
ُ

ة
َ

ك
َ
ل

َ
م

هذه الإنجازات تفتح اليوم الأبواب 
أمـــام احتمالات لا محـــدودة من خلال 
لتكنولوجيات  الكبيـــرة  الاختراقـــات 
ناشـــئة شـــاهدناها في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي، والروبوتات، مكنت من 
نســـخ بعض ســـمات الذكاء البشـــري 
وبرمجتـــه في الآلة، مثـــل التعلم وحل 
المشـــكلات. وهـــو مـــا يقـــوم الخبراء 
بتطويره منذ عـــام 1956. حيث تكللت 
أنظمة  بتصميـــم  البشـــرية  الجهـــود 
ذكيـــة تفكـــر مثـــل البشـــر (شـــبكات 
عصبية اصطناعية)، وتتصرف مثلهم 
(الروبوتات)، وتمتلك خبراتهم (أنظمة 
خبيرة)، بل وتتصرف أيضا بعقلانية.

ألا يكفـــي كل هـــذا، وهـــل هناك ما 
يمكن أن يضاف؟

الخبراء يعتقدون أن رحلة الإنسان 
مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي لـــن تكتمل 
إلا مـــع امتـــلاك الروبوتـــات القـــدرة 
علـــى التخيّل. وهذا مـــا حدث مؤخرا، 
بإعـــلان فريـــق علمـــي عـــن تحقيـــق 
اختراق مكنهم مـــن إضافة قوة أخرى 
للـــذكاء الاصطناعـــي، منحتـــه ملكـــة 

التخيّل.

قبــــل أن نمضي بعيدا، دعونا نفرّق 
بين رؤيتنا للأشياء وبين تخيلها. رؤية 
الشــــيء تمكننا، مثلا، من التمييز بين 
أنــــواع الكائنات وأشــــكالها وألوانها 
أي بــــين ما هــــو موجود فعليــــا. بينما 
في عملية التخيل يتم تنشــــيط الخلايا 
العصبية في دماغنا لتوليد اختلافات 
لونيــــة لجســــم معــــروف؛ يمكننــــا من 
تصور شــــكل جديد؛ أو أفــــكار جديدة. 
الصــــورة التــــي نشــــكلها فــــي عقلنــــا 
لقــــط برتقالــــي اللــــون هــــي نــــوع من 

لخيال.
وهو مـــا قام به فريق من الباحثين 
من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس 
أنجلس حيث نجح أعضاء الفريق في 
تزويد الذكاء الاصطناعي بقدرات على 
التخيـــل شـــبيهة بتلك التـــي يمتلكها 
الإنسان، تمكنه من تخيل كائن بسمات 

وصفات مختلفة.
خاصـــة  تمامًـــا،  ثوريـــة  الفكـــرة 
إذا علمنـــا أنـــه حتـــى الآن اعتمـــدت 
الشـــبكات العصبيـــة العميقة وأنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الأكثـــر تقدمًـــا 
علـــى خوارزميات لا يمكنهـــا التعامل 
مـــع المعلومـــات الذاتيـــة، مثـــل تلـــك 
التي نســـتخدمها عندمـــا نتخيل قطا 

ملونا.
التخيّـــل، الـــذي بلغ أقصـــاه عند 
البشـــر بظهور الســـريالية، في الأدب 
والفن، لا يقتصر على الصور والألوان، 
بـــل هو عملية إبداعيـــة فائقة التعقيد 
تســـمح بتمثل الأشـــياء والأحاسيس 
والأفـــكار في العقـــل دون أن يكون لها 
دائمًا ارتباط فـــي الواقع. إنها عملية 
معرفيـــة معقدة تســـمح لنـــا بالتفكير 
ومـــن ثـــم التنبـــؤ فـــي الاحتمـــالات. 
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكننـــا تخيل 
العواقب المحتملة لقـــرار يتعين علينا 

اتخاذه.
ولإدراك أهمية النتائج التي توصل 
إليهـــا الفريق دعونا نســـتعيد ما قاله 
ألبرت أينشتاين عام 1929 إن ”الخيال 
أكثر أهمية من المعرفة“. لكن أينشتاين 
لم يتخيل حتما أن الذكاء الاصطناعي 
يمكنـــه أيضًا تحقيق هذا الإنجاز، كما 

هو حال العقل البشري.

وفـــي حـــين أن المعرفـــة محـــدودة 
ومقتصـــرة علـــى معلومـــات مخزنـــة 
مسبقا، فإن الخيال لا حدود له، ويمكن 
أن يشـــمل أيّ شـــيء، وهو الأســـاس 
لـــكل الفرضيات العلميـــة. وهو أيضا 

الأساس للمنطق.
ما كان للعالم أن يكون على ما هو 
عليه لولا الخيال. أليس الخيال هو ما 
دفـــع ماجلان وكريســـتوفر كولومبس 
على القيـــام برحلاتهمـــا التي مهدت 

لاكتشاف العالم؟
الخيـــال الـــذي دفـــع هوميـــروس 
لكتابة الإليـــاذة هو نفســـه الذي دفع 
أينشـــتاين لاكتشـــاف قانون النسبية، 
للصـــراخ:  نيوتـــن  إســـحاق  ودفـــع 

وجدتها.
تســـتنبط  أنظمـــة  باســـتخدام 
البيانات، تمكّـــن الباحثون من تصور 
كائـــن وتغييـــر ســـماته فـــي عمليـــة 
مماثلـــة للخيـــال البشـــري. وقال جي 
يونهـــاو، مـــن فريـــق البحـــث وطالب 
الدكتـــوراه فـــي علـــوم الكمبيوتر في 
”لقـــد  كاليفورنيـــا  جنـــوب  جامعـــة 
ألهمتنـــا قـــدرات التعميـــم البصـــري 
محاولـــة محاكاة الخيال البشـــري في 

الآلات“.
وأضاف جي ”يمكن للبشـــر فصل 
معارفهم المكتسبة عن طريق السمات، 
على ســـبيل المثال الشـــكل، الوضعية، 
الموضـــع واللـــون، ثم إعـــادة تجميع 
هـــذه العناصـــر لتخيل كائـــن جديد. 
تحـــاول ورقتنا محاكاة هـــذه العملية 

باستخدام الشبكات العصبية“.
وكشـــف جي وأعضـــاء فريقه عن 
النتائـــج التـــي توصلـــوا إليهـــا في 
دراسة نُشرت في مؤتمر دولي عقد في 
الــــ7 من مايو عـــام 2021 حول التعلم. 
وأوضـــح الباحثـــون أن أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي احتاجـــت، حتـــى الآن، 
للتعـــرف على جســـم مّا إلى سلســـلة 
من الصـــور للجســـم قبـــل أن تتمكن 
من إنشـــاء صور مماثلـــة جديدة لهذا 

الجسم.

إمكانيات غير مسبوقة

لإنجـــاز عمليـــة التخيـــل لا يكفي 
الذكاء الاصطناعي النظر في السمات 
المحددة للكرسي ليتمكن من خلالها من 
إنشاء نماذج جديدة. للتغلب على هذا 
القيد، بدأ الباحثون في استكشاف ما 
أطلقوا عليه ”فك التشابك“. وهذا يعني 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكنـــه إلقاء 
نظرة على بعض الصور النموذجية 

للكرسي، وفهم السمات الأساسية 
واستخدام  الكراســـي،  لتلك 

هـــذه المعرفـــة لإنشـــاء كـــراس 
جديدة.

العميق،  التعلـــم  أظهر  لقد 
وإمكانيات  أداءً  بالفعـــل، 

غير مســـبوقة فـــي العديد من 
المجالات، ولكن في الكثير من 
الأحيـــان حدث هـــذا من خلال 

التقليـــد الســـطحي، ودون فهم 
أعمق للســـمات الذاتية التي تجعل كل 

كائـــن فريدًا، كما في إنشـــاء التزييف 
العميق عن طريق فصل حركات الوجه 

البشرية عن هوية الشخص.
لأول مرّة يطلق هذا النهج الجديد 
لفك التشابك إحساسًا جديدًا بالخيال 
في أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أكد 
لوران إيتي، أستاذ علوم الكومبيوتر، 
ولأول مـــرّة تقتـــرب تلـــك الأنظمة من 
”الطريقة التي يدرك من خلالها البشـــر 

العالم“.
هـــذه  عمـــل  كيفيـــة  لشـــرح   
التكنولوجيـــا، أشـــار الباحثـــون إلى 
وأوضح  ترانسفورمر،  الأفلام  سلسلة 
جـــي أن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
”يمكن أن تتخذ شكل سيارة ميجاترون 
بامبلبـــي  ســـيارة  ووضـــع  ولـــون 
الصفـــراء وخلفية تايمز ســـكوير في 
نيويورك. والنتيجة ســـتكون ســـيارة 
ميجاترون بلون نحلة تسير في تايمز 

سكوير“.
أنشـــأ  التقنية،  هـــذه  باســـتخدام 
الباحثـــون قاعـــدة بيانـــات لأكثر من 
1.5 مليـــون صـــورة يمكن أن تســـاعد 
في  المســـتقبلية  الخيالية  التطـــورات 

الذكاء الاصطناعي.
العصبيـــة  للشـــبكات  يمكـــن 
صـــور  إنشـــاء  الآن  الاصطناعيـــة 
متعـــددة للســـيارات من صـــور أنواع 
مختلفـــة مـــن المركبـــات المضمّنة في 
هندســـتها المعمارية. يستخرج الذكاء 
بعـــض  مـــن  القواعـــد  الاصطناعـــي 
الأمثلة ويطبقها على مجموعة واسعة 
مـــن نمـــاذج ســـيارات غيـــر معروفة 
ســـابقًا. ويمكنـــك تمثيـــل الموديـــلات 
زوايـــا  ومـــن  لـــون  بـــأيّ  الجديـــدة 

متعددة.
والنتيجـــة النهائيـــة هي مشـــهد 
مزيفًـــا،  كان  وإن  للغايـــة،  واقعـــي 
لكائـــن غير موجـــود. وبالمثل، أوضح 
الباحثـــون، أن التطـــور الجديد يأخذ 
مجموعة مـــن الصور النموذجية، بدلاً 
من عينة واحدة في كل مرة، كما فعلت 

ويســـتخرج  التقليدية،  الخوارزميات 
”التعلـــم  لتحقيـــق  بينهـــا  التشـــابه 
التمثيلـــي غيـــر المتشـــابك، ثـــم يعيد 
توحيد هـــذه المعرفـــة لتحقيق صورة 
مركبة جديدة“، أو ما يمكن أن نسميه 

التخيّل.

تطبيقات لا متناهية

يعتبـــر الباحثون أن هـــذا النظام 
يـــؤدي نفـــس المهمـــة التـــي يؤديها 
العقل البشـــري عندمـــا يتخيل قططا 
ذات ألوان مختلفة: اســـتخدم الأنماط 
المعروفـــة (القطط والألـــوان) لدمجها 
بطرق غير متاحـــة (للنظام العصبي) 
واشـــتقاقها إلى صـــورة مجمعة قطة 

برتقالية.

بقليـــل من الجهـــد والخيال، يمكن 
تخيـــل الأثر الـــذي ســـيحدثه التخيل 

الاصطناعي على العالم من حولنا.
الخيـــال  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الاصطناعي يعتمد على أفكار موجودة 
هـــذا  إن  الباحثـــون  يقـــول  مســـبقًا، 
الإطار مشـــابه لكيفية استقراء البشر 
للمعلومـــات، وإن تطويـــره يمكـــن أن 
يكون متوافقًا مع أيّ نوع من المواقف 
تقريبًا، من خلال العديد من التطبيقات 

المحتملة.
ويأمل الخبـــراء أن تصبح أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي، بامتلاكها القدرة 
على تخيّل المجهـــول، أكثر عدلاً، وذلك 
بإزالـــة التحيـــزات الثقافيـــة المتعلقة 
بالعـــرق أو الجنـــس. كمـــا يمكـــن أن 
تســـاعد أنظمـــة مثـــل هـــذه الأطبـــاء 
وعلمـــاء الأحياء على اكتشـــاف المزيد 
من العلاجات المفيدة، وتصنيع أدوية 
جديـــدة مبنية من القـــدرة على تخيل 
خصائص  عـــن  الناتجة  الاحتمـــالات 

الأدوية المختلفة.
تزويـــد  أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
الآلات بالخيال سيســـاهم في إنشـــاء 
منظومة أكثر أمانًا؛ على ســـبيل المثال 
من خـــلال الســـماح للمركبـــات ذاتية 
القيـــادة بالتخيـــل وبالتالـــي تجنب 
الســـيناريوهات الخطرة التي لم 

تزود بها مسبقا.
إنها نقلة ســـيبدو معها الذكاء 
الاصطناعـــي، كمـــا عرفناه حتى 

اليوم، بدائيا.
حجم الأثر الذي سيحدثه التخيّل 
الاصطناعـــي علـــى العالـــم متروك 

لخيالكم.

رحلة الإنسان مع الذكاء 

الاصطناعي لن تكتمل إلا 

مع امتلاك الروبوتات القدرة 

ل
ّ
على التخي

الخيال الذي دفع هوميروس 

لكتابة الإلياذة هو نفسه 

الذي دفع أينشتاين 

لاكتشاف قانون النسبية 

ونيوتن للصراخ «وجدتها»

ســــــتتهاوى  والحواجز  العوائق  كل 
الآن. وكل مــــــا شــــــاهدناه من تطور 
ــــــذكاء  ــــــة وال ــــــات الرقمي فــــــي التقني
حتى  أنفاسنا  وحبس  الاصطناعي، 
هذه اللحظة، ســــــيبدو مقارنة مع ما 
ــــــق من الباحثين في  توصل إليه فري
شــــــيئا  كاليفورنيا،  ــــــوب  جن جامعة 
عاديا. نحــــــن اليوم على أبواب ثورة 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي  سيشــــــهدها ال
ــــــه من البشــــــر وتمنحــــــه ملكة  تقرّب
ــــــال. ولكــــــن، لمــــــاذا كل هــــــذا  الخي
هل  الاصطناعي؟  بالتخيل  الاحتفاء 

التخيل أهم من المعرفة؟

قدرات التعميم البصري 

ألهمتنا محاكاة الخيال 

البشري

جي يونهاو

الخيال أكثر أهمية 

من المعرفة.. إنه 

أصل الابتكار

ألبرت أينشتاين
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الذكاء الاصطناعي

ل عملية معرفية معقدة.. عمل للفنان فيليب غولبرت في صالة ثاتشي بلندن
ّ
التخي

نقلة سيبدو معها الذكاء الاصطناعي بدائيا

ل والتفكير المنطقي
ّ
قريبا.. روبوتات قادرة على التخي

ل الاصطناعي يمهد لثورة صناعية خامسة
ّ
التخي

علي قاسم

م

كاتب سوري 
مقيم في تونس

”إكـــس  شـــركة  نشـــرت   – بكيــن   
فيديوهات  الصينيـــة  موتـــورز“  بينغ 
ترويجية اســـتعرضت فيهـــا مركبتها 
الطائـــرة ذاتية القيادة التي ســـتدخل 
مـــن خلالها المنافســـة في عالـــم النقل 

الجوي المدني.
فإن  المتوفـــرة  للمعلومات  وتبعـــا 
مركبـــة X2 الواعـــدة ســـتكون قـــادرة 
علـــى التنقـــل وتحديـــد وجهتها دون 
طيار، معتمدة علـــى منظومات الذكاء 
تحديـــد  ومنظومـــات  الاصطناعـــي 
المواقع العالمية عبر الأقمار الصناعية.

ويمكن لهذه المركبة وفقا لمطوريها 
نقـــل حمولات تصل أوزانهـــا إلى 560 
كيلوغرامـــا، والتحليـــق فـــي رحلات 
تصل مدتها إلى 35 دقيقة، بسرعة 130 
كيلومترا في الســـاعة، فضلا عن أنها 
مجهزة بمستشعرات وتقنيات خاصة 
تمكنها من تفادي أي عقبات تواجهها 

أثناء التحليق أوتوماتيكيا.
وتشـــبه هـــذه المركبـــة مـــن حيث 
التصميـــم بعـــض مركبات التاكســـي 
الطائـــر التـــي كشـــفت عنهـــا بعـــض 
الشـــركات في الســـنوات الأخيرة، إذ 
حصلـــت علـــى هيـــكل محمـــول على 
محورين معدنيين كما في المروحيات، 
وجهـــزت بقمـــرة تفتـــح أبوابها نحو 
الأعلـــى، وجهزت بأربع مراوح تمكنها 

من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.
وتعتبـــر هذه المركبـــة ثاني مركبة 
الصينية،  الشـــركة  تطورهـــا  طائـــرة 
إذ كانت قد ســـبقتها مركبـــة X1 التي 
اجتازت حتـــى اليوم أكثر من 10 آلاف 

رحلة تجريبية.

 سوتشــي (روســيا) – ابتكـــر تلاميـــذ 
برنامج ”التحديـــات الكبيرة“ الذي يقام 
في مركز ”سيريوس“ للأطفال الموهوبين 
فـــي مدينـــة سوتشـــي بجنوب روســـيا 
نموذجا تجريبيا من الروفر سيبحث عن 

الماء في المريخ.
وقام التلاميذ بإشـــراف أســـاتذتهم 
بابتكار جهاز من شـــأنه البحث عن الماء 
اللازم لاستيطان المريخ. ويعتمد الجهاز 
(الروفـــر) الجليد الجـــاف، بصفته ثاني 
أكســـيد الكربون بحالته الصلبة، والذي 
يتوفر بكثرة في قطبي المريخ. وسيسير 
الروفر على سطح المريخ قفزا مستخدما 

طاقة الغاز المضغوط.
بتجميع  أنفســـهم  التلاميذ  ويقـــوم 
نموذج مـــن الروفـــر عن طريـــق طباعة 
أجزائـــه بطابعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد. كما 
كهربائيـــة  دائـــرة  بتكويـــن  يقومـــون 
الذي  الإلكتروني  الحاســـوب  وبرمجـــة 
يحمله الروفر. وســـيكون بإمكان الروفر 
أن يرســـل معلومات عن سرعته ووضعه 

وضغط الغاز.
المشـــروع  علـــى  المشـــرف  وقـــال 
والمهنـــدس فـــي شـــركة ”إينيرغوماش“ 
الروسية  للمحركات الفضائية، سيرجي 
كوزميتشـــوف، إن العمـــل على تصميم 
نمـــوذج من الجهاز الفضائي سيشـــجع 
التلاميـــذ علـــى تطويـــر التكنولوجيات 

الخاصة بدراسة المريخ.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن التلاميذ 
الموهوبين في مركز ”سيريوس“ يعملون 
في إطـــار برنامج ”التحديـــات الكبيرة“ 
على تصميم أول مجهر (ميكروســـكوب) 
فضائي سيوضع في قمر صناعي نانوي 
ســـيطلق عام 2022 إلـــى الفضاء لإجراء 

تجارب علمية في مدار الأرض.
وســـيقوم المجهر على مـــدى عامين 
بمســـح ســـطح مواد مختلفـــة تتعرض 
لتأثير الأشعة الكونية والريح الشمسية 

وتيارات الأيونات.

تلاميذ يبحثون 

عن الماء في المريخ

الصين تدخل 

سباق التاكسي 

الطائر

ي
وهذا يعني  بك“.
ـي يمكنـــه إلقاء
ور النموذجية 

ت الأساسية 
تخدام

ء كـــراس 

العميق، 
يات

عديد من 
كثير من 
من خلال 
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مع امتلاك الروبوتات القدرة 

ل
ّ
على التخي



الأقلّيـــة  مـــرّت   - (العــراق)  ســنجار   
الإيزيدية خلال العشرية الماضية بأحلك 
حلقـــة فـــي تاريخهـــا المعاصـــر عندما 
تعرّضـــت مناطقها لغـــزو تنظيم داعش 
لدى اســـتيلائه على مســـاحات شاسعة 
من شمال العراق وغربه وعانى أبناؤها 
نســـاء ورجالا ومن مختلف الأعمار بما 
في ذلك الأطفال أشكالا بشعة من الإرهاب 
تراوحت بين القتل والأســـر والاغتصاب 

والاسترقاق.
ورغم أنّ كثيرين من أبناء تلك الأقلية 
تمكّنوا من النفاذ بســـلام من ”المحرقة“ 
وتسلّطت الأضواء الدولية على مأساتهم 
وحصلـــوا علـــى اعتراف دولـــي ومحلّي 
بتعرضهم لإبادة جماعية، إلاّ أن الماضي 
الأليم لم يصبـــح بالكامل خلف ظهورهم 
بـــل مازالوا يكابـــدون تبعاته في واقعهم 
اليومي المعيش عاجزين عن اســـتئناف 
حياتهم بشـــكل طبيعي وضمان مستقبل 
علـــى  الحفـــاظ  عـــن  فضـــلا  لأبنائهـــم، 
خصوصيتهـــم الثقافيـــة والدينية، وذلك 
بســـبب عجز الدولـــة العراقية عن الإيفاء 
بالتزاماتها تجاههم وتوفير الحدّ الأدنى 
لهم من ضروريات الحياة والأمان اللازم 

لاستقرارهم في مناطقهم.
وإذا كانت وطأة الظروف السياســـية 
والاجتماعيـــة  والأمنيـــة  والاقتصاديـــة 
العامـــة التـــي يعيشـــها العـــراق أشـــدّ 
علـــى الإيزيدييـــن، فإن أوضـــاع هؤلاء لا 
تمثّل اســـتثناء كبيرا مـــن أوضاع عامة 
العراقييـــن الذين يعانـــون تبعات تجربة 
الحكم الفاشلة والفاسدة من فقر وبطالة 
وانعـــدام للخدمات العامّة فـــي كثير من 
المناطق فضلا عن عدم الاستقرار الأمني.

وبمثل هذه الظـــروف تحوّل العراق 
على مدار تجربة الحكم التي انطلقت قبل 
حوالي ثمانية عشر عاما بقيادة الأحزاب 
الطائفية إلى بلد ينـــوء بتنوعه العرقي 
والديني والطائفي بدلا من أن يَغْتَني به، 
كما تحوّل إلـــى كيان طارد لأقلّياته نحو 
الهجرة خارجه وهو ما ينطبق كأوضح 
ما يكون علـــى المســـيحيين العراقيين 
الذيـــن ما تزال أعدادهم تشـــهد تناقصا 
مســـتمرا يُخشـــى معه أن يفضـــي إلى 
انطفاء وجودهم في البلد بشـــكل كامل، 
بينما الإيزيديون مرشّحون بقوّة لاتباع 
نفـــس الطريـــق فيما لو فتحـــت أمامهم 

أبواب الهجرة. 

عودة
ّ
عودة كاللا

في الثالث من شـــهر أغســـطس 2014 
شـــن عناصـــر تنظيـــم داعـــش هجمات 
وحشـــية على قضاء ســـنجار ما أدى إلى 
تشـــريد مئـــات الآلاف مـــن النازحين من 
الأقليـــة الإيزيدية التـــي تعرضت لجرائم 
وصفتهـــا الأمم المتحدة لاحقـــا بالإبادة 
الجماعيـــة وتضمنت القتـــل بالرصاص 
والذبح والاســـتعباد الجنســـي للنســـاء 

والفتيات.
وبعد مـــرور نحو ســـبعة أعوام على 
نزوحهـــم يوضـــح تقرير لموقـــع بي بي 
آس (خدمـــة الإذاعة العامّة) أن الكثير من 
الإيزيديين يشـــعرون باليـــأس من إعادة 
إعمـــار ما دمرته الحرب مـــن بنية تحتية 
ومرافـــق عامة وخاصة بما في ذلك الدور 

السكنية.
بحســـب  داعـــش  تنظيـــم  وعمـــد 
إحصائيات الأمم المتحدة إلى استرقاق 
أكثـــر مـــن 6500 مـــن النســـاء والأطفال 
وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350 ألفا 

في مخيمات النزوح شمالي العراق.
ولا يـــزال أكثـــر مـــن 120 ألفـــا ممن 
عـــادوا إلى ديارهـــم يواجهون مصاعب 

تحـــول دون إعـــادة بنـــاء حياتهـــم كما 
يعيـــش غالبيـــة الأفـــراد دون خدمـــات 
حيويـــة منذ صيف عام 2014 بما في ذلك 
الرعايـــة الصحية والتعليم ودعم ســـبل 

العيش.
ويقدر الســــكان المحليون أن هناك ما 
يصل إلــــى 80 مقبرة جماعيــــة في منطقة 
ســــنجار حيث عثر على  خمسة منها فقط  
في قرية حردان الصغيــــرة، والتي ضمت 
حوالــــي 150 جثــــة. وقــــد بــــدأت عمليات 
اســــتخراج الجثث وتم حتى الآن التعرف 
على أكثر مــــن 100 جثة ودفنها في عملية 
بطيئة خلّفت مشاعر حزن وألم للكثير من 

ذوي الضحايا.
وفي هــــذا الصدد يقول شُــــكور ملحم 
الضابــــط فــــي الجيش العراقــــي وهو من 
أبناء الأقلية الإيزيدية إن ما يحدث بشأن 
إهمــــال العثور علــــى المقابــــر الجماعية 
والكشف عن أســــماء الضحايا هو إهمال 
حكومــــي ودولــــي، مضيفا ”أمّــــة بأكملها 
تعرضــــت للذبح والتشــــريد ولا أحد يهتم 

بنا“.
وعن ذكرياتــــه الأليمــــة عندما اجتاح 
تنظيــــم داعــــش مناطــــق الإيزيديين يقول 
ملحم ”لجأت زوجتــــي الحامل مع أولادي 
الســــبعة إلى الجبــــال للنجــــاة بحياتهم 
وهنــــاك ولــــدت طفلتــــي التي أســــميتها 
وهــــو الاســــم الكــــردي لمنطقة  شــــنكال“ 

سنجار.
علــــى  المســــتحيل  ”مــــن  ويضيــــف 
الإيزيديين البدء بإعادة بناء حياتهم هنا 
حتــــى يعرفوا مصيــــر أحبائهم على وجه 
اليقين فلا يزال الكثير منا لا يعرف مصير 
المفقودين من أطفالهم وأســــرهم وهل هم 
أحيــــاء أو لا يزالون في قبضة ما بقي من 

خلايا داعش“.
ويتابــــع ”لذلك ليس من المســــتغرب 
أن يتألــــم الناس ويشــــعروا أنهم قد جرى 
التخلي عنهم. فأنــــت عندما تموت تموت 
مرة واحــــدة أما من فقد أحبّاءه ولا يعرف 
عنهم أي شــــيء فإنه يموت في اليوم مئة 

مرة“.
وكانــــت الحكومة العراقيــــة قد أقرت 
عبــــر ســــن قوانين ومراســــيم أن ما حدث 
للإيزيدييــــن هو إبــــادة جماعية مما يمهد 
ومعونات  مســــاعدات  علــــى  لحصولهــــم 
بالإضافــــة إلــــى إعــــادة إعمــــار منازلهــــم 

ومناطقهم.
لكن خليل مراد مشو وعائلته  لازالوا 
حتى اللحظــــة عاجزين عن بنــــاء منزلهم 
الذي دمــــره المتطرفــــون بالديناميت وقد 
اضطــــر لنصب خيمة لعائلته قبل تســــعة 
أشــــهر لتعيش فيهــــا على أمــــل أن تعيد 

السلطات بناء بيت لهم.
وهو يقول بأســــى ”مــــن الصعب حقا 
أن تعيش فــــي خيمة وأن ترى منزلك أمام 
ناظريك في حالة خراب وأقلّ ما نخاف منه 
هو الثعابين والعقارب التي تختبئ تحت 
هــــذه الأنقــــاض“، ليتوصّل إلــــى النتيجة 
ويتقاســــمها  واليــــأس  للقلــــق  المثيــــرة 
غالبية أبناء الأقليــــة الإيزيدية ويلخّصها 
مشــــو بالقــــول ”ليــــس لدينــــا مســــتقبل 
ولا يمكننــــا اســــتعادة حياتنــــا القديمــــة 
مــــرة أخــــرى. ومــــن الصعب حقا إنشــــاء 

منزل هنا“.

صدام الأجندات

ليـــس فقـــط نقـــص المـــوارد هو ما 
يعيـــق عـــودة الإيزيديين إلـــى مناطقهم 
واســـتئناف حياتهم فيها بشكل طبيعي، 

بل يؤكّد كثيرون منهم أن تلك المناطق 
بالاضطرابـــات  تعـــج  أضحـــت 

الانعكاسات  ذات  السياســـية 
علـــى الأوضـــاع الأمنيـــة ما 
يجعلهـــا غير مســـتقرة وغير 
صالحة للعيش الآمن.

فبعـــد القضـــاء على داعـــش لا تزال 
تنتشر قوى عســـكرية بأجندات مختلفة 
تخلـــق أجـــواء مضطربـــة، فبالإضافـــة 
إلى القـــوات الحكوميـــة العراقية هناك 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي وقـــوات 
البيشـــمركة الكرديـــة وعناصـــر حـــزب 
الـــذي  الكـــردي  الكردســـتاني  العمـــال 
يعـــرّض وجوده في مناطـــق الإيزيديين 
وفي ســـنجار تحديدا السكان المحليين 
للغـــارات الجوية التركيـــة التي تكثّفت 
بشـــكل كبير في ظل إصـــرار تركيا على 
ملاحقة الحـــزب الذي تصنّفـــه تنظيما 
إرهابيـــا في كل مـــكان بالعراق أملا في 

اجتثاثه.
وفـــي محاولة لضبـــط الأوضاع في 
ســـنجار وإنهاء ذريعـــة التدخل التركي 
هناك أبرمت الحكومة العراقية في شهر 
أكتوبـــر من العـــام الماضـــي اتفاقا مع 
حكومة كردستان العراق لحل المشكلات 
القائمـــة بالقضاء الواقـــع غربي مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى شـــمالي 

العراق.
ونـــصّ الاتفـــاق على ضمـــان حفظ 
الأمن فـــي القضاء من قبـــل قوات الأمن 
الاتحاديـــة بالتنســـيق مع قـــوات إقليم 
كردستان العراق وإخراج كل الجماعات 
المســـلحة غيـــر القانونيـــة إلـــى خارج 
القضـــاء وفـــي مقدّمهـــا حـــزب العمال 

الكردستاني.

لكـــنّ الاتّفـــاق الـــذي ظـــل تطبيقـــه 
يـــراوح مكانـــه منـــذ ذلـــك الحيـــن أثار 
حفيظة الميليشـــيات الشيعية مخافة أن 
يُحدث ســـابقة في مجال بســـط سيطرة 
القـــوات النظامية علـــى مختلف مناطق 
العراق، لاســـيما تلـــك الواقعة بشـــمال 
البـــلاد وغربهـــا والتي خضـــع بعضها 
لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي بعد 
اســـتعادته من تنظيم داعش في الحرب 
التي دارت ضدّه بمشـــاركة الحشـــد بين 

سنتي 2014 و2017.
ويُفقـــد الاتفـــاق الـــذي نـــصّ ضمن 
بنـــوده علـــى أنّ يدخل كل مـــا هو أمني 
فـــي ســـنجار ضمـــن نطـــاق صلاحيات 
مـــع  بالتنســـيق  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
حكومـــة إقليم كردســـتان الميليشـــيات 
لإيـــران  المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
ميـــزة الســـيطرة علـــى نقطـــة مهمّة من 
المحور الواصل بين الأراضي العراقية 

والسورية.
وفـــي حـــال نجـــاح تجربـــة إخـــلاء 
ســـنجار من الجماعات المســـلّحة، فإنّ 
أصوات المطالبة بإخراج قوات الحشـــد 
الشـــعبي من الأقضية والبلدات والمدن 
التـــي دخلتها أثناء الحـــرب على داعش 
بامتعاض  مدعومـــة  مجـــدّدا  ســـترتفع 
الأهالـــي من ســـوء ســـلوك ميليشـــيات 
الحشـــد والعراقيـــل التـــي تضعها تلك 
الميليشـــيات في طريق عودة النازحين 

إلى مواطنهم الأصلية.
وعلى هـــذه الخلفية اصطدم الاتّفاق 
بشأن سنجار باعتراضات قوية من قبل 
الميليشيات الشيعية والقوى السياسية 

المرتبطة بها.
وانصّبت الاعتراضات أساسا 

على دور سلطات إقليم 
كردستان في الاتّفاق 

على أساس أنّه 
يفتح الطريق 

لإعادة 
قوات 

البيشـــمركة الكردية إلى مناطق بشمال 
العـــراق كانت قد طردت منهـــا في إطار 
الإجـــراءات العقابيـــة التـــي اتّخذتهـــا 
حكومة بغداد ضدّ الإقليم بعد أن أقدمت 
قيادته السياســـية على تنظيم استفتاء 
علـــى اســـتقلاله عـــن الدولـــة العراقية 

سنة 2017.
وبعد اســـتعادة ســـنجار من تنظيم 
داعش تســـرّب مســـلّحو حـــزب العمال 
وأقامـــوا  القضـــاء  إلـــى  الكردســـتاني 
جعـــل  مـــا  داخلـــه،  لهـــم  معســـكرات 
تركيا تشـــن عمليـــات عســـكرية خاطفة 
تلـــك  ملاحقـــة  بدعـــوى  ســـنجار  فـــي 

العناصر.
ومع سياســـة التمدّد خارج الحدود 
التـــي تنتهجهـــا تركيـــا بقيـــادة زعيـــم 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة رجـــب طيب 
أردوغـــان أصبـــح عـــدم قـــدرة العـــراق 
علـــى ضبـــط الجماعات المســـلّحة على 
أراضيـــه ذريعة مناســـبة لتركيا للتدخل 
عســـكريا داخل الأراضي العراقية، على 
غرار مـــا تقوم به في ســـنجار وعدد من 
مناطـــق إقليم كردســـتان حيـــث أطلقت 
سلســـلة من العمليات العسكرية واسعة 
النطاق داخـــل الأراضـــي العراقية دون 
تنســـيق مســـبق مـــع حكومتـــي بغداد 

وإربيل.
ولا تزال غالبية الإيزيديين المصابين 
بصدمات من القتل الجماعي والاستعباد 
الذي مارســـه عليهم تنظيـــم داعش غير 
واثقيـــن فـــي الســـلطات العراقيـــة التي 
يقولـــون إنها تخلت عنهم أمام وحشـــية 
ســـيطرة  مـــن  ويخشـــون  المســـلحين. 
الميليشيات عليهم بما في ذلك الفصائل 
الشـــيعية المدعومـــة من إيـــران لضعف 

الحكومة المركزية.

أمل أخير قبل الهجرة

بالإضافة إلى مختلف تلك المشـــاكل 
صـــراع  يعتمـــل  والأمنيـــة  السياســـية 
طائفي وعرقـــي في مناطـــق الإيزيديين 
مترتّـــب عن حقبة داعـــش القاتمة حيث 
يتّهم كثيرون من ســـكّان تلـــك المناطق 
العربَ الســـنّة بدعم التنظيم المتشـــدّد 
الذي تصادم هؤلاء العرب منذ ســـقوطه 
مـــع الميليشـــيات الإيزيديـــة وقُتل عدد 
منهم. وفي نفس الوقـــت يرفض العديد 
من الإيزيديين البيشـــمركة جيش أكراد 
العـــراق الذين يعتبرون منطقة ســـنجار 

جزءا من أراضيهم.
ويقول الخبير في الشؤون العراقية 
ســـجاد جيـــاد لوكالة أسوشـــيتد برس 
إن الأمـــم المتحـــدة ركـــزت علـــى عودة 
النازحيـــن الإيزيدييـــن، لكن هـــذا ليس 
المعيـــار الوحيـــد للنجـــاح. إذ أن الأمر 
يتعلـــق بالخدمـــات والمـــدارس والأمن 
والقـــدرة علـــى التنقـــل دون أن يتعرض 

المرء لتهديد مجموعات مختلفة. واعتبر 
هذا اختبارا لفعالية الحكم بعد الحرب، 
متســـائلا ”هـــل الحكومة مســـتعدة بما 
يكفي للسماح بعودة الحياة الطبيعية“.

وأظهر استطلاع حديث أجراه معهد 
الســـلام الأميركـــي أن ثلاثة وخمســـين 
في المئة من سكان ســـنجار، وجميعهم 
عائدون من النزوح لا يشـــعرون بالأمان 
فـــي المنطقة، ويعتقد ســـتة وتســـعون 
في المئة أنهم معرضـــون لخطر العنف 

والقتل.

ومع ذلـــك لا تبدو البدائـــل المتاحة 
أفضـــل مـــن الوضـــع القائـــم بحســـب 
رأي الكثيـــر مـــن  الإيزيدييـــن إذ أن ما 
يقـــرب مـــن 200 ألف منهم يعيشـــون في 
مخيمات نزوح في شـــمال العراق. ومن 
تلـــك المخيمـــات مخيم  شـــاريا بالقرب 
من مدينـــة دهوك فـــي إقليم كردســـتان 
العراق حيـــث لجأت ذات مـــرة الناجية 
الإيزيديـــة مـــن أســـر داعش ليلـــى تالو 

وعائلتها.
وتقول ليلى إنهـــا التقت في المخيم 
بابنتيْ أختها شـــيماء وســـهيلة بعد أن 
قضت أعواما وهي مستعبدة جنسيا في 

أوكار داعش بين سوريا والعراق.
وكانت ليلـــى قد فقـــدت زوجها عند 
هجوم قبـــل بضعة أعـــوام وكان عمرها 
آنـــذاك 25 عامـــا وتأمل أنه تجـــده يوما 
مـــا ليضم فـــي أحضانـــه ابنهمـــا الذي 
اســـتطاعت أن تنقـــذه مـــع أختـــه مـــن 

معسكرات داعش.
وتؤكّد أنه لا يوجد مكان تود العيش 
فيه ســـوى ســـنجار موضحة ”لا أشـــعر 
بالغربة في مكان من العراق لكن سنجار 

تبقى أرضنا“.
وفيما إذا كانت ســـتفكر في مغادرة 
العـــراق كمـــا فعلت ابنتا أختهـــا اللتان 
لجأتـــا إلـــى أســـتراليا، تقـــول ”لا يزال 
لي بعـــض الأمل بـــأن تحقـــق الحكومة 
العراقيـــة وعدها بإعادة إعمار ســـنجار 
وتهيئة الظـــروف المناســـبة لعودتنا“، 
مســـتدركة بالقول ”نريد أن نعيش حياة 
طبيعيـــة هذا ليـــس طلبا كبيـــرا، ونريد 
فقط معلومـــات عن المفقوديـــن وإعادة 
بناء ســـنجار.. لقد مرت ســـبع ســـنوات 
ومازلنا نعيش في المخيمات، فإلى متى 
سيستمر هذا الوضع وإلى متى سنبقى 

مهجرين في وطننا“.

الإيزيديون نجوا من جحيم داعش لكن حياتهم

رات الأمنية
ّ

لم تصبح نعيما في عراق الطائفية والتوت
عدم الثقة في الدولة بسبب عجزها عن بسط الأمن وتحقيق العدالة لمواطنيها

انتهاء ســــــيطرة تنظيم داعــــــش على المناطق العراقية قبل أربع ســــــنوات لا 
يعني لأبناء الأقلية الإيزيدية التخلّص من كابوس غير مسبوق في تاريخهم 
ــــــه لا يعني أيضا نهاية مأســــــاتهم بالكامل والتخلص من  المعاصــــــر، كما أنّ
تبعات الحقبة القاتمة التي خلّفت لهم أوضاعا اجتماعية وظروفا معيشــــــية 
لا يســــــتطيعون مواجهتها والتغلّب عليها دون مساعدة من الدولة العراقية 

الغارقة في مشاكلها المعقدّة ومعضلاتها المزمنة.

حزن إلى آخر العمر
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ثمانون مقبرة 

جماعية في منطقة سنجار 

عثر على خمسة منها 

فقط وضمت حوالي 

مئة وخمسين جثة

مناطق الإيزيديين تعج 

بالاضطرابات السياسية 

ذات الانعكاسات الأمنية ما 

يجعلها غير مستقرة وغير 

صالحة للعيش الآمن

أكثر من نصف سكان 

سنجار العائدون لا يشعرون 

بالأمان وتعتقد غالبيتهم 

العظمى أنها معرضة لخطر 

العنف والقتل

ه وي ي لإيزي ي ب بي
”ليــــس لدينــــا مســــتقبل مشــــو بالقــــول
ولا يمكننــــا اســــتعادة حياتنــــا القديمــــة
حقا إنشــــاء مــــرة أخــــرى. ومــــن الصعب

منزل هنا“.

صدام الأجندات

ليـــس فقـــط نقـــص المـــوارد هو ما 
يعيـــق عـــودة الإيزيديين إلـــى مناطقهم 
واســـتئناف حياتهم فيها بشكل طبيعي، 

بل يؤكّد كثيرون منهم أن تلك المناطق 
ي

بالاضطرابـــات تعـــج  أضحـــت 
الانعكاسات ذات  السياســـية 
علـــى الأوضـــاع الأمنيـــة ما
يجعلهـــا غير مســـتقرة وغير
صالحة للعيش الآمن.

ر ب و
على دور سلطات إقليم
الاتّفاق كردستان في
أساس أنّه على
ي

يفتح الطريق 
لإعادة 
قوات

ثمانون مقبرة 

جماعية في منطقة سنجار

عثر على خمسة منها 

فقط وضمت حوالي 

مئة وخمسين جثة
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 بالرغـــم مـــن مرور قـــرن ونصف على 
بدايات النشـــاط المســـرحي في العراق، 
لم يُنشـــر سوى عدد قليل من الكتب التي 
توثقـــه وتبحث في تاريخه، مقارنة بعدد 
الكتب المنشـــورة حول تاريخ المسرح في 

مصر، مثلا.

وكان كتـــاب ”الحركة المســـرحية في 
العـــراق“ لأحمد فياض المفرجي، الصادر 
عام 1965، من أبكر هذه الكتب، تلاه كتاب 
توثيقي للباحث نفســـه بعنوان ”مصادر 
دراسة النشاط المسرحي في العراق“ عام 
1979، ثم ”الحياة المسرحية في العراق“.

وقد ســـعى فـــي هـــذا الأخيـــر، كما 
يقـــول في مقدمتـــه، لأن يكون تأسيســـا 
لموســـوعة شـــاملة وتفصيليـــة لمـــا في 
مـــن  العـــراق  فـــي  المســـرحية  الحيـــاة 
عناصـــر ومكونات ومفـــردات ابتداء من 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى 

العام 1988.

كتب توثيقية

  صدر بعدئذ كتابان كبيران للمخرج 
والممثـــل والكاتب أديـــب القليجي، الأول 
بعنـــوان ”97 عاما من مســـيرة المســـرح 
العراقي منذ عـــام 1882 حتى عام �1979، 
والثاني بعنوان ”المســـرح فـــي العراق: 

مؤسســـون ورموز“، يحتوي على ســـير 
ذاتيـــة وفنيـــة لأكثـــر من خمســـين فنانا 
مســـرحيا معـــززة بتوضيحـــات مهمـــة 
لتاريخ كل شـــخصية والظروف المحيطة 
بها مـــن العديد من الزوايـــا، وما رافقها 
من أحداث ومآثر شخصية وعامة موزعة 
علـــى حقـــب زمنيـــة متفاوتـــة، وملازمة 

لظروفها السياسية والثقافية.
 وفي العام الماضـــي أصدرت الهيئة 
العربيـــة للمســـرح فـــي الشـــارقة كتابا 
مشـــتركا للباحثـــين علي محمـــد هادي 
الربيعي وعامر صبـــاح المرزوك بعنوان 
”المسرح العراقي.. أعلام وبيبليوغرافيا“ 
احتـــوى على فصلين، الأول ”محطات في 
عُنـــي بتقديم ثلاثة  التأليف المســـرحي“ 
وثلاثـــين كاتبا مســـرحيا عراقيـــا كتبوا 
نصوصهـــم خـــلال الحقـــب العثمانيـــة 
والملكية والجمهورية، والثاني ”محطات 
ســـلط الضوء  فـــي الإخراج المســـرحي“ 
على مجموعة من المخرجين المســـرحيين 
العراقيين عُـــدت تجارب بعضهم مدارس 
إخراجية، وحقق بعضهم الآخر لنفســـه 

بصمة فنية إخراجية اقترنت باسمه.

فن رجالي

حديثا أصدر الباحث المسرحي عقيل 
إبراهيم العطية، الذي عمل سنوات طويلة 
باحثـــا في مديرية الأبحاث والدراســـات 
بالمؤسســـة العامة للسينما والمسرح في 
بغـــداد، كتابـــا في هذا الســـياق بعنوان 
”صفحات من كتاب المســـرح العراقي“ عن 

مطبعة العين، وهو بقدر ما يشـــكّل رحلة 
ممتعة في مســـيرة المسرح العراقي، فإنه 
يحمل نفسا وثائقيا، ويؤشر تاريخا فنيا 

مهما.
يضم الكتاب مجموعـــة مختارة مما 
نشـــره المؤلف خلال العقود الماضية عن 
الفعاليات المسرحية العراقية في مختلف 
أشكالها، وبشـــقها النظري: تأليف، نقد، 
بحـــث وما إلى ذلـــك، وبشـــقها العملي: 

تمثيل، إخراج، وما يرتبط بهما من فنون 
(إضاءة، ديكور، مكياج… إلخ).

اعتمد العطية على إشارات تاريخية، 
مفصـــلا  تاريخـــا  تســـرد  لا  كانـــت  وإن 
للمســـرح العراقي، مثل: المـــرأة العراقية 
وفـــن التأليـــف المســـرحي، العنـــوان في 
والمسرح،  الرسامون  العراقية،  المسرحية 
المســـرح العراقي في مئتـــه الأولى، وغير 

ذلك من عناوين ترتبط بتاريخ المسرح.
ففـــي فصـــل ”المـــرأة العراقيـــة وفن 
التأليف المســـــرحي“ يقول إن فن المسرح 
فن رجالي بامتيـــاز لكثرة مؤلفيه وكتابه 
في الأقل، فهو مذ عُرف ونشأ في أحضان 
أثينـــا القديمة فـــي القـــرن الخامس قبل 
الميلاد، وحتى يومنا هذا، يضج بأســـماء 
كتـــاب عظماء رفعـــوا لـــواءه وارتقوا به 
إلى أبعد مقام، ويســـتعرض منهم أسماء 

ابتداء من الرواد المؤسسين أسخيلوس، 
ســـوفوكليس، يوربيـــدس وحتـــى وقتنا 
الحاضر، نافيا أن يكون للمرأة (الكاتبة) 
وجود كبير. ثم يشـــير إلى إسهامات عدد 

من الكاتبات المسرحيات.

الرسامون في المسرح

فــــي تناوله إســــهامات الرســــامين في 
المسرح العراقي، سواء من حيث مشاركتهم 
شــــخصيا في العروض المسرحية، أو من 
خلال عملهم في السينوغرافيا والتصميم، 
يقول إن ثمة تشكيليين (الرسامون خاصة) 
قُيّض لهم الظهور على خشــــبات المسارح 

أبطالا مسرحيين.
ويضيـــف ”إن غنـــى وخصـــب حياة 
الفنان تعد من الأســـباب التي تدعو إلى 

الاحتفـــاء والاحتفال به، وكتابة ســـيرته 
الفنية والحياتية مسرحيا“.

ويتابع العطية أن استلهام 
ســـير الفنانين في فترة لا تُعد 
طويلـــة، قياســـا إلـــى تاريخ 
المســـرح، لكن التعـــاون بين 
والتشـــكيليين  المســـرحيين 
قـــد حدث منذ فتـــرة طويلة 
نســـبيا، حيث كانت تُسند، 
فـــي الأغلـــب، إلـــى أحـــد 
الرســـامين مهمـــة خلـــق 
فيهـــا  تتصـــارع  بيئـــة 
الشـــخصيات، وتحتـــدم 
وأحيانا  العواطف،  فيها 

لا تقتصـــر مهمة الرســـام علـــى تصميم 
الديكـــور، بـــل يضـــاف إليهـــا تصميـــم 
الأزيـــاء والإكسســـوارات، خصوصا في 

المســـرحيات التاريخية (الطرازية) التي 
تحتاج إلى لمســـات فنية، يتقنها الرسام 
بمـــا يمتلكه مـــن موهبة وإبـــداع وحس 

فني.
وغنـــي عـــن البيـــان أن 
التـي  التعبيرية،  المســـرحية 
ظهرت فـــي العقود الأولى من 
القـــرن العشـــرين وبلغت قمة 
نضجها وتأثيرها إبان الحرب 
العالمية الأولى والسنوات التي 
تلتها حيث شاعت وانتشرت في 
أنحاء مختلفـــة من العالم، تبدو 
اســـتعارة واســـتلهاما لمجموعة 
من الرسامين ممن حذوا حذو فان 
كوخ وغوغان في الرسم، وأنتجوا 
الكثيـــر من الروائع التي تفخر باقتنائها 

أحسن متاحف العالم.

الرسامون والنساء كان لهم دور في نشأة المسرح في العراق
الباحث العراقي عقيل إبراهيم العطية يوثق رحلة الفن المسرحي في بلاده

المسرح فن رجالي رغم مساهمة المرأة

ــــــر مــــــن مئة عام مــــــرت على ولادة المســــــرح في العراق، حيث شــــــهدت  أكث
ــــــلاء في عام 1917 عرض أول مســــــرحية كانت عن واقعة الطف  مدينة كرب
وهــــــي تخرج من عباءة المواكب الحســــــينية إلى فضاء العرض المســــــرحي 
متأثرة بالثورة البلشفية في روسيا في عام 1917 وهو ما يعني أن المسرح 
في هذه المدينة تأســــــس قبل تأســــــيس الدولة العراقية عــــــام 1921. وتطور 
المســــــرح العراقي كثيرا فيما شــــــهد العديد من التقلبات حاول العديد من 

الباحثين تدوينها.

 الســويداء (ســوريا) - تقدم مســــرحية 
”خيال“ الموجهة للأطفال، والتي افتتحت 

عروضها على خشبة مسرح قصر الثقافة 
فــــي الســــويداء أخيــــرا، إســــقاطات على 
الواقــــع من خــــلال حكاية فحواهــــا محبّة 

الورود وحمايتها من العابثين.
المسرحية التي أعدها وأخرجها أكرم 
غزلان وتقدم ضمــــن تظاهرة فرح الطفولة 
التــــي تقيمهــــا وزارة الثقافــــة الســــورية 
بالتعاون مع المسرح القومي بالسويداء، 
حملت بعداً توعوياً لمواجهة الصعاب في 
المجتمع مستخدمة أدوات محببة وقريبة 
للأطفال من ملابس الزهور وسنابل القمح 
والديكــــور البســــيط والإضــــاءة الزاهيــــة 

والتي لاقت تفاعل الأطفال الحضور.

وأوضح غــــزلان أن هدف المســــرحية 
تحريض الخيال لدى الطفل بشكل إيجابي 
ودعوته إلى الأمل بمستقبل أفضل، مشيراً 
إلــــى أن فكــــرة النص تدور حول شــــخص 
يحب الزهــــور ويزرعها ويعتنــــي بها في 
حديقتــــه وهناك جهة أخرى تريد تدميرها 
كنوع من الإسقاط على حالة الشباب الذين 
يســــعون للهجرة في حيــــن هناك من يريد 

التمسك بالوطن.
وأشــــار وجيه قيســــية مدير المسرح 
القومي في الســــويداء إلــــى أن الطفل هو 
اللبنة الأساســــية في المجتمع والمسرح 
القومي يعمل قدر المستطاع لإعطائه حقه 
وخاصــــة طوال أيام عطلــــة عيد الأضحى، 
من خلال هذا العرض التفاعلي الذي يعمل 

علــــى إطلاق خياله وتحكيــــم عقله ببعض 
المواقــــف لتكريــــس قيــــم الحــــق والخير 
والجمال وترك مســــاحة لــــه ليقوم بعملية 
المقارنة والموازنة وإطلاق بعض الأحكام 

لتعزيز شخصيته.
وشــــدد قيســــية على دور هذه الأعمال 
المقدمة للأطفال في تســــليط الضوء على 
الحــــراك الثقافي ونشــــر ثقافة المســــرح 
وارتيــــاده فــــي المحافظة لافتــــاً إلى دور 

المسرح في تنشيط الحياة الثقافية.
الممثــــل فــــراس حاتم، الــــذي أدى في 
العرض دور الوردة الحمراء، ذكر أن دوره 
يجســــد حالة الخير والجمــــال مع بعض 
المبالغة لتحقيــــق التأثير المطلوب. فيما 
لفت الممثل رواد الصالح وهو يؤدي دور 

الوردة الزهرية إلى أن المبالغة في إظهار 
الحالــــة أمر ضــــروري في مســــرح الطفل 
لإيصال الفكرة المطلوبة، مع التأكيد على 
جعــــل الطفل يضحــــك لأن ”الهــــدف الذي 
نســــعى لــــه إدخال الفــــرح والســــرور إلى 

قلبه“.
أما الممثــــل عمران الخطيــــب فاعتبر 
أن مشــــاركته مع زملائه فــــي هذا العرض 
المخصــــص للأطفال إضافــــة إلى تجربته 
الفنيــــة، وأغنتهــــا خاصة وأنهــــا تتطلب 
جهــــداً عالياً وتركيزاً مســــؤولاً من ناحية 

الأداء.
وتمكــــن العــــرض مــــن تحقيــــق نوع 
مــــن التكامــــل بيــــن عناصــــره، حيــــث من 
يحتــــاج  الطفــــل  مســــرح  أن  المعــــروف 
تحديدا إلى إمكانات تتيح لخيال المخرج 
الانطلاق فــــي كل الاتجاهــــات بما يتلاءم 
مــــع عالم الطفل وفضاءاتــــه لجهة الأماكن 
لة والأزياء والتقنيات المستخدمة  المتخيَّ
والموســــيقى والأغانــــي والرقــــص، الأمر 
الــــذي يحقّق حالة الدهشــــة والإبهار التي 
يجب أن تغري الطفل بالمســــرح، وخاصة 
مع وجود عالم التكنولوجيا الذي بات في 

متناول الأطفال اليوم.
وعبّــــر عــــدد مــــن الأطفــــال الحضور 
عن ســــعادتهم بمشــــاهدة المســــرحية في 
الوقت الذي وجــــد عدد من ذويهم أن فيها 
تجديداً من خلال التفاعل مع الجمهور ما 
حقــــق لهم متعــــة أكبر فضلاً عــــن تمضية 
وقــــت مفيد لصغارهم بعيداً عن الشاشــــة 

الصغيرة أو ألعاب الشارع.
وتمثــــل العــــروض المســــرحية التي 
تقدمهــــا تظاهــــرة فــــرح الطفولــــة فرصة 
للجمهور الذي يرى فيها مســــاحة لإخراج 
التلاميــــذ مــــن جو الدراســــة المشــــحون 
بالتعب والقلق، ويذهب بهم نحو فضاءات 

شاسعة من المتعة والخيال.

 صــور (لبنان) - أعلنـــت ”جمعية تيرو 
للفنـــون“ و”مســـرح إســـطنبولي“ عـــن 
إقامة الدورة الثانية من ”مهرجان لبنان 
المســـرحي الدولي للرقـــص المعاصر“ 
تحت شـــعار ”نرقص من أجل التغيير“، 
في المســـرح الوطني اللبناني المجاني 
بمدينة صـــور، في الفتـــرة الممتدة من 
الرابع والعشـــرين وإلى غاية السادس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري، عبر 
العروض المباشرة للجمهور بمعدل 30 
في المئة من عـــدد المقاعد، وافتراضياً 
مـــن خلال البـــث الحي والمباشـــر على 
منصة ”زووم“ للعروض من خارج لبنان 

وذلك بسبب جائحة كوفيد – 19.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان عـــروض 
عبـــر الأونلاين مـــن 20 دولة هي تايوان 
وإســـبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
واليونان  والصين  وألمانيـــا  الأميركية 
وبولنـــدا والســـنغال والهنـــد وهولندا 
وكنـــدا  والأردن  وأرمينيـــا  وفلســـطين 

والمغرب وبلجيكا.
وتشارك في العروض المباشرة من 
لبنان فرقة مدرســـة مايـــا للفنون وفرقة 
الكوفيـــة للتـــراث الفلســـطيني وفرقـــة 
إنجـــي إســـطنبولي، ويكـــرم المهرجان 
عبدالحميد  حســـام  الراحـــل  الراقـــص 
توفيق مـــن مصر ونورا بكـــرا من فرقة 

الفنون الشعبية الفلسطينية.
وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطني 
الممثـــل والمخرج  اللبنانـــي المجاني“ 
قاســـم إســـطنبولي على ”أهميـــة إقامة 
المهرجـــان في ظـــل كل الظـــروف التي 
يشـــهدها لبنـــان على جميـــع الأصعدة 
حفاظا على استمرار الحركة المسرحية 

والفنيـــة، وعلينـــا أن نبقـــى محكومين 
بالأمـــل ومتمســـكين بالحـــب مـــن أجل 
الفرح للناس، وهذه المرحلة تحتاج إلى 
التضامـــن والتلاقي والمقاومة الثقافية 
من أجـــل أن نســـاهم بالثـــورة الفكرية 
التي يقودها الشباب في لبنان من أجل 

التغيير وهذا هو شعار المهرجان“.

ويذكـــر أن جمعيـــة تيـــرو للفنـــون 
تهدف إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة 
ومســـتقلة في لبنان وإلـــى خلق حراك 

فني عبر تظاهراتها.

«خيال».. مسرحية سورية موجهة للأطفال

تعالج قضية الهجرة من خلال الزهور

عشرون دولة تشارك

في مهرجان لبنان المسرحي

للرقص المعاصر

مسرحية تدفع الأطفال إلى التفكير

كتاب «صفحات من كتاب 

المسرح العراقي» رحلة 

ممتعة في مسيرة المسرح 

في العراق بنفس وثائقي 

يدون تاريخا فنيا مهما
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يواصـــل  الظهــران (الســعودية) –   
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
”إثـــراء“ بالظهـــران، قبول المشـــاركات 
للدورة الرابعة من ”جائزة إثراء للفنون“ 
لعـــام 2021، والتي أطلقها المركز أخيرا 
بالشراكة مع مؤسسة ثنائيات الدرعية، 
داعيا الفنانين المحترفين من السعودية 
وخارجها إلى التسجيل والمشاركة في 

الجائزة.
تطويـــر  إلـــى  الجائـــزة  وتهـــدف 
الصناعـــة الفنيّة في المملكة وخارجها، 
ودعم المواهب في مجال الفنّ المعاصر، 
منصة  سعيا إلى أن يكون مركز ”إثراء“ 
عالميـــة لدعم وتمويل وتمكين المواهب 
الإبداعية للفنّانين العرب والمقيمين في 

مختلف الدول العربية.
خبـــراء  التحكيـــم  لجنـــة  وتضـــم 
محلييـــن وعالمييـــن ومتخصصين في 
مجال الفنون، لتقييم الأعمال المرشحّة 
ومراجعتها، والإعلان عن الفنّان الفائز؛ 
لإنشـــاء عمل فنـــيّ جديد يعـــرض على 
جمهور عالمـــي في ”بينالـــي الدرعية“ 
هذا العـــام، إلى جانـــب انضمام العمل 
الفائز إلى المجموعة الفنّية الدائمة في 

متحف ”إثراء“.
وجائزة إثراء للفنون، مبادرة سنوية 
رائـــدة أطلقهـــا مركز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي في عـــام 2017، وكانت 
بداية تُمنـــح الجائزة للمواهب المحلية 
فـــي  المقيميـــن  أو  الســـعوديين  مـــن 

السعودية.

وتمتاز النســـخة الرابعة من جائزة 
إثراء للفنون لعام 2021، والنســـخ التي 
تليها، بأنها ستضُم إضافة إلى الفنانين 
السعوديين، فنانين من 22 دولة عربية.

ويتواصل قبول المشـــاركات، وهي 
عبـــارة عـــن أفكار مشـــاريع فنيـــة، إلى 
غايـــة 16 أغســـطس، ليتـــم إثرهـــا في 
الخامس والعشـــرين من نفس الشـــهر 
اجتماع لجنـــة التحكيم، فيما ســـيعلن 
عن الفائـــز بالجائزة في 30 أغســـطس، 
وحددت الفترة من 1 ســـبتمبر إلى غاية 
25 نوفمبـــر لإنجاز العمـــل الفائز، ويتم 
فـــي 26 نوفمبر إرســـال العمـــل المتوج 
إلى العاصمة الســـعودية الرياض، إلى 
أن يتم في الســـابع من ديسمبر الكشف 
عـــن العمـــل ضمـــن فعاليـــات ثنائيات 

الدرعية.
وثنائيات الدرعية مؤسســـة ثقافية 
سعودية تُعنى بالفنون المعاصرة، وقد 
أُنشـــئت في مايو 2020، فيما أطلقت أهم 
تظاهراتهـــا الفنية تحت عنوان ”بينالي 
للفن المعاصـــر، والتي تقام  الدرعيـــة“ 
خلال الفترة من 7 ديســـمبر 2021 إلى 7 
بمحافظة  مارس 2022 في حي ”جاكس“ 
الدرعية ضمن مبـــادرات برنامج جودة 
الحيـــاة أحـــد برامـــج تحقيـــق رؤيـــة 
المملكـــة 2030، حيـــث ســـتندرج أعمال 
البينالي تحـــت عنوان ”تتبع الحجارة“ 
المستوحى من المقولة الشهيرة ”عبور 
التي  النهر من خـــلال تتبّع الحجـــارة“ 
اشتهرت خلال فترة الثمانينات كتعبير 
مجـــازي للنشـــاط الثقافـــي فـــي ذروة 

التطور الاجتماعي والاقتصادي.
وسيحظى العمل المتوج بالمشاركة 
الذي يســـعى إلى  في ”بينالي الدرعية“ 

رفـــع الوعـــي بالفنون الجديـــدة وجذب 
جيـــل جديد إلـــى عالم الفـــن المعاصر؛ 
ليكون مســـاحة تعـــزز التفكيـــر النقدي 
الفنـــي  المشـــهد  وليواكـــب  والتأمـــل، 
المتنامي في المملكة العربية السعودية 
الذي يمرّ بمرحلة بالغة الأهمية يُســـهم 
فيها الفن بدوره المُحفّز للتفكير في أهم 

القضايا المعاصرة.
خـــلال  مـــن  البينالـــي  وســـيطلق 
موضوعاتـــه وأقســـامه منصـــة جديدة 
للتبادل الثقافي بين المملكة وعالم الفن 
الدولي، كما سيتيح فرصة غير مسبوقة 
للجمهور المحلـــي للتعرف على الفنون 
المعاصـــرة العالميـــة من خـــلال عرض 
أعمـــال فنية لما يقـــارب 70 فنانا عالميا 

ومحليا.
وقـــد كانـــت النســـخة الأولـــى مـــن 
الجائزة من نصيب الفنان أيمن زيداني 
عام 2018، وقد تم عـــرض قطعته الفنية 
”ميـــم“ فـــي معـــرض ”آرت دبـــي“ عـــام 
2018، حيث اعتمـــد الفنان أيمن زيداني 
في عمله على تسلســـل جديد في شـــكل 
عمـــود هيكلـــي، وذلـــك من خـــلال دمج 
العلوم بالفنون فـــي معادلة تعتمد على 
التـــوازن والتكامل بيـــن أعمدة تختلف 
في أشـــكالها؛ لتصنع عملا فنيا بطريقة 

مبتكرة.
فيمـــا كانت جائزة النســـخة الثانية 
للفنانة دانية الصالـــح عام 2019، حيث 
البنية  اسكتشـــفت في عملها ”صوتـــا“ 
التحتيـــة وتعقيـــدات اللغـــة، إذ يقـــوم 
العمل علـــى تفكيك اللغة إلـــى وحدتها 
الأصغـــر للصـــوت، وذلـــك باســـتخدام 
الوســـائط المتعددة علـــى العمل الفني، 
وهـــو حاليـــا جزء مـــن ”معـــرض فنون 
الذكاء الصناعـــي والحوار الثقافي“ في 
متحف هارميتاج في ســـانت بطرسبرغ 

في روسيا.
أما جائزة النسخة الثالثة من نصيب 
الفنان فهد بن نايف لعام 2020 عن عمله 
الفنـــي ”رخم“، وهو بمعنى (الحاضنة)، 
والذي يهدف من خلاله إلى الحفاظ على 
مبـــدأ الحاضنـــات الدافئة التـــي تمثل 
نموذجا معماريا حضريا يشـــتمل على 
اقتصاد بيئي مصغّر، ويعكس اسم هذا 
العمل أهمية المحتوى؛ حيث يعمل على 
احتضان بنيـــة تحتية خضـــراء بأمان 
وعنايـــة بالغـــة، وهو مشـــروع يحاكي 
الحاضنـــات المتواجـــدة فـــي المملكة، 
والتي تحتوي علـــى النباتات والزهور 
المســـتوطنة بدلا من النباتات المنزلية 

التقليدية.
وكانـــت جائـــزة ”إثـــراء للفنون“ قد 
انطلقت منـــذ 2017 بالتعـــاون مع ”آرت 
هيئة دبـــي للثقافـــة والفنون،   – دبـــي“ 
للموهوبيـــن  جوائزهـــا  مخصصـــة 
الســـعوديين والمقيميـــن فـــي مجالات 
الفنون المعاصرة، حيث تهدف الجائزة 
إلى تمكين وتشـــجيع أعمـــال الفنانين 
الســـعوديين المعاصريـــن والمقيميـــن 
وإيصالها إلى نطـــاق عالمي، حيث يتم 
الإعلان والكشـــف عن العمـــل الفائز في 
كل عـــام؛ لينضم  معـــرض ”آرت دبـــي“ 
إلـــى مجموعة إثراء الدائمة، إضافة إلى 
تقديـــم مبلغ مـــادي يصل إلـــى 100 ألف 

دولار.
يذكـــر أن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز 
الثقافـــي العالمي ”إثـــراء“ يضم متحفا 
مكونا مـــن 5 صالات عـــرض مخصّصة 
للفـــنّ الحديـــث والمعاصـــر والتـــراث 
الســـعودي والفنّ الإســـلامي والتاريخ 
العربيـــة،  الجزيـــرة  لشـــبه  الطبيعـــي 
ويهدف إلى نشـــر الثقافة بين الشـــباب 
الســـعودي والعربي من خـــلال البرامج 
النوعيـــة لجميـــع المجـــالات الثقافيـــة 

والفنّية والإبداعية.

«جائزة إثراء للفنون»

السعودية تفتح 

أبوابها للفنانين العرب

فن معاصر له خصوصياته

المهرجان تجربة فريدة خارج الأنماط الثقافية المستهلكة

 الجزائر – يبقى مهرجان ”احكي فن“، 
تظاهـــرة وظاهـــرة ثقافيـــة متميزة في 
وموضوعية،  شـــكلية  بدلالات  الجزائر، 
تســـعى إلى صناعـــة الاســـتثناء، فهو 
على طابعه الشـــعبي تنظيميا وعمليا، 
يجتهـــد في تكريس اســـتقلاليته بعيدا 
وفولكلورية  البيروقراطـــي  النمـــط  عن 
العشرات من المهرجانات وعن إغراءات 
الوصايـــة التي عادة مـــا توظف ريعها 
فـــي توجيـــه الفعـــل الثقافي إلـــى هذا 
الخط أو ذاك، فضلا عن نزوله إلى قرى 
عكـــس  القبائـــل،  عاصمـــة  وأريـــاف 
الفعاليات الأخرى التـــي عادة ما تتخذ 
من الصـــالات الفخمة والمـــدن الكبرى 

مقار إقامة لها.

تصر لجنة تنظيـــم الطبعة الـ17 من 
مهرجـــان ”احكـــي فن“ الـــذي تحتضنه 
عاصمة القبائل (تيزي وزو)، والاحتكام 
إلـــى التدابيـــر الصحيـــة المطبقـــة في 
البلاد، غيـــر أن فرضية التأجيل مجددا 
تبقى قائمـــة، في ظل الوضـــع الوبائي 

المستشري لوباء كورونا.

مهرجان ضد المركزية

جاء فـــي بيان للجنـــة التنظيم، بأن 
”تنظيـــم الطبعة الــــ17 مـــن المهرجان 
الثقافـــي ’احكـــي فـــن’، بمحافظة تيزي 

وزو، فـــي وقتها المحدد مـــن 13 إلى 20 
أغســـطس القادم، يبقى مرهونا بتطور 

الوضعية الوبائية في البلاد“.
وأوضـــح بأن ”قرية آيـــت وعبان قد 
أبـــدت موافقتهـــا لاحتضـــان التظاهرة 
للمرة الثانية بعد اســـتقبالها للنســـخة 
الــــ14 من المهرجـــان عام 2017، شـــرط 
وأن  الوبائيـــة،  الوضعيـــة  تحســـن 
المنظميـــن الذيـــن يعملون بالتنســـيق 
مـــع لجنة القريـــة، يبقون جـــدّ حذرين، 
ويتابعـــون بجدية أراء الأطقـــم الطبية 

حول الوضع“.
ولفت البيان إلى إطلاق التسجيلات 
للمشـــاركة فـــي المهرجان خـــلال الأيام 
المقبلـــة، مـــوازاة مـــع إعـــداد برنامج 
هـــذه الـــدورة، والحـــرص علـــى إعلام 
الجمهور والمشـــاركين بـــأي تطور في 

الوضعية.
انطلاقه  منـــذ  المهرجـــان  ويعـــرف 
ســـنة 2003 إقبـــالا كبيـــرا وتميـــزا في 
عـــدة جوانب وقـــد اســـتطاعت الطبعة 
الأخيـــرة منـــه (2018) أن تحقق أصداء 
محليـــة ودوليـــة رائعة، حيث شـــاركت 
مختلـــف المحافظـــات الجزائريـــة فـــي 
الحدث، فضلا عن مشـــاركين من ســـبع 
جنسيات أجنبية استطاعت أن تستمتع 
على مـــدار أســـبوع كامل بالنشـــاطات 
الثقافية والفكرية الغنيـــة التي قدمتها 

الفعالية.
 ويتجـــاوز مهرجـــان ”احكـــي فن“ 
لأي  والمعروفـــة  النمطيـــة  الصـــورة 
اعتبـــاره  يمكـــن  إذ  ثقافـــي،  مهرجـــان 
تجســـيدا حقيقيا لحكمة ”أضئ شـــمعة 

بدل لعن الظلام“.
ففي سنة 2003 أطلقت رابطة الفنون 
وزو  بتيـــزي  والدراميـــة  الســـينمائية 
مبادرة تأســـيس مهرجان ثقافي شعبي 
بتمويـــل ذاتـــي موجه للأهالـــي، بهدف 
خلق حركـــة ثقافية في القرى والمناطق 
النائيـــة التـــي تفتقـــر إلى مؤسســـات 
وهيـــاكل تخدم الشـــأن الثقافـــي، كذلك 
فكـــرت الرابطة في فك المركزية الثقافية 

عـــن المنطقـــة والتـــي طالمـــا جعلـــت 
النشـــاطات الثقافية حكـــرا على المدن 

الكبرى والصالات المشهورة.
لكن تأجيل المهرجان خلال العامين 
الأخيرين بســـبب جائحة كورونا، يبدو 
أنه ترك تداعياته علـــى وتيرة التنظيم، 
غير أن هؤلاء يصرون على أن المســـألة 
”ليست  بالأمر المستحيل، إذا تضافرت 
جهود الجميع من منظمين ومشـــاركين 
وجمهـــور“، وحثوا الجميـــع على بعث 
المهرجـــان من جديد والوفاء لرســـالته 
الأولى، وتحصينه من صائدي الفرص، 
باســـتغلال ظروف التنظيم لافتكاكه من 

الأهالي.

الثقافة للجميع

تعتمد اســـتراتجية المنظمين، على 
تشـــجيع المواطنين فـــي المنطقة بكل 
فئاتهـــم، على المشـــاركة فـــي التنظيم 
والتأطيـــر للتظاهـــرة، بتطبيـــق مبادئ 
المواطنة والمشاركة، لتشجيع السياحة 
وتصديـــر صـــورة المجتمـــع المحلـــي 

الواعية والمشرقة.
اســـتفادة  المهرجان  يضمـــن  كمـــا 
الســـكان مـــن عـــروض فنيـــة وثقافيـــة 
وورشـــات تكوينية فـــي مختلف الفنون 
بالإضافة إلى معرض كتاب، محاضرات 

وندوات فكرية.
ويبقـــى عامـــل التمويـــل أحـــد أهم 
مهرجـــان  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
”احكـــي فـــن“، فمـــورده الوحيـــد هـــو 
تبرعـــات الســـكان والراغبيـــن في دعم 
التظاهـــرة، إلـــى جانـــب افتقـــاد القرى 
المحتضنـــة لمرافق الإيـــواء والضيافة 
العموميـــة التي تســـتقبل المشـــاركين 
مـــن المحافظة وحتى من ربـــوع البلاد 

وأجانب.
لتجـــاوز  المنظمـــون  ويســـعى 
المشـــكلة، باللجوء إلـــى ترميم البيوت 
القديمـــة لاســـتضافة الـــزوار، كمـــا لم 
يبخـــل الكثيرون بفتح منازلهم الخاصة 
وتهيئتهـــا للاســـتقبال بأبهـــى صـــور 
فتتحول  الجماعي،  والوعي  المشـــاركة 
بذلك القرية المضيفة إلى فضاء رائع من 
الحركة والنشاط، حيث تتزين الشوارع 
بالرســـومات والصور التي تكون غالبا 

من الهوية الأمازيغية الجزائرية.
 وعـــادة مـــا ينصب ركح ليســـتقبل 
العـــروض المقدمـــة طيلة أيـــام الحدث 
الكبيـــر، كمـــا يعتبر المهرجـــان توثيقا 
”تاجماعـــت“  نظـــام  لنجـــاح  عمليـــا 

المجتمـــع  يســـير  الـــذي  الاجتماعـــي 
القروي في منطقة القبائل، والذي ساهم 
بشكل لافت على مدار 18 عاما، في صنع 
صورة جميلة علـــى التلاحم والتضامن 
تظاهرتهـــم  لإنجـــاح  الســـكان  بيـــن 

الفنية.
 (16) الأخيـــرة  الـــدورة  وعرفـــت 
للمهرجان مشـــاركة هامة مـــن الجزائر 
وخارجهـــا، واهتمامـــا إعلاميـــا كبيرا، 
جميـــع  مـــن  الفنانـــون  أقبـــل  حيـــث 
المحافظـــات وفـــاق عددهـــم 400 فنان 
ومثقـــف ومفكـــر، فضـــلا عـــن ضيوف 
من خـــارج الجزائر، كفرنســـا، بلجيكا، 
أميـــركا، بريطانيـــا وهولنـــدا، وأعطى 
حضور الســـفير الهولندي خلال عرض 
للمهرجـــان،  خاصـــا  زخمـــا  الافتتـــاح 
لاســـيما لمـــا عبر فـــي تدوينة لـــه على 
حســـابه الشـــخصي في الفيسبوك، عن 
”إعجابه الشديد بالمنطقة، وبالمبادرة، 
وعن غبطتـــه وســـعادته بالتعرف على 
المـــوروث الثقافـــي الجزائـــري الغني 

والمتنوع“.

وإذ يصـــر ”احكـــي فـــن“ على خطه 
الافتتاحي واســـتقلاليته عـــن النمطية 
والوصاية الرســـمية للقطـــاع الثقافي، 
الحكومـــات  فـــي  الثقافـــة  وزارة  فـــإن 
المتعاقبة، لم تحاول مدّ جسور تواصل 
مـــع المهرجان، على الرغـــم من النجاح 
والأصداء الإيجابية له لدى المختصين، 
فهي لا زالت تتجاهله، ولم تسخر له أي 
دعم مادي أو دعائـــي، ولا حتى إدراجه 
في خارطة الفعاليات الثقافية المنتظمة 

في البلاد.
 ويبقـــى ”احكي فن“  قصة درس في 
التحدي وتجاوز العقبات والمشـــكلات 
للجميـــع“،  ”الثقافـــة  مبـــدأ  لتكريـــس 
فهذه الفعالية اســـتطاعت على مدار 18 
عامـــا، أن تبدع حراكا ثقافيا تشـــاركيا، 
تتفاعـــل فيه كل فئـــات المجتمـــع، أين 
يواصل ســـكان  تيزي وزو تقديم صورة 
واعيـــة ثقافيـــة فنية تســـتحق التوقف 

عندها.

ارموا بالثقافة إلى الشارع ليحتضنها الناس

ــــــد مهرجــــــان ”احكي فن“ الجزائري منذ 18 عامــــــا حيث كان نتاج تفكير  ول
وســــــعي دؤوب من رابطة الفنون السينمائية والدرامية بمحافظة تيزي وزو 
التي أطلقت دورته الأولى منذ ســــــنة 2003، في ســــــعي لخلق حركية ثقافية 
ــــــي تتجاهلها الثقافة  فــــــي القرى الصغيرة المنتشــــــرة في منطقة القبائل الت
الرسمية المتركزة في المدن الكبرى، والتي تعاني من نقص فادح في المراكز 
والمؤسّســــــات التي من شأنها التكفّل بالشــــــأن الثقافي هناك وفي الحركية 

الثقافية على الرغم مما تزخر به من إرث ثقافي وفني عريق.

«احكي فن» مهرجان جزائري يكسر 

المركزية الثقافية ويسافر إلى القرى

التظاهرة تهدف إلى خلق 

حركة ثقافية في القرى 

والمناطق التي تفتقر إلى 

مؤسسات وهياكل تخدم 

الشأن الثقافي
المهرجان يقدم للسكان 

عروضا فنية وثقافية 

وورشات تكوينية في 

مختلف الفنون ومعرض 

كتاب وندوات فكرية

صابر بليدي
صحافي جزائري

الجائزة تهدف إلى تطوير 

ة في 
ّ
الصناعة الفني

السعودية وخارجها وإلى 

دعم المواهب في مجال 

 المعاصر
ّ
الفن



 القاهرة – لا يظهر المسلسل المصري 
”اللـــي مالوش كبيـــر“ الذي قـــام بتأليفه 
عمرو محمود ياســـين وأخرجه مصطفى 
فكري حبكـــة مكتملة لتصبـــح أقرب إلى 
خلطة تجمع سلســـلة من أعمـــال العنف 
والاختطـــاف والقتل المقترنة بقصة حب 
بين بطلته وأحد البلطجية، والذي أحبته 

وفضلته على زوجها الثري كبير السن.
والعمـــل هـــو التعـــاون الأول بيـــن 
الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد 
العوضـــي بعد زواجهما أخيرا، وانتظره 
الجمهـــور المتعلـــق بعالـــم الثنائيـــات 
الفنيـــة وقصـــص الحـــب الرومانســـية 
ليأتي المسلســـل أقل كثيـــرا من توقعات 
المشاهدين والنقاد. وصنّف وقت عرضه 
الأول فـــي رمضان الماضـــي، قبل إعادة 
عرضه حاليا على فضائية ”سي.بي.سي 
درامـــا“، ضمن فئـــة المسلســـلات الأقل 

جودة.
ويظهـــر من حلقتـــه الأولـــى التوجّه 
الذي يحملـــه بقدر كبير من الشـــخصنة 
ياســـمين  الفنانـــة  أزمـــة  واســـتثمار 
عبدالعزيـــز مـــع زوجهـــا رجـــل الأعمال 
الثـــري قبل طلاقها، وبناء مسلســـل على 
فرضيـــة أن المـــرأة تريد رجلا يشـــعرها 
بالأمان والوقوف إلى جانبها في المحن 
والعطف عليها، وقبل ذلك كله إشـــعارها 

بأنها أنثى.
وتـــدور قصة المسلســـل حول الفتاة 
التـــي  عبدالعزيـــز)  (ياســـمين  ”غـــزل“ 
تتعرض لحادث اصطدام بين ســـيارتها 
وسيارة بلطجي عتيد في الإجرام يدعى 

”الخديوي“ 
(أحمد 

العوضي)، 
وتقدّم 
ضده 
بلاغا 

للجهات 

الشـــرطية قبل أن يتصالحا بعد إعجابه 
بشـــخصيتها الجريئة والقوية، وتنشـــأ 

بينهما قصة حب من أول نظرة.

توظيف ملحوظ

مـــا يزيـــد مـــن تأويلات الشـــخصنة 
مجيء المسلسل بعد عام على ظهور عمل 
درامي آخر حمل عنوان ”ونحب تاني ليه“ 
للبطلة ذاتها عن فنانة تشكيلية تتعرّض 
لمشـــاكل مع زوجها المخرج المشـــهور، 
فينفصلا عن بعضهما البعض ثم تلتقي 
صدفة بشاب في إحدى الحفلات ويعُجب 
بها، فيحـــاول التقرّب منها، لكنها تخاف 
من خوض تجربة عاطفية فاشلة مجدّدا.

ولا يقدمّ مسلسل ”اللي مالوش كبير“ 
ســـياقا منطقيا يبرّر أسباب تعلق زوجة 
رجـــل ثـــري -تربطه بأســـرتها مصالح- 
ببلطجي ســـوى تعرّضها لعنف بدني من 
قبل الزوج بسبب ســـهرها لوقت متأخر 
خـــارج المنزل أثناء ســـفره إلى الخارج، 
والأدهـــى أنها تتعرّض للإيـــذاء ذاته من 
قبل الحبيب الجديـــد وتصفح عنه حتى 

بعد تسبّبه في إجهاضها.
مـــن  كبيـــرا  كمّـــا  العمـــل  يتضمـــن 
العنف حتى بعد إجبـــار الرقابةِ مخرجَه 
(مصطفى فكري) على حذف مشـــاهد مثل 
اشتباك الخديوي مع خصم له في الحلقة 
الأولـــى والـــذي تضمّن وضعَـــه زجاجةً 
في فمه ثم حشـــرها فـــي حلقه لمنعه من 
التنفّس، وهو أمر تـــم اعتباره مقزّزا ولا 

يمكن عرضه على الشاشة الصغيرة.
ولا يخلو المسلســـل من إعادة تدوير 

بعض الأفكار وتنميط الممثلين 
في أدوار أدّوها سابقا 
مثل الفنانة دينا فؤاد 
التي يعاد تقديمها 
في صورة السيدة 
المتعلقة بعالم 
السحر، وتحاول 
حماية زوجها 
من الارتباط 
بأخريات 
بزيارة 
الدجالين 

لنجاحها  اســـتثمار  فـــي  والمشـــعوذين 
السابق في مسلسل ”جمال الحريم“ الذي 

تم عرضه قبل أشهر.
ويتطرّق العمل الجديـــد إلى مخاطر 
فارق الســـن الكبير بين الزوجين وغياب 
لغـــة الحوار بينهـــم، وقد تمثـــل ذلك في 
شـــخصية ”عابد“ (الفنان خالد الصاوي) 
الـــذي يرى في العنف الوســـيلة الوحيدة 
للتفاهـــم، ويتعامـــل مع زوجتـــه كملكية 
خاصة، ولا يريد التخلـــي عنها بالطلاق 
بعدمـــا طلبت منـــه ذلك إلاّ عندما يشـــعر 

بالرغبة في التفريط فيها.

صفقة مالية

يشـــير المسلســـل إلى تعامل بعض 
الأســـر مع الـــزواج كصفقـــة مالية يجب 
أن تســـتمر طالما يوجد نفع مادي منها، 
فأعضاء أســـرة البطلة يعنفونها بســـبب 
طلبهـــا الطـــلاق مـــن زوج لا تشـــعر معه 
بالســـعادة، باعتبـــار أنـــه ولـــيّ نعمتهم 
وانفصالهما يعني مصـــادرة امتيازاتهم 

المالية والزجّ بهم في المجهول.
وطـــرح تلك النقطة يعيـــد إلى الأذهان 
الممثليـــن  مشـــكلات  شـــخصنة  مجـــدّدا 
ياســـمين  شـــقيق  تحديـــدا  الحياتيـــة، 
عبدالعزيز الذي رفـــض زواجها من أحمد 

العوضي وانتقدها علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وقابلـــه هجوم مضـــاد اتهمه 
بالانتفـــاع المالـــي، وامتـــدت التأويـــلات 
إلى درجة اعتبار عنوان المسلســـل ”اللي 
مالوش كبير“ موجّها إليه في المقام الأول.
وتحمل شـــخصية البطلة قدرا كبيرا 
من التنافر وغياب المنطق، فرغم تقديمها 
في صورة القوية المتمرّدة الشرسة التي 
لا تخشـــى البلطجيـــة وتصـــف نفســـها 
بأنهـــا قادمة من جهنـــم تتعرّض للضرب 
من الجميع، بداية من زوجها وشـــقيقها 
وحبيبها وصولا إلى النســـوة اللاتي تم 
اســـتئجارهنّ مـــن قبل طليقـــة البلطجي 

لإبعادها عن طريقه.
القتل  ومحـــاولات  الســـلاح  وجُعِـــل 
والخطف الوسيلة الأيسر لحل المشكلات 
كمـــا لـــو أن الجميع يعيشـــون في ”دولة 
تحكمها شريعة الغاب“، فالخديوي يبذل 
كل ما في وســـعه لتعليم شقيقه الصغير 
البلطجـــة كما لـــو كانت علمـــا له أصول 
يجب أن يتشرّبها حتى يصبح مثله مُهابا 
بين الناس، وهي نقطة أثارت جدلا حول 
المـــزاج الأخلاقي للدرامـــا والأفكار التي 
تقدّمها في الآونة الأخيـــرة، حيث اختار 

بعضها العنف طريقا في حبكاته.
ودخـــل مجلـــس النـــواب علـــى خط 
المسلســـل بعدمـــا اعتبر النائـــب أحمد 
مهنى، وكيـــل لجنة القـــوى العاملة، أنه 
يمثل صورة سيئة للمرأة ويخالف توجه 
الدولة نحو تمكينها في شتى المجالات، 
كمـــا يشـــجّع الرجـــال علـــى اســـتخدام 
الأســـاليب العنيفـــة في معاملة النســـاء، 
قاصـــدا ظهـــور البلطجي كفتـــى الأحلام 

بالنسبة إلى السيدات.

خطف  التمثيلي  المســـتوى  وعلـــى 
خالـــد الصـــاوي الأضواء مـــن الجميع 
بتنقلاته النفســـية بين إظهار الســـادية 
من جهـــة وإظهـــار الطيبة والشراســـة 
التي تثير التعاطف معه من جهة ثانية، 
خاصة مشـــهد انتحـــاره الذي اســـتمر 
لمدة خمس دقائق كاملة، وكان شـــبيها 
بالمونودراما على المسرح، حيث تم ذلك 
بنقد ذاتي أمام المرآة تضمن محاسبة له 
على جميع أخطائه في الحياة وتفســـير 
ســـر كره زوجته له، قبل أن ينهي حياته 

وحيدا على طاولة الطعام.
وحافظت الفنانة ياسمين عبدالعزيز 
على طريقتهـــا التمثيلية في الجمع بين 
خفة الظل والتعبيـــر الهادئ في مواقف 
الحزن دون بحور من الدموع المصطنعة 
أو التكلـــف بتعبيـــرات الوجـــه في ظل 
الخبرة التي اكتســـبتها من الجمع بين 
الكوميديا والتراجيديـــا، بينما لم يقدّم 
أحمـــد العوضي جديـــدا علـــى طريقته 
المعتـــادة فـــي التعبير التـــي لا تختلف 
ســـواء أكان إرهابيا أم ضابطا أو حتى 

بلطجيا.
ومثـــل العمـــل مغامـــرة فنيـــة بكل 
المقاييس بتكـــرار غالبية من شـــاركوا 
مع ياســـمين عبدالعزيز في مسلســـلها 
الســـابق ”ونحب تاني ليه“، باســـتثناء 
المسلســـل  طاقـــم  وراهـــن  العوضـــي، 
على الفكرة التجارية الشـــبيهة بما يقع 
فـــي الســـينما التجاريـــة حيـــث تكررت 
الاشـــتباكات والقتـــل والقنـــص لجذب 
شـــريحة مـــن الجمهـــور متعلقـــة بعالم 
الحركـــة، وهـــو أمـــر جعـــل الطاقم في 
منافســـة مع مسلســـل ”ملوك الجدعنة“ 

لعمرو ســـعد ومصطفى شـــعبان والذي 
تضمّـــن قدرا أعلـــى بكثير مـــن الحركة 
والاشتباكات المســـلحة، وربما تخلّص 
كلاهمـــا من هـــذه المقارنة فـــي العرض 

الثاني.

وتحمل نهايـــة المسلســـل قدرا من 
الصدمـــة، فالخديـــوي (العوضي) يقتل 
ثلاثـــة أشـــخاص قبـــل أن تقتلـــه قوات 
الأمـــن في تبـــادل لإطلاق النـــار، وتبدأ 
البطلة حياتهـــا من جديد بعد حصولها 
على ثـــروة زوجها الســـابق الذي تنازل 
عن جميـــع ممتلكاته لهـــا لتنعم بالثراء 
دون منغصات، في إشـــارة إلى أن القدر 
عوّضها عن معاناتها مـــع رجل يكبرها 

بسنوات.
ونشـــب خلاف بين بطلة المسلســـل 
التي أرادت نهاية سعيدة والمؤلف الذي 
رفـــض التدخل بســـبب حقوقـــه الأدبية 
التي تمنحه أحقية رســـم سيناريو دون 
تدخـــل المخرج أو أبطال العمل، معتبرا 
أن شـــخصية البلطجي يجـــب أن تكون 
نهايتهـــا القتـــل، وانتهى الأمـــر بإلغاء 
متابعتهـــا لـــه علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

 بيروت –  تستعد مؤسسة ”أم.بي.سي“ 
لإنتـــاج جزء ثالث من مسلســـل ”عروس 
بيـــروت“، وذلـــك بعـــد النجـــاح الكبير 
الـــذي حقّقـــه المسلســـل بجزأيـــه الأول 
يتّســـم  العمـــل  وأن  خاصـــة  والثانـــي 
بالرومانســـية التـــي يحبّذها المُشـــاهد 

العربي.
 وبالتوازي مع هذا الإعلان من الشركة 
المنتجـــة للمسلســـل، خرج بطـــل العمل 
الفنـــان التونســـي ظافـــر العابديـــن عن 
صمتـــه ليؤكّد البدء فـــي التحضير لجزء 
ثالـــث منه، حيث أن طاقـــم العمل تراجع 
عن قراره السابق بأن يكون الجزء الثاني 
مـــن العمل هـــو الأخير، وذلك اســـتجابة 

لضغـــط الجمهور على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي.

وقـــال العابدين ”إن خبـــر تقديم جزء 
ليس  ثالث من مسلســـل ’عروس بيروت‘ 
إشـــاعة كما يظـــن البعـــض، وإنما خبر 
حقيقـــي بعـــد مطالبـــات الجمهـــور على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي“، ووجه 

الشكر له على حبه للمسلسل.
وأكّد الفنان التونسي أن بدء تصوير 
الموســـم الثالث من المسلســـل سينطلق 
نهاية شـــهر أغســـطس القادم، كاشفا أن 
أحداثه ســـتدور كعادتها حول المشـــاكل 
العائليـــة التي يواجهها فارس وثريا إلى 

جانب أزمات العمل المُستمرة.

وأوضـــح أن أحداث الجزء الثالث من 
”عـــروس بيروت“ ســـتكون أكثـــر إيجازا 
مركّزة على مشـــكلات بعينها، ولن تشهد 
الأحـــداث وفاة ليلـــى الضاهر، قائلا ”من 

دونها سيكون المسلسل مبتورا“.
والأمـــر ذاته أكّدته الفنانـــة اللبنانية 
تقلا شـــمعون التي كشـــفت عن تغييرات 
كثيـــرة فـــي الجـــزء الثالث مـــن العمل، 
موضحـــة أن شـــخصية ليلـــى الضاهـــر 
مســـتمرة وأن الظلـــم الـــذي تعرّضت له 
أســـرتها لن يـــدوم. كما كشـــفت أن هناك 
شـــخصيات كثيرة ستشـــارك فـــي الجزء 
الثالث، وهي شخصيات من ماضي ليلى 

الضاهر.
ويعـــدّ مسلســـل ”عـــروس بيـــروت“ 
النســـخة العربية من المسلســـل التركي 
”عروس إســـطنبول“ الذي قـــام ببطولته 
كل من أوزكان دينيز في شـــخصية فارس 
وآصلـــي أنـــور في شـــخصية ثريا، وهو 
متكوّن من ثلاثة مواســـم، وحقّق نجاحا 

كبيرا زمن عرضه.
ويدور المسلســـل حـــول عائلة ثرية 
تتألف مـــن أربعة شـــبان، يلتقي كبيرهم 
فارس (ظافر العابديـــن) مع ثريا (كارمن 
بصيبـــص) وتنشـــأ علاقـــة حـــب قويـــة 
بينهما، ولكن العادات والتقاليد تقف في 
وجه ســـعادتهما، بسبب تسلّط الأم ليلى 

الضاهر (تقلا شمعون).
وكتـــب الجـــزء الأول مـــن ”عـــروس 
بيـــروت“ كل مـــن ناديـــن جابـــر وبـــلال 
إيمـــره  التركـــي  وأخرجـــه  شـــحادات، 
كاباكوســـاك، فـــي حيـــن تولـــى كتابـــة 

السيناريو للجزء الثاني من العمل طارق 
ســـويد وتصدّى لإخراجـــه التركي فكرت 
قاضي، وشـــارك في بطولتـــه إلى جانب 
ظافر العابدين وكرمن بصيبص، عدد من 
نجـــوم الفن منهم: تقلا شـــمعون ومحمد 
الأحمـــد وضحـــى الدبـــس وجـــو طراد 
وفارس ياغي وجـــاد أبوعلي ومرام علي 

ورفيق علي أحمد.
وشـــهد الجزء الثاني من العمل الذي 
وقناة ”أم. عرض علـــى منصة ”شـــاهد“ 

في الموسم الشتوي الماضي  بي.سي 4“ 
تطـــوّرا ســـريعا فـــي الأحداث وتشـــابك 
العلاقات بين الشخصيات، حيث أفسدت 
الغيـــرة والمؤامـــرات حالة العشـــق بين 

فارس وثريا.
ومـــع خلافات قصـــة الحـــب، حاول 
فارس احتضان الأســـرة، كمـــا لم تتوقّف 
محاولات خليل (جسّـــد دوره جو طراد)، 
لتحطيـــم صورة الأخ الأكبـــر، وزرع الأخ 
غيـــر الشـــقيق آدم (جسّـــد دوره محمـــد 
الأحمـــد) في تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
للعائلة، حتى ولو على حســـاب تدمير كل 

شيء.
كما أظهـــرت الأحداث تطوّرا قويا في 
العلاقة بين ليلى الضاهر التي جسّـــدت 
شخصيتها شـــمعون وحبيبها المحامي 
عـــادل عبود الذي جسّـــد شـــخصيته في 
الجـــزء الثاني من العمل رفيق علي أحمد 
عوضا عن فادي إبراهيم، حيث استعادت 
ســـيّدة القصر حب شبابها، لكن اكتشاف 
العائلة لهـــذا الأمر أوقعها في العديد من 

المشكلات، واضطرها لمواجهة أبنائها.

وفـــي هذا الصـــدد، قـــال رفيق علي 
أحمـــد ”عادة مـــا تركّـــز المسلســـلات 
الجديدة على الشـــباب، بينما تسند إلى 
الممثلين فوق الخمســـين عامـــا أدوار 

هامشية“.

وأضـــاف ”هذه النقطة غير موجودة 
في مسلســـل ’عروس بيروت‘، بل هناك 
شيء مميّز بيني وبين  شمعون، ويمكن 
القـــول إنه من المرات النادرة التي نجد 
فيها قصة حب لهذا الجيل في الدراما“.

وأكّـــد فارس ياغي أن مســـألة نجاح 
العمل لم تفاجئه، قائلا ”المسلسل يحمل 
كل مقوّمات النجاح، لكنني لم أتوقّع كل 
هذه الضجـــة بالمعنـــى الإيجابي، وأن 
يتحوّل اسمي من فارس ياغي إلى هادي 
الضاهـــر، الذي وجد نفســـه في ظروف 
جديدة، وخط عاطفـــي مع عبير (جنيفر 
عازار)، ويقع في صراع بين رغبته وبين 
حب صادق لا يزال داخل صدره، ويقارن 

بين عبير وثريا بين الحين والآخر“.

أما الممثل محمد الأحمد فأشـــار إلى 
أن تميّـــز العمل يبدأ من الكتابة والإنتاج 
الجيـــد ثم اختيار الممثلين المناســـبين، 
وقـــال إن شـــخصية آدم التـــي جسّـــدها 
بمثابة الحلم لأي ممثل، لأنها شـــخصية 

ضحية الدنيا وضحية الأم.
وأعـــرب العابديـــن أنه لم يســـتغرب 
نجـــاح الموســـمين الأول والثانـــي مـــن 
”عـــروس بيـــروت“، لكـــن هـــذا النجـــاح 
والانتشـــار فاقا كل التوقعـــات، موضحا 
”لمســـتُ النجـــاح من شـــمال أفريقيا إلى 
الشرق الأوسط كله، في عمل شكّل تجربة 

جديدة وإضافة فعلية للدراما العربية“.
وأكّـــد الفنـــان التونســـي ”واجهـــت 
العديـــد مـــن التحديات فـــي العمل أولها 
التحدّث باللهجـــة اللبنانية للمرة الأولى 
فـــي مشـــواري الفنـــي، وكانـــت النتيجة 
إيجابيـــة بشـــهادة الكثيريـــن“. وأضاف 
”ليس من الســـهل أن تكـــون لبنانيا وأنت 
مـــن أصول أخـــرى، ولعل إتقـــان اللهجة 
اللبنانية كان الامتحان الأصعب لي ضمن 
هذه المغامرة، وهو ما تطلّب مني الجهد 
والدراسة والاستقرار في لبنان لفترة من 

الوقت كي أجيدها“.
وســـبق للفنان التونســـي أن شـــارك 
في بعض الأعمـــال اللبنانيـــة على غرار 
”كاراميـــل“ مـــع الفنانـــة اللبنانية ماغي 
باللهجـــة  أداؤه  جـــاء  لكـــن  أبوغصـــن، 
المصريـــة التـــي تمكّن مـــن إجادتها منذ 
مشاركته الأولى في الدراما المصرية عبر 
مسلسل ”فيرتيجو“ الذي جمعه في العام 

2012 بمواطنته هند صبري.
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السنة 44 العدد 12126 دراما
{اللي مالوش كبير}.. رهان فاشل على دراما الحركة

معالجة مصرية ساذجة لظاهرة العنف تسقط في عنف مضاعف
يمثل المسلســــــل المصري ”اللي مالوش كبير“ تجربة درامية حاولت التعبير 
عــــــن انتقاص حقوق المرأة بجميع أشــــــكالها وصورهــــــا بداية من الاعتداء 
البدني وصولا إلى أشدّ أنواع الألم النفسي والمعنوي، لكنها ضلت طريقها 
بســــــبب انغماســــــها في عالم البلطجة والدم وإثارة التعاطف مع الخارجين 

على القانون.

خليط من الحركة والعنف بلا مبررات موضوعية

جزء ثالث يعد بأحداث أكثر إثارة وتشويقا

ق إلى
ّ
المسلسل يتطر

مخاطر فارق السن بين

الأزواج وغياب لغة الحوار

د عنفا لا
ّ
بينهم، ما يول

 بالطلاق
ّ
خلاص منه إلا

{اللي مالوش كبير} ينتقد تعامل8

بعض الأسر المصرية مع الزواج

كصفقة مالية يجب أن تستمر طالما

يوجد نفع مادي منها

”الخديوي“ 
(أحمد

العوضي)،
وتقدّم
ضده 
بلاغا 

للجهات 

ولا يخلو المسلســـل من إعادة
وتنميط المم بعض الأفكار
في أدوار أدّوها
مثل الفنانة دين
التي يعاد تق
في صورة ا
المتعلقة
السحر، و
حماية
من الا
بأخ

الد

8

ليلى الضاهر مستمرة، 

ضت 
ّ
والظلم الذي تعر

له أسرتها لن يدوم

تقلا شمعون

الجزء الثالث سيكون 

أكثر إيجازا بتركيزه على 

المشكلات العائلية

ظافر العابدين



 دمشــق – بعـــد انقطـــاع عـــن إقامـــة 
المعـــارض بســـوريا دام ثلاثة عشـــر عاما 
عادت الفنانة التشكيلية هالة الفيصل إلى 
العرض في بلدهـــا عبر معرض فردي ضمّ 
لوحات جديدة وأخرى قديمة، انطلقت في 
الاشـــتغال عليها منذ بداية الألفية الثالثة 

إلى غاية العام الجاري 2021.
والمعـــرض الـــذي اســـتضافته قاعـــة 
المعـــارض فـــي فنـــدق ”جوليـــا دومنـــا“ 
بالعاصمة السورية دمشق، ويستمر حتى 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو الجاري، 
اتخـــذ طابعـــا اســـتعاديا وضـــمّ لوحات 
جديدة عن ســـوريا والمرأة وجوليا دومنا 
التـــي حكمـــت الإمبراطوريـــة الرومانية، 
إضافـــة إلـــى بورتريهـــات وأيقونات عن 

الإنسان بهواجسه المختلفة.
وليـــس من بـــاب العبـــث أو المصادفة 
أن تختـــار الفنانة الســـورية ابنـــة مدينة 
حمـــص إقامة معرضهـــا الجديد في صالة 
الدمشـــقي،  معارض فندق ”جوليا دومنا“ 
إذ يرمز اســـم الفندق إلى شـــخصية امرأة 
سورية اســـتثنائية ولدت عام 170 ميلاديّا 
في إميســـا (حمص حاليـــا). وهناك تلقّت 
تعليمها وثقافتها الرفيعة، وبعد ســـنوات 
مـــن زواجهـــا باتـــت إمبراطـــورة رومـــا، 
واســـتمرت في ريادتها الثقافيـــة والفنية 

والاجتماعية.
وقصـــة الفيصـــل الفنانة التشـــكيلية 
الشـــهيرة تتقاطع في أجزاء منها مع قصة 
دومنا الســـورية، وتحديدا فـــي الميل إلى 
الثقافة والفـــن والتميّز، فضلا عن كونهما 

من مدينة حمص.
والفيصل فنانة شاملة، فهي إلى جانب 
كونها تشـــكيلية لها العديـــد من المعارض 
الفنيـــة في ســـوريا وخارجها. وهي أيضا 
مغنية وممثلة، حيث مثّلت في فيلم ”وقائع 
للمخرج الســـوري ســـمير  العـــام المقبل“ 
ذكـــرى (إنتـــاج 1986)، كمـــا أنهـــا تتحدّث 
بأكثر من لغة من بينها العربية والروسية 
والألمانيـــة  والإنجليزيـــة  والفرنســـية 
والإســـبانية، وعاشت ســـنوات طوالا من 
عمرهـــا متنقلـــة بـــين الولايـــات المتحدة 

وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وهي التي شـــغلت الرأي العام العالمي 
عام 2005 وأثارت جدلا واسعا عندما خلعت 
ملابســـها وتعرّت في ســـاحة ”واشـــنطن 
في نيويورك بعد أن وشّمت  سكوير بارك“ 
جســـدها بعبارات منـــدّدة ومطالبة بوقف 
الحـــرب فـــي العراق وفلســـطين، مـــا أثار 
عاصفـــة لا تزال تداعياتها ماثلة حتى الآن 
وولّد ردود فعل متباينة بين مؤيّد ورافض.
أن  آنـــذاك  الفيصـــل  واســـتطاعت 
تستثير حساســـية الأميركي تجاه العري 
الأخلاقي في سياســـة بلده وذكّرت العرب 
ببؤســـهم الأخلاقي والأميركيـــين بعريهم 

الجسدي.
وضمـــن هـــذا التوجّـــه أتـــت لوحات 
معـــرض الفيصـــل الجديد كعـــادة الفنانة 
سردا لمعاناة الإنســـان والعالم بشكل عام 
عبر أســـلوب أقرب ما يكون إلى التعبيرية 
لترصد من خلاله العوالم الداخلية للبشـــر 
وتحكي آمالهم وطموحاتهم وهمومهم في 
الحياة والمجتمع، فالكائن البشري كان ولا 
يزال محـــور اهتمام الفنانة الســـورية في 
معظـــم أعمالها الفنية منذ انطلاق رحلتها 

مع الفن قبل أكثر من أربعة عقود.
وقالت الفنانة عن معرضها الحالي إن 
الإنسان هو موضوعها الأساسيّ وشغلها 
الشـــاغل في جميع معارضهـــا. وأضافت 
”رســـمت الطبيعة الحية والصامتة، ولكنْ 
ظلت روح الإنسان تشـــدّني دائما للتعبير 

عنها في لوحاتي“.
ودمشـــق  وبرلـــين  نيويـــورك  وبـــين 
وحمص لـــم تتوقّـــف الفيصل عـــن إنتاج 
لوحـــات مختلفـــة رفـــدت فيهـــا الحركـــة 
التشـــكيلية بإبداع مســـتمر لتصوّر جزءا 
منـــه في لوحاتها بمعرضهـــا الأخير الذي 

حفل فـــي جانب كبير منه بفـــن البورتريه 
عبر اعتمادها آلية عمل خاصة، مُبرزة في 
لوحاتها اللحظات التأملية أو زوايا النظر 
المغُايرة للحيـــاة والموت، والتي تســـيطر 
عليهـــا عـــادة حالة من الجمود والشـــرود 

التام.
وتركّـــز الفيصل في مجمـــل لوحاتها 
المحتفية بالوجـــوه على العين، وهي التي 
تقـــول في هـــذا الخصوص ”العـــين نافذة 
الروح وانعكاس للمعانـــاة الداخلية التي 

يعيشها الإنسان“.
وتســـتخدم الفنانة في أعمالها العديد 
من المواد الصباغيـــة كالأكريليك والألوان 
الزيتية والمائية، كما تستخدم أيضا ألوان 
الباســـتيل وحتـــى الأحبـــار الصينية كي 
تمنـــح وجوهها ألوانا جديدة غير مألوفة، 
ليستحيل الوجه أزرق أو رماديا أو مزيجا 
بين هذا اللون وذاك، ومعبّرا عن الاحتراق 
والاختناق الداخلي الذي يعيشـــه الإنسان 
المعاصـــر نتيجة تخبّطه غيـــر الواثق بين 

الأمل والألم.

وإلـــى جانـــب الوجوه تركّـــز الفيصل 
على الجســـد الأنثوي لتحوّلـــه إلى تحفة 
جمالية ذات دلالات عديدة بأكثر من معنى، 
فقـــد يكون في شـــكل شـــجرة والعصافير 
من حولها، أو عازفة تحمل آلة موســـيقية 
تجعل الناظر إليها يســـمع أنغاما تنبعث 

من بين ألوان اللوحة.
فالجســـد عند الفيصـــل أرض خصبةٌ 
وآلـــةٌ تجُيد الفنانة العـــزف عليها، خاصة 
حينما ترسم المرأة، لتُبدي كشفا إستيتيقيا 
لماهيـــة جســـدها وتغيّراتـــه الجمالية بين 

النتوء والانخفاض، والظهور والاختفاء.
وهـــي إلـــى جانـــب ذلك تشـــتغل على 
ثيمة الجســـد العاري عنـــد الرجل والمرأة 
علـــى حـــد الســـواء، محتجّـــة بذلـــك على 
قمع الجســـد العربي؛ فقدّمـــت العديد من 
الموضوعـــات الجريئـــة فـــي أعمالها التي 
اشـــتهرت بألوانهـــا الزاهية وتعشـــيقها 
مع مناخات أســـطورية، حيث كان أبرزها 
”سليمان وملكة ســـبأ“ و“المرأة والضابط“ 

و“الولادة“.
والنزاع  الدمويـــة  الحـــروب  ووســـط 
المسلح الذي يجتاح العالم العربي تواصل 
الفيصل مســـيرتها الفنية متســـلحة بفني 
الرســـم والموســـيقى، فهما بالنسبة إليها 
فنان يملكان ســـحرا وفيضـــا غريبا، لهذا 
تأتـــي محمـــولات لوحتها وكأنهـــا تدفّق 

ومزيج بين الرسم والموسيقى.

 بيــروت – نظّمـــت ونفّـــذت مؤسســـة 
”خولة للفـــن والثقافة“ الإماراتية معرضا 

مميّـــزا في بيروت تحت عنوان ”مهرجان 
الخط العربي“.

وجاء المعرض ضمن أجـــواء تعاليم 
التباعـــد الاجتماعـــي والإصـــرار علـــى 
الإبقاء على الكمامة الوقائية ضد انتشار 
19، إن من ناحية توصية  وباء كوفيـــد – 
الفنانين والزائرين بذلك أو عبر هندســـة 
بطريقـــة  العـــرض  مســـاحات  وتنظيـــم 
فنية. وســـاهم اختيار أربعة فنانين فقط 
لكي يشـــكّلوا هذا المعرض فـــي تخفيف 

الاكتظاظ وسهولة التنقل بين الأعمال.

مبادرة ملهمة

تعدّ مؤسســـة ”خولة للفن والثقافة“ 
الخـــط  لمهرجـــان  والحاضنـــة  المنظّمـــة 
العربـــي ببيروت مـــن أكبر المؤسســـات 
الثقافيـــة التـــي مـــدّت نشـــاطها بعيـــدا 
خارج الإمارات لتحتضـــن الفن الصاعد 
عبـــر توفيـــر كافـــة المقوّمات الأساســـية 
لتمكين الفنانـــين ولإغناء عملهم وضمان 
استمراريته في زمن تزول فيه المؤسسات 
الثقافية، ويصعب علـــى الفنانين عرض 
أعمالهم، وذلك بشـــكل خـــاص إثر وطأة 
الأزمة الاقتصاديـــة التي تعصف بالعالم 
بشـــكل عـــام وبالمنطقـــة العربية بشـــكل 
خاص، لاسيما بعد انتشـــار وباء كوفيد 
– 19 الذي يُخاف من عودة انتشـــاره تحت 

مُســـمى متطوّر آخـــر. وهي تنـــوي أخذ 
هذا المعرض إلى دول أخرى في الشـــرق 

الأوسط.
ومعروف عن هذه المؤسسة اهتمامها 
بالخـــط العربـــي وتطـــوّره كفـــن أصيل 
وكحمّال للغة التواصل ما بين الشـــعوب 

العربية.
وحـــين نكتـــب كلمـــة ”مميّـــز“ فليس 
يمُكن أن  المقصـــود وضع كلمة ”مائعـــة“ 
تُطلـــق على أي معرض يمكـــن إقامته في 
أي وقـــت كان، وخاصـــة إن كان معرضا 

فنيا مُشتركا كالذي نحن بصدده.
فكمـــا لا يخفـــى علـــى أحـــد، أن أي 
معرض يُقام تحت مُسمى ”الخط العربي“ 
على الأقل في لبنان، يُحيلنا مباشرة إلى 

كونه سيكون معرضا تقليديا كغيره.
معرض فيه حشـــد من أسماء معروفة 
لبنانيـــة أو عربية لا زالـــت تُقدّم ما لديها 
من كلاســـيكيات فن الخط أو ذاك المتُفرّع 
عنه الذي تمثّل في تأليف أشياء وكائنات 
الخط وأساسياته،  ومشـــاهد من ”مادة“ 
والـــذي هو، وعلـــى جماليته فـــي أحيان 
كثيـــرة، لا يُقدّم أي جديـــد ولا ينخرط في 

صلب نبض العصر وهمومه.
لكن تميّز معرضنا هذا يجيء من كونه 
ليس حاشدا بالمعنى المتداول للكلمة، بل 
ضمّ ما يقارب 25 عملا فنيا لأربعة فنانين 
معاصرين، هم فنانون محترفون يقيمون 
في بيروت. هؤلاء، وحسب ما تدلّ عليهم 
أعمالهم اتصلوا بروح الخط العربي عبر 
”ســـؤاله“ عن حاله وأحوالـــه في هذا الآن 

المتُلبّد.

معرض معاصر

على الرغم من التباين لناحية القيمة 
الفنيـــة للوحات، جـــاءت كل الأعمال على 
ـــف منها معرض  مســـتوى يليق بأن يؤلَّ
مُعاصـــر بكل ما تعنـــي الكلمة من معنى، 
إن مـــن ناحية دمج الألوان المسُـــتخدمة، 
أو لناحيـــة الأفـــكار المطروحـــة بصريا، 
أو لانســـيابية الخط الذي تكسّـــر وتمدّد 
وارتجّ دون أن يفقد أي عنصر من عناصر 

أصالته.
وقلـــة عـــدد الفنانين الذيـــن عرضوا 
أعمالهم ســـاهمت فـــي تســـليط الضوء 
على خصوصية منجزهـــم واختلافه عن 
بعضه البعض، وبذلك جعل العرض غير 
معنـــي بأن يأخذ شـــكل ”بازار“ (ســـوق) 
فني يختلط فيـــه الحابل بالنابل، الطالح 

بالصالح.
أما الفنانون المشـــاركون فهم: الفنان 
فادي العوّاد الذي اعتبر المعرض ”رسالة 
حب من الإمارات إلى بيروت ولفتة كريمة 
من الشـــيخة خولة بنـــت أحمد بن خليفة 
السويدي، للمســـاهمة في تمتين الحياة 
فـــي بيروت بشـــكل عـــام ودرج مار نقولا 

بشكل خاص“.
وأيضــــا الفنــــان غالــــب حويــــلا الذي 
ذكــــر بأن أعماله فيهــــا الكثير من الصوفية 
والأفكار الفلســــفية، والفنانــــة رولا دليقان 
التــــي يظهــــر فــــي أعمالها عشــــقها للخط 
الكوفي، والفنان الأميركــــي أفيريت باربي 
الذي يعيش في لبنان منذ أكثر من عشــــرة 
ســــنوات وتلقى دراســــته في الخط العربي 
في سوريا قبل أن يجيء إلى بيروت ليعمّق 

معرفته وتجربته في الفن الحروفي.
ومـــا يجعل المعرض مميزا إلى جانب 
كل مـــا تقـــدّم، هو المكان والزمـــان اللذان 

اختارهمـــا منظمـــوه، حيـــث تم اختيار 
درج مـــار نقولا الذي يبعـــد بضعة أمتار 
عن موقع انفجار بيـــروت ليكون الفضاء 
الحاضن للمعرض، أما الزمان فأتى أياما 
قليلة قبل مرور سنة عن الانفجار المروّع.

وعـــن هـــذا الاختيـــار قالـــت ممثلـــة 
مؤسســـة ”خولـــة للفنـــون والثقافة“ في 
لبنان ريان حقي ”ترتكز مهمة المؤسســـة 
علـــى الحفـــاظ علـــى الفـــن والثقافة في 
العالم العربي والشـــرق الأوسط، لاسيما 
فن الخـــط العربي. وأتى اختيارنا للبنان 
ومدينـــة بيـــروت تحديـــدا انطلاقـــا من 
هويتهـــا المعروفة كمدينـــة للفن والثقافة 
رغـــم صراعاتهـــا، وهـــو وســـيلة فعالة 
لمســـاعدتها على استعادة بريقها وإعطاء 
جرعة أمـــل للبنانيين لتخطي الصعوبات 

التي يمرون بها“.
وأضافـــت ”أي مـــكان هـــو أفضل من 
درج مـــار نقولا المعروف أيضا بدرج الفن 
الذي كان شـــاهدا على انفجار الرابع من 
أغســـطس الماضـــي لعرض أعمـــال فنية 
تـــدبّ الحياة في أهلهـــا وأهل بيروت من 

جديد؟“.
أمـــا حول الهـــدف من هـــذا المعرض 
فأكّـــدت، قائلة ”يهدف هـــذا المعرض إلى 
إعـــادة الحيـــاة الثقافية لمدينـــة بيروت 

كمنـــارة  للبنـــان  الحقيقيـــة  والهويـــة 
حضاريـــة وفنية للشـــرق، وهـــو معرض 
يتضمن رســـائل قويـــة وجريئة عن الأمل 

والحرية“.
صحيح بأن هـــذا المعرض أحدث ألقا 
فـــي بيـــروت المنكوبة غير أنـــه ليس أول 
حدث فني تشهده الجميزة ولا العاصمة، 

كما ذكرت ريان حقي، بل واحد منها.
ففي وســـط الردم تعاضـــد الفنانون 
وأقيمـــت المعـــارض، بعضهـــا منبثق من 
معنى الحـــدث وبعضها أُعيد إتمامه بعد 
الجريمة التي لم يكشـــف حتـــى اللحظة 
عن المتســـبّب في وقوعهـــا، في ظل غياب 
التحقيق الجدي، وذلك لأســـباب معروفة 
للبنانيـــين تتلخّص في فســـاد الســـلطة 

المستشري.
وبيروت ليســـت بحاجـــة، تماما، إلى 
أن ”يُعـــاد إليهـــا مركزها فـــي عالم الفن 
ولا تأمـــين ما لم تفقده أصـــلا، أي كونها 
منارة حضارية وفنية للشـــرق“، لكن هذا 
المعرض جـــاء ليضيف إلـــى تألقها، ألقا 

إضافيا.
ألق وتألق راكمتـــه لبنان عبر العديد 
من الســـنوات، ألق انبعـــث منها، تماما، 
لأنهـــا وفّقت مـــا بين المـــوت والحياة في 

أكثر من مناسبة.
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الفنانة السورية تعود إلى 

العرض في بلدها بعد غياب 

رة في لوحاتها عن 
ّ
طويل، معب

احتراق الإنسان المعاصر

�

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ظلت روح الإنسان 

ني دائما للتعبير 
ّ

تشد

عنها في لوحاتي

هالة الفيصل

بيل الذكرى السنوية لجرحها الحيّ
ُ

الخط العربي يحتضن بيروت ق

معرض للخط العربي خارج الجدران

للفــــــن  ــــــة  ”خول مؤسســــــة  نظّمــــــت 
والثقافة“ بالتعاون مع مجلة ”مودرن 
عنوان  تحــــــت  معرضا  أرابيســــــك“ 
”مهرجان الخــــــط العربي“، وذلك في 
ــــــزة أحد الأحياء  قلب منطقة الجمي
المنكوبة جــــــراء انفجار مرفأ بيروت 
في صائفــــــة 2020. معــــــرض أعاد 
الحياة، ولو نســــــبيا، إلى العاصمة 
بيروت بعد الانفجــــــار الهائل الذي 
ألحق بها أضــــــرارا مروّعة لا زالت 

أثارها بارزة إلى اليوم.

عيد الحياة إلى لبنان من وسط الركام
ُ

الفن ي

الفنانون الأربعة المشاركون 

في المعرض اتصلوا بروح 

الخط العربي عبر سؤاله 

عن حاله وأحواله في هذا 

د
ّ
تلب

ُ
الآن الم

هالة الفيصل ترسم 

هواجس نسائها القلقات 

في معرض دمشقي

بورتريه ذاتي لهالة الفيصل يشي بعشقها للرسم والموسيقى

رولا دليقان أمام إحدى لوحاتها المحتفية بالخط الكوفي

الخط العربي يكتب حكايات بيروت في الزمن الراهن

الآن المتلبد
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 القاهــرة – لمـــاذا تختـــزل الكثير من 
وســـائل الإعـــلام العربية صفـــة الحياد 
والموضوعيـــة في الحـــرص على تمثيل 
جميع وجهات النظر؟ وهل هذا الاتجاه 
يكفـــي لعدم اتهام هذه الوســـيلة أو تلك 
بالانحياز إلى طرف على حســـاب آخر؟ 
ولمـــاذا زادت هـــذه الظاهرة فـــي الآونة 
الأخيـــرة بصورة لافتة؟ وكيف يتم قصر 
المهنيـــة في عملية تبدو شـــكلية؟ ولماذا 
نجدها فـــي قضايا وتغيـــب في أخرى؟ 
وهل حقـــق هذا الاتجـــاه أهداف بعض 
وســـائل الإعلام من انتشـــار وتأثير في 
الرأي العام ومخاطبة شـــريحة عريضة 

منه؟
بدأت هذه المسألة تظهر بوضوح في 
معالجة أزمة ســـد النهضـــة بين كل من 
مصر والسودان وإثيوبيا، وتكاد تكون 
مختفيـــة فـــي غالبية القضايـــا الأخرى 
المطروحة على الساحة العربية، خاصة 
تلك التي يبدو فيها اللون الأســـود غير 
متداخـــل مع الأبيـــض، والتـــي تعكس 
مواقف سياســـية لا لبس فيها وتنطلق 

معالجتها من زوايا أكثر سهولة.
تتزايد معالم أزمة ســـد النهضة في 
وســـائل الإعـــلام العابرة للحـــدود، أو 
بمعنـــى أدق التـــي لا تخاطب القارئ أو 
المشـــاهد المحلـــي فقط، أملا فـــي تعزيز 
وصولهـــا إلـــى فئـــات مختلفـــة، ويجد 
كل طـــرف مـــا يتصـــور أنـــه يعبـــر عن 
وجهـــة نظره، إذ تقوم بعض الوســـائل 
باســـتحضار الضيـــف ليس مـــن قبيل 
البحـــث عـــن المهنية بقدر مـــا يمثل ذلك 
هروبـــا من تهمـــة الانحياز فـــي قضية 
تتشـــابك فيها جهـــات عديـــدة بصورة 
ظاهرة أو خفية في إطار حصة إعلامية 

مقررة سلفا.
ولجـــأت الكثيـــر مـــن الفضائيـــات 
العربيـــة فـــي تعاطيهـــا مع أزمة ســـد 
النهضة الإثيوبي إلى أســـلوب التمثيل 
الكامـــل عند تغطيـــة برامجها لتطورات 
الأزمة، واتخذت غالبيتها من استضافة 
شـــخصيات من الـــدول الثـــلاث (مصر 
والســـودان وإثيوبيا) وســـيلة للإيحاء 
بتغليـــب الموضوعيـــة وقصرهـــا علـــى 
النواحي الشكلية، فعندما يجد المشاهد 
ضيفـــا مـــن كل دولة قد يشـــعر بالراحة 
ويتوقع أنه سيشـــاهد قراءة تمثل كافة 

أطراف الأزمة.
وأصبـــح هذا الطريـــق جيدا في ظل 
حالة الاستقطاب التي تنتاب إعلام الدول 
الثلاث، والذي ينحـــاز إلى موقف بلاده 
الرسمي ويتعمد في معظمه التقليل من 
الرؤى المغايرة، وهو ما يكشـــف في رأي 
خبـــراء الإعلام عن ســـطوة الدولة على 
إعلامها ومحاولاتهـــا الحثيثة لتوظيفه 
في خدمـــة أهدافها، وهذا معمول به في 
الكثير مـــن دول العالم غيـــر أن اللجوء 

إلى الدعاية على حساب وسائل الإعلام 
أفقد هذه الوسائل الدور التنويري الذي 
تقـــوم به في توجيه الرأي العام، ومالت 

المعالجة إلى التضليل كثيرا.
وللتخلـــص من الدعايـــة والانحياز 
معا لجأت بعض وسائل الإعلام العربية 
إلى مقاربة تمثيل الدول الثلاث بشـــكل 
منصـــف في الشـــكل أو من حيـــث الكم، 
لأن النخبـــة الممثلة في معظـــم البرامج 
قـــد تكـــون مختلفة وفقا لثقافـــة ودراية 
الضيـــف، ويكشـــف التدقيـــق فـــي هذا 
التفـــاوت عـــن جانب خفي مـــن انحياز 
القنـــاة التي درجـــت على هـــذا العمل، 
فالضيوف ليســـوا متساوين في الأفكار 

والطروحات والمعلومات الدقيقة.

تأتي مشـــكلة المعالجـــة المختلة من 
أن بعـــض البرامج تحولـــت إلى دعاية 
سياســـية لكل دولة، فالضيف يدافع عن 
موقف بلده الرســـمي بصرف النظر عن 
درجة المهنية، ووجدنا عراكا في الكثير 
مـــن البرامـــج بـــين الضيفـــين المصري 
والســـوداني من ناحيـــة والإثيوبي من 
ناحية أخرى، ويبدو المشاهد وكأنه على 
طاولـــة مفاوضات وليـــس إزاء برنامج 
إعلامي، حيث تتصـــارع وجهات النظر 
في الدفاع عن المواقف السياســـية دون 
اعتـــداد بالـــرؤى وما تنطـــوي عليه من 

موضوعية تاهت وسط السب والقذف.
تختلـــف هذه النتيجـــة عندما يكون 
الضيف محســـوبا على المعارضة، وهو 
ما ظهرت تجلياته في بعض برامج قناة 
الجزيرة، خاصة عندمـــا كانت المقاطعة 
السياســـية بـــين القاهـــرة والدوحة في 
أوجها، ويقدم الضيف المصري مداخلته 
وهـــو يتبنى موقفا أقرب إلـــى إثيوبيا، 
وتراجع ذلك مع انفتاح الجزيرة القطرية 
والمصريـــين وبدأت تظهر أصوات قريبة 

من موقف القاهرة الرسمي.
ويقول خبـــراء إعـــلام إن المضمون 
المقدم في وســـائل الإعـــلام التي تتبنى 
التمثيل الشـــكلي يبتعد عن الموضوعية 
مهمـــا حاولـــت المحطـــة التمســـك بها، 
وربمـــا يكـــون هـــذا المضمـــون مضللا 
للمشـــاهد ويفقده متعة المعرفة المجردة، 
وهـــو ما انعكس ســـلبا على أداء بعض 
القنوات التي ســـعت نحـــو الهروب من 
تهمـــة الانحيـــاز إلى طـــرف معين فجاء 
ذلك على حســـاب المهنية التي لا تقتصر 
على عمليـــة التمثيل العـــادل، وكان من 
المفـــروض أن تتعاطـــى هـــذه القنوات 
بجديـــة مـــع مســـألة التمثيـــل المنصف 

للجمهـــور وتقـــديم مقاربـــات على قدر 
واضح من المهنية.

إلـــى  الاختيـــارات  بعـــض  وتقـــود 
التركيز على الشـــكل لأهداف سياســـية 
والبعد عـــن المضمون المفيد الذي يُخرج 
بعض المحطات عن الحياد الذي تنشده، 
حتـــى تحولت الكثير مـــن البرامج التي 
تتطرق لأزمة سد النهضة إلى صراعات 
علـــى الهواء، يتصور البعض أن الأعلى 

صوتا فيها أكثر وطنية.
وتختلف حدة الصراع الإعلامي من 
محطـــة إلى أخرى وفقـــا لجاهزية مقدم 
(أو مقدمـــة) البرنامج، فكلمـــا كان ملما 
بموضوع المناقشـــة اســـتطاع أن يفرمل 
مـــن يخرجون عن الســـياق الموضوعي، 
وأحيانـــا تنحرف المحطة عن مســـارها 
خوفا مـــن التعرض للاتهـــام بالانحياز 
كتهمة جاهزة لدى البعض من الضيوف.
مـــن واظبـــوا على مشـــاهدة برامج 
أزمة ســـد النهضـــة بأنواعهـــا وجدوا 
أنفســـهم أحيانا أمام ســـيرك سياســـي 
وليـــس برنامجـــا إعلاميـــا، فالضيـــف 
المصري يشتبك مع الإثيوبي أو العكس، 
وخرجت بعض البرامج عن ســـياقاتها 
وأهدافها في تسليط الضوء على الأزمة 
وتطوراتهـــا، ويحســـب لعـــدد كبير من 
الضيـــوف الســـودانيين موضوعيتهـــم 
مقارنة بمصريـــين وإثيوبيين كثر كادت 
تتحول مناقشـــاتهم إلـــى ملاكمات على 

الهواء.
ويعتبـــر البعـــض مـــن الإعلاميـــين 
أن ســـخونة الحـــوار مـــن دون اعتـــداد 
وجماهيرية  شعبية  تكسبهم  بالمضمون 
ويتجاهلون أن مســـتوى التأثير الفعلي 
يتوقـــف على حجم اقتناع المشـــاهد بما 
يقدم لـــه وليس بالمســـاهمة في تكريس 
الفجوة بين أطراف الأزمة، والتي حصد 
منها بعضهم شـــعبية في بلدانهم لمجرد 
أنهـــم دافعـــوا بعصبيـــة عـــن مواقفهم 
الرســـمية حتى لو شـــملت مغالطات أو 

تجاوزات مهنية.
واصطحبـــت هـــذه الأزمـــة وجوها 
باتـــت مكـــررة فـــي بعـــض الفضائيات 
العربية، فهناك أســـماء تنتقل من محطة 
إلـــى أخرى وتردد نفـــس الخطاب وهي 
مدركة أنها تتحدث لشـــريحة كبيرة من 
المشاهدين يمكن أن تتأثر به، وتنحصر 
الوجـــوه في عـــدد محدود مـــن دون أن 
تتعب وســـائل الإعلام فـــي التنقيب عن 
أســـماء جديـــدة تضفـــي ثـــراء، فتكرار 
الأسماء من العيوب التي تصيب بعض 
البرامـــج وتوحي بمحدودية النخبة في 

هذه الدولة أو تلك.
وســـواء كان التكـــرار ناجمـــا عـــن 
كسل واستســـهال أو مقصودا للإيحاء 
بفقـــر الفكر، ففي الحالتـــين بات تعامل 
الإعلامي مع أزمة سد النهضة في بعض 
القنوات نموذجا للفشـــل، ولا يخلو من 
انحيـــاز ولـــو حاولت بعـــض المحطات 
التنصل من هذه التهمـــة فعدم التدقيق 
في الاختيار للوصول إلى نخب حقيقية 
يحســـب عليها، ذلك أن القيمـــة المهنية 
تأتي مـــن تطوير الوعي والمعرفة وليس 
من الحرص على التمثيل العادل الذي لا 
يمكّن المشـــاهد من الحصول على وجبة 
إعلامية دســـمة تتناول الأزمة بقدر عال 

من الموضوعية.

المحامـــين  مـــن  عـــدد  أنشـــأ   – غــزة   
قانونيـــة  عيـــادة  أول  والصحافيـــين 
متخصصـــة بقضايا الصحافيين في قطاع 
غزة، في سبيل توعية العاملين في القطاع 
بحقوقهـــم القانونيـــة وواجباتهم المهنية، 
وتجنب المســـاءلة القانونية نتيجة ضعف 

معرفة الصحافي بالقانون.
وتهدف العيادة لنشر الوعي القانوني 
في الوسط الصحافي، وتقديم استشارات 
قانونيـــة مجانية لهم، والســـعي لتمثيلهم 
قضائيـــا أمام المحاكم الفلســـطينية إذا ما 

تعرّضوا لأي مساءلة.
وقـــال رئيس العيـــادة القانونية كمال 
حجازي إن هـــذه العيادة هـــي الأولى من 
نوعهـــا التـــي تعنى بالصحافيـــين وتهتم 
بهـــم، مشـــيرا إلـــى أن مصطلـــح ”عيادة 
قانونية“ يشـــير إلى هـــدف الخطوة، وهو 
”تطبيب المشـــاكل الحقوقية التي يقع فيها 

الصحافيون خلال عملهم“.
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  وتوجد 
العديـــد من العيـــادات القانونية المختصة 
في مجالات مختلفة تســـاعد بعض الفئات 
المجتمعية الهشة وتمكنها من الوصول إلى 
العدالة، مثل العيادات القانونية الموجودة 
في بعض الجامعات الفلســـطينية والمركز 

والعيادة  الإنســـان،  لحقوق  الفلســـطيني 
الخاصة بنقابة المحامين. 

وأوضـــح حجـــازي أن هـــذه العيـــادة 
ســـتقدم خدمـــة الاستشـــارات القانونيـــة 
المجانية للصحافيين عبر نموذج إلكتروني 
”نعمـــل علـــى تفعيلـــه وإطلاقـــه لجمهور 

الصحافيين ووسائل الإعلام“.

وأضـــاف ”بإمكان جميـــع الصحافيين 
تقديم طلب الاستشـــارة القانونية، ونحن 
ســـنرد عليـــه فـــي مرحلة لاحقة، ســـتكون 
للعيادة أنشـــطة تثقيفية تستهدف جمهور 

الصحافيين“.
القانونيـــة  العيـــادة  إطـــلاق  وجـــاء 
المتخصصة للصحافيين بعد دراسة عملية 
أعدهـــا باحثـــون حقوقيـــون وصحافيون 

اســـتمرت لعـــام، وخلصت إلـــى نتيجة أن 
الوســـط الإعلامي في فلسطين به فقر كبير 
بالثقافـــة القانونية خاصة فـــي ما يتعلق 

بحقوق الصحافي وواجباته.
وأشـــار حجـــازي إلـــى أنه ”مـــن هذا 
المنطلـــق توجهنا لافتتاح عيـــادة قانونية 
متخصصـــة للصحافيـــين لمعالجـــة بعض 
السقطات التي وجدناها لدى الصحافيين، 
من حيث التوعية بحقوقهم، وكذلك تثقيفهم 

بالقانون وكيف لهم ألاّ يتجاوزوه“.
وتقـــدم العيادة القانونية الاستشـــارة 
مـــع  العمـــل  جانـــب  إلـــى  للصحافيـــين، 
ســـواء  والإعلامية  الحقوقية  المؤسســـات 
أكانـــت مؤسســـات رســـمية أو أهليـــة أو 
أكاديمية؛ لبث الثقافـــة القانونية وتمثيل 
الصحافيـــين قضائيـــا أمـــام المؤسســـات 

الرسمية مثل القضاء والنيابة.
ومـــن أهـــداف العيـــادة أيضـــا تعزيز 
الخطاب القانوني في وســـائل الإعلام من 
خـــلال الصحافيين الذيـــن تعمل معهم في 
موضوع الإعلام القانوني أو العدلي، وهو 

إعلام غائب عن الوسط الفلسطيني.
ويطمـــح فريـــق العمل إلـــى أن تكون 
العيـــادة القانونية للصحافيين ووســـائل 

الإعلام عنوانهم ومرجعيتهم القانونية.

كل ضيف يدافع عن الموقف الرسمي لبلده 

الصحافيون يحتاجون إلى التوعية القانونية

موضوعية الإعلام العربي 
لا تتحقق بالتمثيل العادل 

لكل الأطراف
برامج أزمة سد النهضة أقرب إلى السيرك السياسي منها 

إلى البرامج الإعلامية

ــــــج بعض وســــــائل الإعلام العربية أزمة ســــــد النهضة بطريقة شــــــكلية  تعال
تعتمد على تمثيل جميع الأطراف دون معايير مهنية محددة بالثقافة ودراية 
ــــــف المتعمقة بهذا الملف، مــــــا جعل عرض وجهات النظر بمثابة صراع  الضي

سياسي فيما الموضوعية تاهت وسط السب والقذف.

عيادة قانونية لمعالجة المشاكل 

الحقوقية للصحافيين في غزة

المضمون المقدم في 

وسائل الإعلام التي تتبنى 

التمثيل الشكلي يبتعد عن 

الموضوعية مهما حاولت 

المحطة التمسك بها

 طوكيو – ســـيكون المشاهدون عشاق 
الألعاب الأولمبيـــة مجبرين على الاعتماد 
المتطـــورة  البـــث  تكنولوجيـــات  علـــى 
ليتمكنوا من عيـــش الحدث، مع الافتتاح 
الرســـمي لـــدورة الألعـــاب الأولمبيـــة في 
طوكيو الجمعة خلف أبواب مغلقة بشكل 

شبه كامل جراء وباء كورونا. 
(خدمات  وتســـتعد فرق ”أو.بي.أس“ 
البث الأولمبيـــة) المنوطـــة بتصوير وبث 
كل المنافســـات الأولمبية منذ العام 2008، 
لتصويـــر نحو 9500 ســـاعة من اللقطات، 
أي أكثـــر بثلاثين في المئـــة مما حدث في 
ريو 2016، وســـتكون هذه اللقطات متاحة 
للقنوات التلفزيونية في كل أنحاء العالم 
بعدما حصلت على حقوق البث. لذا فإنها 
تعد المشـــاهدين بتجربة فريدة من خلال 

مختلف الابتكارات التكنولوجية.
ويقول يانيس إكســـارخوس الرئيس 
إنه بعد  التنفيذي لشـــركة ”أو.بـــي.أس“ 
تأجيـــل الألعاب عاما كامـــلا جراء الوباء 
”تعهّدنـــا بعـــدم تقليـــل ســـعة ونوعيـــة 

تغطيتنا“.
ومن بـــين تلك الابتكارات، يستشـــهد 
إكســـارخوس بتقنيـــة ”التتبـــع ثلاثـــي 
للرياضـــي، وهو نظـــام يجمع  الأبعـــاد“ 
عـــدة  كاميـــرات  مـــن  ملتقطـــة  مشـــاهد 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي للتمكن 
مـــن رؤية حـــركات الرياضين من مختلف 

الزوايا.
ويوضح إكسارخوس أنه ”بعد ثوان 
قليلة من ســـباق 100 متـــر، يمكنك إعادة 
تكوين السباق بالكامل في صورة ثلاثية 
الأبعاد وعلى ســـبيل المثـــال تحديد ذروة 
ســـرعة الرياضيـــين، وهـــي طريقة جيدة 
ليـــرى المشـــاهدون خلـــف الكواليس تلك 

العروض الرائعة“.
وقطع البث الأولمبي شوطا طويلا منذ 
أولى التجارب التلفزيونية في برلين عام 
1936، مـــع ثلاث كاميـــرات تلتقط لقطات 
للجمهور المتواجد على بعد أميال قليلة.

لكنّ اليوم وصلت التقنيات إلى مرحلة 
متقدمة جدا وللمرة الأولى، سيتم تصوير 
الألعـــاب بالكامل وإتاحتها للقنوات بدقة 
للمشـــاهدين  وســـيكون  ”4ك“،  عـــرض 
اليابانيـــين الذين يمتلكون تلفزيونا أكثر 
تطورا إمكانية مشاهدة بعض المنافسات 
بدقـــة ”8ك“، وهي دقة أعلـــى بأربع مرات 
من الذي تســـتخدمه قنـــاة ”أن.أتش.كي“ 
اليابانيـــة الرائدة عالميا فـــي هذا المجال 

منذ العام 1995.
ويوضـــح تاكايوكـــي ياماشـــيتا من 
مركز الأبحاث التكنولوجية التابع لـ“أن.

أن ”إحدى نقـــاط القوة في 8ك  أتش.كي“ 
هي أنها تعرض تفاصيل حركة الأجسام 
على الشاشة بطريقة لا مثيل لها“، مشيرا 
بشـــكل خـــاص إلـــى ”الحركـــة البطيئة 
عالية الجودة من خـــلال كاميرات طوّرت 

مؤخرا“.
لكن مدير قســـم الرياضة في ”فرانس 
تلفزيـــون“ لوران-إريك لـــو لاي اعتبر أن 
”الســـباق لا ينبغـــي أن يكـــون علـــى دقة 
العرض“، قبل أن يستحضر حداثة القناة 
الخاصـــة بهـــذه الألعـــاب، وهـــي منصة 

الواقع الافتراضي على خليج طوكيو.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم ”إنشاء فقاعة 
زجاجيـــة افتراضيـــة، مع ديكـــور يظهر 
في الخلفيـــة أجمل المباني فـــي طوكيو. 
ســـيكون هناك الكثير مـــن العمل لإحياء 

هذه المنصة“.
وللتعويض عن غياب المشـــجعين في 
الملاعب، أنشـــأت ”أو.بي.أس“ تسجيلات 
صوتيـــة مـــن ضوضـــاء الجماهيـــر في 
الألعاب الســـابقة لتتكيف مع كل رياضة، 

وسيتم بثها في أماكن المنافسات.
وسيتمكن الرياضيون أيضا من تلقي 
التشـــجيع وســـماع الهتافـــات من خلال 
شاشـــات عرض لمشـــاهد فيديو (سيلفي) 
مرســـلة من كل أنحاء العالم، والتواصل 
عن طريـــق الفيديو مـــع أحبائهم بمجرد 

انتهاء مسابقاتهم.

وأجبرت الإجراءات الصحية الصارمة 
ناقلي البث الوطنيين، الذين توفر لهم ”أو.

بي.أس“ خدمة البث، على إرســـال عدد أقل 
مـــن الموظفين إلى اليابـــان، ليقوموا بجزء 
من الأعمـــال التقنيـــة كالإنتـــاج مثلا، من 

بلدانهم.

وبتحســـين نظامها كغالبيـــة الناقلين، 
180 موظفا  أرســـلت ”فرانـــس تلفزيـــون“ 
إلى طوكيو، فـــي مقابل 210 خلال أولمبياد 
ريـــو 2016، وهو تغيير بـــات ممكنا بفضل 
اعتمـــاد ”أو.بـــي.أس“ على تقنيـــات ”أي.

و“كلاود“  الإنترنـــت)  (بروتوكـــول  بـــي“ 
(الســـحابة)، ما يتيح معالجـــة الملفات عن 
بُعـــد. لكن بحســـب لو لاي ”مـــن المهم جدا 
بالنســـبة لنا أن يبقى جزء من الفريق في 
الموقع، لاسيما الجانب التحريري والتعليق 
على المنافسات“، ولفت إلى إرسال أكثر من 
ثلاثين صحافيا ونحو أربعين مستشـــارا 
رياضيا، وســـتُجرى مقابلات مع رياضيين 

فرنسيين في اليابان.
المهـــم  ”مـــن  أنـــه  لاي  لـــو  وأضـــاف 
للمشاهدين الفرنسيين التواجد هناك، بدلا 
من التواجد في باريس باستخدام سكايب 

مؤطر بشكل سيئ للرياضيين“.
مـــن جهتـــه، يعتبـــر إكســـارخوس أن 
”التكنولوجيـــا يجـــب أن تكـــون في خدمة 
الســـرد القصصي. هذه إحـــدى العبارات 
الأساســـية لدينا: نحن نحب التكنولوجيا، 
ولكـــن يجب اســـتخدامها لســـرد قصص 

أفضل الرياضيين في العالم“.

ض 
ّ
تكنولوجيا البث التلفزيوني تعو

غياب الجماهير عن أولمبياد طوكيو

إطلاق العيادة القانونية 

المتخصصة للصحافيين 

للتوعية بحقوقهم، وكذلك 

تثقيفهم بالقانون وكيفية 

عدم تجاوزه
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كاتب مصري
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الرياضيون سيتلق

التشجيع عبر سماع 

الهتافات من خلال شاشات 

عرض لمشاهد فيديو 

مرسلة من كل أنحاء العالم



 عمــان - أثار منشـــور منسوب لعضو 
السياســـية  المنظومـــة  تحديـــث  لجنـــة 
بالأردن وفـــاء الخضراء، اعتبرت فيه بأن 
ذبح الأضاحـــي ”طقوس تفتقـــر للرحمة 
والرأفـــة“، جـــدلا واســـعا على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتصـــدر هاشـــتاغ #إقالة_وفـــاء_

الخضـــرا الترنـــد علـــى موقـــع تويتـــر 
بالأردن.

علـــى  الأربعـــاء  الخضـــرا  وكتبـــت 
فيسبوك ”العيد يستحق الاحتفال عندما 
نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها 

من العبث وفوضى البقاء“.
وزادت ”وليـــس بالضـــرورة عندمـــا 
نخطـــف حياة أو نبيدهـــا ونضحي فيها 

بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة“.
وأضافت في المنشـــور الـــذي حذفته 
لاحقـــا؛ جراء الانتقـــادات الواســـعة لها 

”ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، 
والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر 
تطور وتغيرت فيه الســـياقات المعيشـــية 
ومفاهيـــم التـــوازن البيئـــي والطقـــوس 

الحقوقية والعقد البيئي“.
والخضـــراء عضو فـــي لجنة تحديث 
المنظومـــة السياســـية فـــي الأردن التـــي 
تشـــكلت في العاشـــر من يونيو الماضي 
بأمـــر ملكـــي، مهمتهـــا تتضمـــن وضع 

مشـــروعي قانـــون جديديـــن للانتخـــاب 
والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية 
المتصلة حكمـــا بالقانونين وآليات العمل 
النيابـــي، وتقـــديم التوصيـــات المتعلقة 
بتطويـــر التشـــريعات الناظمـــة للإدارة 
المحليـــة، وتوســـيع قاعدة المشـــاركة في 

صنع القرار.
وتعرضـــت الخضـــرا إلـــى انتقادات 
واسعة من مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي فـــي الأردن واتهمها بعضهم 
بــــ“ازدراء الديـــن الإســـلامي“، مطالبين 
بإقالتهـــا مـــن اللجنـــة الملكيـــة، بينمـــا 
دافعـــت فئـــة قليلـــة عنها، بينمـــا بادرت 
الخضـــراء إلـــى إغـــلاق صفحتهـــا على 

فيسبوك.
وكتب مغرد:

واعتبـــر القيادي في جماعة الإخوان 
المســـلمين رامي العياصـــرة، أن ما قالته 
الخضـــرا دليـــل قاطـــع علـــى ”التطرف 
العلمانـــي“، مشـــيرا إلـــى اللجـــوء إلى 
القضاء ضد من يســـتهزئون بـ“الشعائر 

الدينية“.
يذكـــر أن المنشـــور أصبـــح فرصـــة 
لأعضـــاء الجماعـــة لمهاجمة ما ســـموه 

”التيار العلماني المتغلغل“.
أحمـــد  الأردنـــي  السياســـي  وقـــال 
أبوغنيمـــة إن ”التيار العلماني المتطرف 

الـــذي تغلغل بعـــض رموزه فـــي أروقة 
الدولـــة وفـــي اللجنـــة الملكيـــة لتحديث 
منظومـــة الإصلاح؛ ينبغي على أصحاب 
القرار أن يتنبهـــوا إلى أن وجود بعض 
هؤلاء فـــي أروقـــة الدولة وفـــي اللجنة 
الملكيـــة، وبما يصـــدر عـــن بعضهم من 
تصريحـــات صادمـــة لمشـــاعر الشـــعب 
الأردنـــي، وتســـتهزئ بشـــعائر ديننـــا 
الحنيـــف بطريقـــة فجـــة وغيـــر مؤدبة، 
يُشـــكّل اســـتفزازا للشـــعب الأردني ولا 
بد من إقالتهم ومحاســـبة مـــن يتطاول 
منهم على شعائر الإسلام بالقانون دون 

تأخير“.
كما دعـــا ناشـــطون على فيســـبوك 
دائرة الإفتاء في الأردن إلى إصدار بيان 

حول هذا الأمر.
وأصدرت دائرة الإفتـــاء العام بيانا 
أكـــدت فيـــه أنـــه ”لا يجوز لمـــن لا يدرك 
المعاني الســـامية للأضحيـــة، أن تقوده 
وراء  والانســـياق  الخادعـــة،  العاطفـــة 
المـــزاج الواهـــم، لإطـــلاق صوت نشـــاز 
يثير الفتنة في المجتمع بانتقاد شـــعيرة 
مـــن شـــعائر اللـــه لشـــبهة طـــرأت على 

ذهنه“.
”شـــعيرة  أن  الدائـــرة  وأضافـــت 
الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي 
تتضمـــن معانـــي التضحية في ســـبيل 
اللـــه، وتعزيز قيم التكافـــل الاجتماعي، 
خـــلال  مـــن  النـــاس  بـــين  والتعـــاون 
الحفاظ علـــى النفس البشـــرية وإطعام 
الفقـــراء والمحتاجين ونشـــر المحبة بين 

الناس“.
في المقابـــل اعتبر معلقون أن الجدل 
قديم يتجدد كل مرة، مؤكدين أنه ”صدام 

عبثي مع وعي غالبية الناس“.

وكتبت مغردة:

وردت الخضــــرا علــــى التصريحــــات 
المنســــوبة إليها حول الأضاحــــي، وقالت 
إنهــــا أخرجــــت مــــن ســــياقها. وأضافت 
”موقفي هو موقف كل مســــلم يفتخر بدينه 
الحنيــــف ويدافع عنه أمــــام أي هجوم أو 

تشويه أو مس به“.
وتابعت الخضــــرا ”(…) ومن هنا أتى 
ما قلته حول بعض الممارســــات التي يقوم 
بها البعــــض في طريقة الذبــــح والتعامل 
مع الأضاحــــي، والتــــي لا تراعي الأصول 
الشــــرعية المعروفــــة القائمة علــــى الرأفة 
والذبح الســــريع وغير المؤلم وفي الأماكن 

المخصصة لذلك. (…)“. وكتب مغرد:

وقال حساب:

 لندن - أعلنت الشركة المشغلة لتطبيق 
كلوب هاوس للمحادثات الصوتية إلغاء 
نظـــام الدعـــوة حتـــى يتســـنى للجميع 

الانضمام إلى منصتها.
الاجتماعي  التواصـــل  تطبيـــق  كان 
يتطلـــب أن تتـــم دعوة الأشـــخاص عبر 
مســـتخدمين حاليين من أجل الانضمام 

إليه.
وأصبـــح تطبيـــق غـــرف الدردشـــة 
الصوتيـــة كلوب هاوس متوفرا بشـــكل 
رسمي لجميع المستخدمين دون الحاجة 
إلى الحصول على دعوة، وذلك بعد مرور 
نحو أكثر من عام علـــى إطلاق الإصدار 
التجريبي مـــن التطبيق بنظام الدعوات 
فقـــط، وهـــو التطبيق الـــذي حقق نموا 
كبيرا بداية العام الحالي 2021 عند توفره 
فقط لمســـتخدمي آيفـــون، وبعد أشـــهر 
وفرت الشـــركة المطورة للتطبيق نسخة 
من كلوب هـــاوس لمســـتخدمي أندرويد 
بعـــد الحصول على تمويل جديد، وقالت 
 Alpha “الشـــركة ”ألفـــا إكسبلورايشـــن
الرســـمية  مدونتهـــا  عبـــر   Exploration

إنها أزالت قائمـــة الانتظار بحيث يمكن 
لأي شـــخص الانضمام وإنشـــاء حساب 

مباشرة.

وأضافت الشـــركة أنها كانت تخطط 
دائما لفتح التطبيق، وإن نظام الدعوات 
كان وســـيلة فحســـب للحـــد مـــن عـــدد 

المستخدمين.
ويواجه كلوب هاوس الآن منافســـة 
جديدة من شـــركات منصـــات التواصل 
فيســـبوك  مثـــل  الكبـــرى  الاجتماعـــي 
وتويتر، وكذلك شـــركة البث سبوتيفاي، 
إذ أطلقـــت جميعهـــا خدمـــات مماثلـــة 

للدردشة الصوتية.
وكتبـــت الشـــركة في المدونـــة ”نعلم 
أننـــا ســـنواجه الكثير مـــن النجاحات 
والإخفاقـــات، والمنافســـة من الشـــبكات 

الكبرى ستكون شرسة“.

وذكـــرت أن تطبيـــق كلـــوب هاوس 
أضـــاف عشـــرة ملايـــين مشـــترك منـــذ 
أن أطلقـــت نســـخة مناســـبة للهواتـــف 
فـــي  أندرويـــد  بنظـــام  تعمـــل  التـــي 

مايو.
وأوضـــح مؤسســـا كلـــوب هـــاوس 
أن  ســـيث  وروهـــان  دافيســـون  بـــول 
هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن عشـــرة ملايـــين 
شـــخص مدرجون فـــي قائمـــة الانتظار 
للانضمـــام إلـــى التطبيق خـــلال الفترة 

المقبلة.
وأكـــد متحدث رســـمي أن هذا العدد 
من المستخدمين ستتم إضافتهم تدريجيّا 
إلى كلوب هاوس. وقالت الشركة ”لن تتم 
إضافة ملايين المســـتخدمين اليوم، ولكن 
يبدو أنه إذا حاولت التسجيل من جديد 

فستتمكن من القيام بذلك“.
وبـــدأت شـــهرة كلـــوب هـــاوس في 
مطلع العام الحالي عندما قال الملياردير 
الأميركـــي إيلون ماســـك إنه يســـتخدم 
تطبيق كلوب هاوس، حتى انتشـــر على 

نطاق واسع حول العالم.
ورغـــم ذلك يقـــول خبـــراء إن خطوة 
إتاحة التطبيق للجميـــع قد تكون قاتلة 
إذ تـــزداد حالـــة ”الفومـــو“ (الخوف من 
فوات الشـــيء) في التكنولوجيا بســـبب 
دورة الحياة التـــي تعتمد على الابتكار، 
فهناك نســـبة ملحوظة من الناس الذين 
تبنـــوا التكنولوجيا في وقـــت مبكر (15 
فـــي المئـــة)، وهـــؤلاء يشـــعرون بالزهو 
عنـــد الوصول إلـــى أحـــدث التطبيقات 
تجـــاه  ”الفومـــو“  حالـــة  وتنتابهـــم 
أنفســـهم  وهم  المحيطـــين،  الأشـــخاص 
الذين يفتخرون بإنشـــاء حســـاب تويتر 
قبل عام 2010 والذين يتحدثون عن مدى 
جودة موقع ريديت Reddit قبل أن يكون 

رائعًا.
 Fear of missing “يذكر أن ”الفومـــو
out (FOMO) -أو الخوف من فوات شيء 

ما- هو قلق الشخص من تفويت أمر غير 
مشارك به قد يستمتع به غيره. ويصيب 
الكثير من مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فيدفع الشـــخص إلى تفقّد 
حســـاباته بين الفينة والأخرى خوفًا من 

فوات المستجدات.
ولطالما قـــدم نظام الدعـــوات حديقة 
مســـوّرة بطريقـــة تجعـــل كل مـــن فـــي 
الخـــارج يرغب في رؤية مـــا في الداخل 
خوفًا من فـــوات المتعة الموجودة بكلوب 

هـــاوس. وهـــذا يتصـــل بمبـــدأ الندرة؛ 
أن  شـــخص  كل  بإمـــكان  كان  إن  لأنـــه 
يســـجل وينضـــم فسيتلاشـــى الانبهار 

سريعًا.
وتوجـــد العشـــرات مـــن التطبيقات 
المجانيـــة التـــي تتيـــح المحادثـــة مـــع 
الأصدقاء، وقد شـــهدت هذه التطبيقات 
نموًا أثنـــاء جائحة كوفيد – 19 لكنها لم 
تنتشر انتشـــار كلوب هاوس، ولا توجد 
حتى قائمة انتظار، وليست هناك حديقة 
مسوّرة. ويعد ديسكورد Discord الأكثر 
شبهًا بكلوب هاوس لكن لم يحظ بنفس 
شعبيته إذ من الســـهل أن تسجل وترى 

ما بداخل ديسكورد.
وأكدت ”ألفا إكسبلورايشن“ أن نظام 
الدعـــوات كان مهمـــا لتحقيـــق النجاح، 
حيث تمكنت الشـــركة مـــن إضافة المزيد 
من المســـتخدمين فـــي موجـــات لتنمية 
مجتمع كلوب هاوس بطريقة محســـوبة 
ولمنع الانهيار الســـريع للتطبيق، لكنها 
قالت إنها أرادت دائما أن يكون التطبيق 
متاحا للجميع، بحيث يمكن لأي شخص 

في العالم الوصـــول إلى محادثات هامة 
بشـــأن الموضوعـــات التـــي يهتـــم بها، 
بالإضافة إلـــى التعرف على أشـــخاص 
جـــدد والتواصل معهم مـــن خلال غرف 
يوفرهـــا  التـــي  الصوتيـــة  الدردشـــة 
التطبيـــق، وهم بدورهم يوفرون التعرف 

على تجارب مختلفة ومفيدة.
ونجـــح تطبيق كلـــوب هـــاوس في 
جديـــد  مســـتخدم  ملايـــين   10 إضافـــة 
منـــذ إطلاق إصـــدار أندرويد فـــي مايو 
مـــن العام الماضـــي 2020، كمـــا زاد عدد 
الغـــرف الصوتية من 50 ألـــف غرفة إلى 
نصـــف مليون غرفـــة يوميـــا، وزاد عدد 
الموظفـــين في الشـــركة من 8 أشـــخاص 
فقـــط بداية العـــام 2021 إلـــى 58 موظفا 
الآن، وقالت الشـــركة المطـــورة للتطبيق 
إن المســـتخدم العادي يقضـــي الآن أكثر 
مـــن ســـاعة يوميـــا. وكانت الشـــركة قد 
أطلقت مؤخـــرا ميزة Backchannel التي 
تتيح التراســـل النصي بين مســـتخدمي 
إن  هـــاوس  كلـــوب  وتقـــول  التطبيـــق، 
المســـتخدمين تبادلـــوا حوالي 90 مليون 

رسالة خلال حوالي أســـبوع من إطلاق 
هذه الميزة.

سونسورتوور  إحصائيات  وتشـــير 
حول كلـــوب هـــاوس إلـــى أن التطبيق 
حصـــل على 7.7 مليون مســـتخدم جديد 
خـــلال يونيـــو 2021، لكـــن 5.5 مليـــون 
مســـتخدم منهم من الهند، وهو ما يعني 
أن التطبيـــق حصـــل علـــى حوالـــي 1.8 
مليون مســـتخدم فقط مـــن جميع الدول 
الأخـــرى فـــي العالم، وهو أقـــل من عدد 
المستخدمين الجدد في الولايات المتحدة 

فقط خلال شهر مارس الماضي.
كما حصـــل كلوب هاوس أخيرا على 
شعار خاص بعد الاعتماد على إيموجي 
الإشارة بالتحية منذ انطلاقه، بالإضافة 
إلـــى موقع جديد بتصميم أفضل يعرض 
تنزيلـــه  وروابـــط  التطبيـــق  مميـــزات 
لأندرويـــد وآيفون مع دليل للمســـتخدم 
الجديد يشرح كيفية استخدام التطبيق، 
وقالـــت الشـــركة المطـــورة إنهـــا تخطط 
لإطـــلاق تحديـــث جديـــد للتطبيـــق كل 

أسبوعين.

حديقة دون أسوار

أونلاين
الجمعة 2021/07/23
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أبرز تغريدات العرب

الانتظار خبرة ليلية حتى ولو كان 
في النهار.

allahimAB
ملاحظة: أي إنسان يتلقى ريالا 

واحدا من أي دولة أجنبية؛ سواء 
كانت صديقة أو شقيقة، خارج عقود 

العمل، ولم يفصح لسلطات دولته 
عن هذا الريال فإنه يعد متخابرا 
وعميلا لتلك الدولة الصديقة أو 

الشقيقة، خصوصا المثقفين. حتى 
ولو كانت المعاملات المالية تتم خارج 

النظام المصرفي للدولة.

Abdullaht407

لا تخجل من تغير أفكارك مع الزمن، 
ليس خطأ أن تقول شيئا وتخالفه 

بعد فترة بناء على مُعطيات جديدة. 
لا تشغل بالك حتى بمحاولة التبرير 

لذلك.

أحيانا تغضب وأحيانا تشكو، ثم 
تحزن لما وصل إليه حال البلاد 

والعباد، وأحيانا تتيه وتقترب من 
الغرق.

aslmhlee9
وزير الداخلية التركي سليمان 

صويلو: الأيام التي نذهب فيها إلى 
العراق وسوريا سيرا على الأقدام 
من هنا ليست بعيدة، فهي قريبة 

بإذن الله. 

ARJaber

aliwahida

khaledmontaser
التعامل مع الآلة الموسيقية يحتاج 
احتراما واحتضانا ورهافة حس، 

البيانو مش كنبة إسطمبولي، 
البيانو ده قضية كبيرة قوي ولو 

دخلت مصنع بيانو حتلاقي الناس 
داخله برهبة زي ما تكون داخلة 

معبد، الخشب بتاعه ونوعه والوتر 
حتى الكرسي اللي عليه الجزمه، ده 

بيبقى له تصميم معين، إنت فنان 
والصورة دي عيب.

كلوب هاوس دون دعوات.. سقطت أسوار الحديقة
نظام الدعوات صنع نجاح التطبيق الصوتي بطريقة محسوبة

إذا كنت تنتظر بشــــــدة دعوة لإنشــــــاء حســــــاب كلوب هــــــاوس فلم يعد من 
ــــــق متاحا للجميع ويمكن  الضــــــروري الانتظار بعــــــد الآن! إذ أصبح التطبي
لأي شــــــخص تنزيل التطبيق على نظام التشغيل أي.أو.آس وحتى أندرويد، 
وإنشــــــاء حســــــاب والاســــــتماع إلى ما يقوله بعض المســــــتخدمين، أو حتى 

الانضمام إلى المحادثات.

نظام الدعوات في 

التطبيق قدم حديقة 

رة بطريقة تجعل 
ّ
مسو

كل من في الخارج يرغب 

في رؤية ما في الداخل

ر في الأردن بسبب طقوس ذبح الأضاحي
ّ

#إقالة_وفاء_الخضرا يتصد

@JordanianShield
ــــــس إلا خوفا من  ــــــى اعتذاركــــــم لي حت
الإقالة أو خوفا على المنصب. (واضحة 

الأمور). #إقالة_وفاء_الخضرا.

@MajaliQMohammad
اعتذار باهت لمحاولة امتصاص غضب 
الناس، بعد العــــــودة إلى صفحة وفاء 
نكتشف أنها تنتقد الشعائر الإسلامية 
وعادتنا وتقاليدنا باســــــتمرار، ســــــواء 
كان بطريقة مبطنة أو مباشــــــرة، لجنة 
غربلتها،  تجــــــب  سياســــــي  الإصلاح 
ــــــاك من ينادي بفصــــــل الدولة عن  فهن
ــــــة تغربل  ــــــة بحاجة للجن ــــــن، لجن الدي

اللجنة #إقالة_وفاء_الخضرا.

@44eba68e8fe143d
ــــــي صارت  جبناهــــــا تدافــــــع عن البن
ــــــات. #إقالة_ تدافــــــع عــــــن الحيوان

وفاء_الخضرا.

@madallh_skaren
منشــــــور عضو اللجنة الملكية مخالف 
ــــــف للمــــــادة ١٨ من  لدســــــتور ومخال
ــــــي المعمــــــول فيه، يمكن  العهد الدول
ــــــه تهمة جريمــــــة ازدراء الأديان  توجي
ــــــي #الأردن  ــــــة الشــــــعور الدين وإهان

#إقالة_وفاء_الخضرا.

جدل  يتجدد كل عام



 الربــاط – مـــع الســـاعات الأولـــى من 
صبيحة أول أيـــام عيد الأضحى المبارك، 
ينتشر العشرات من الشبان في أزقة المدن 
المغربيـــة من أجل جمـــع جلود الأضاحي 

التي يتخلص منها أصحابها.
فما إن تنتهي الأسر من أداء الشعيرة 
الأبـــرز في ”العيد الكبيـــر“، حتى يتلقف 
الشـــبان جلود الأضاحي من أجل بيعها 
لمصانع الدباغة المنتشـــرة في العديد من 

مدن المملكة.
ونظمت وزارة البيئة حملة تحسيسية 
تحت شـــعار ”عيد مبارك نظيف“ وتهدف 
الحملـــة إلى توعيـــة المواطنـــين بأهمية 
المحافظـــة علـــى جودة جلـــود الأضاحي 
خلال عملية السلخ، وبطرق حمايتها من 
التعفـــن عن طريق رشـــها بالملح، وتركها 
في أماكـــن تتوفـــر على التهويـــة، حتى 
يتـــم تثمينها فـــي صناعـــة الجلود وفي 

الصناعة التقليدية.
ففي حـــي العكاري، أحد أكبر الأحياء 
الشعبية بالعاصمة الرباط، مشهد لشاب 
يحمل جلود الأضاحي على كتفيه، وآخر 
يجرهـــا على عربـــة صغيـــرة لتجميعها 
فـــي أكوام صغيـــرة قبـــل تعبئتها ضمن 

شاحنات.
المشـــهد هنا لا يختلف كثيـــرا عن باقي 

المناطق الأخرى التي أصبحت تشـــهد 
كل عيد ظاهرة جمع الجلود وبيعها، 
خصوصا مع أهميـــة الأضاحي في 
الثقافة المغربيـــة، باعتبارها الرمز 
الأبرز للعيد، لدرجة أنه لا يخلو من 

ذبحها.
الســـنة  أعـــدت  دراســـة  وأفـــادت 
الماضية أنه يتم التخلي عن الملايين 
من جلود الأضاحي كل ســـنة بشكل 
عشـــوائي بعد عملية الذبح، حيث 

يرمى ببعضها في الشارع، بينما 
تترك أخرى مهملة فوق الأسطح 

وهو ما يفوّت الاستفادة منها 
ضمن الصناعات الجلدية.

وســـبق لهـــذه الدراســـة أن أشـــارت 
إلـــى أن التعامـــل الصحيـــح مـــع جلود 

الأضاحي من شـــأنه توفيـــر المواد الخام 
فـــي الصناعات الجلدية بـــدل إحضارها 

من الخارج.

وتشـــكّل عملية جمـــع الجلود فرصة 
لحماية البيئـــة من التلـــوث الناجم عن 
إلقائهـــا في مكبـــات القمامـــة، ومصدر 
رزق للآلاف من الشـــبان، خاصة مع الكم 
الضخم من الأضاحي، إذ تشير تقديرات 
إلى أن الطلب على الماشـــية خلال العيد 
يبلـــغ قرابـــة 5 ملايين ونصـــف المليون 

رأس.
أســـتاذ  الحلـــو،  العاطـــي  عبـــد 
الأنثروبولوجيا في المعهد العالي لعلوم 
الآثـــار والتـــراث، يقـــول إن ”الحمـــلات 
الشـــبابية لجمع الجلود، التي أصبحت 
تعرفهـــا المـــدن والقـــرى المغربيـــة، تعد 
ظاهرة حديثة نوعـــا ما“. ويُرجع الحلو 
انتشارها الواسع في السنوات الأخيرة 
إلـــى ”عزوف الأســـر عن عمليـــة الدباغة 

المنزلية لجلود الأضاحي“.
ويوضح أن أغلب الأسر سابقا كانت 
تقـــوم بدبغ الجلـــود وإعـــادة تصنيعها 
منزليا للاســـتفادة منهـــا بصنع الفرش 
الموســـيقية،  الآلات  وحتـــى  والســـجاد، 

خاصة جلود الماعز منها.
الأســـر  ”عـــزوف  أن  إلـــى  ويشـــير 
عن ممارســـة مثل هـــذه الأعمـــال اليوم 
جعلهـــا تفضـــل التخلص مـــن الجلود، 
مـــا دفع الشـــباب إلـــى جمعهـــا وبيعها 
لـــدور الدباغة، من أجل اســـتعمالها في 
الصناعـــات الجلديـــة التـــي تعـــد أبرز 

الحرف التقليدية المغربية“.
ويـــرى الحلو أن لهـــذه العملية 
العديد من الإيجابيات، ســـواء من 
خلال كونها مصـــدر رزق للآلاف 
مـــن الشـــباب يـــوم العيـــد، أو 

”الآثار الطيبة على البيئة“.
ويلفت إلـــى أن هذه 
الظاهـــرة تنتشـــر في المدن 
الصغـــرى أكثر من الكبرى، 
مـــا يفسّـــر تلـــوث الأحيـــاء 
بســـبب إلقاء جلـــود الأضاحي 

في القمامة.
وفي هذا السياق يتفق نبارك 
أمـــرو رئيـــس جمعيـــة إعلاميي 
البيئـــة (غير حكومية)، مع الحلو 
علـــى صعيد الأثـــر البيئي الجيد 
لهـــذه الظاهرة، ”إذ تتســـبب جلود 
الأضاحـــي، في حال عـــدم جمعها، 
بانتشـــار مظاهر التلوث والروائح 
الكريهـــة والحشـــرات ومســـببات 

الأمراض في الأزقة والشوارع“.

ويشـــير أمرو إلـــى أن العملية التي 
يقـــوم بها الشـــباب ”تشـــكل فـــي إحدى 
زواياها خطوة لمحاربة البطالة وكســـب 
الرزق، ومن زاوية أخرى أحد أهم عوامل 
المحافظة علـــى البيئة من خلال الحد من 
تفشي الأمراض والمظاهر المخلة بجمالية 

الأحياء وشوارع المدن“.
ولا يقتصر الأثـــر الإيجابي للظاهرة 
علـــى مزاوليهـــا فقـــط، إذ يتعـــدى ذلـــك 
بحســـب أمرو، إلى ”المساهمة في توفير 
فـــرص عمل لفئـــات كبيرة فـــي المجتمع، 
مـــن خـــلال تشـــغيل الآلاف من النســـاء 
والشـــباب وتســـويق المنتجات الجلدية 
التي تعـــد أبـــرز الصناعـــات التقليدية 

الوطنية“.
ويؤكـــد مهنيون في قطـــاع الجلد أن 
مناســـبة عيد الأضحى لا يتم استغلالها 
بالشـــكل الجيـــد، وهـــو ما يضيـــع على 
خزينة البلاد الملايين من الدراهم في يوم 
واحد بسبب سوء طريقة سلخ الأضاحي.

قـــال ياســـر الزكراوي مديـــر مصنع 
للدباغة إن ”قطاع الجلد مهم وأساســـي 
لصناعـــات عديـــدة، كصناعـــة الأحذيـــة 
والملابس الجلدية“، بيد أنه تلزمه ”هيكلة 
بدءا مـــن مـــكان وكيفية تربية الماشـــية 

مرورا بهيكلة المجازر والأسواق“.

وأضـــاف الزكـــراوي أن عمليـــة ذبح 
الأضحيـــة ”لا تعقبهـــا عنايـــة بالجلـــد 
حتى يصلنا في حالـــة مؤهلة للمعالجة 

والتصنيع“.
وأوضـــح أنه لتفـــادي ضياع الجلود 
فـــي هـــذه المناســـبة ”تتوجـــب عصرنة 
المجازر، على غرار مجزة الدار البيضاء، 
حتـــى لا يتم تضييع هذه الكميات المهمة 

من الجلود التي تعد ثروة كبيرة“.
وأشـــار إلـــى أن ”أمـــوالا طائلة يتم 
تضييعهـــا فـــي يـــوم واحد، مـــا يتطلب 
مجـــازر متنقلـــة بالمـــدن والقـــرى، وكذا 
توعيـــة المواطنـــين بطـــرق التحفيظ من 

خلال التمليح بشـــكل ســـريع فور عملية 
الذبح“.

ورغم زحف مظاهر الحياة المعاصرة 
وتطـــور الصناعـــات فـــإن مدنـــا كثيرة 
مـــا زالت تشـــهد انتشـــارا لعملية دباغة 
الجلـــود واســـتخدامها فـــي الصناعات 

التقليديـــة، مثل فاس وتطوان (شـــمال) 
ومراكش (وسط) وغيرها.

التقليديـــة  الصناعـــة  فـــي  ويعمـــل 
التراثية أكثر من 412 ألف شـــخص، وفق 
إحصاءات رســـمية، وتبلغ عائداتها 22.4 

مليار درهم (حوالي 2.24 مليار دولار).

 نيودلهي – تســـعى العاصمة الهندية 
نيودلهـــي لتحســـين جـــودة هوائها من 
خلال إقامة أربعـــين مروحة عملاقة على 
شـــكل برج دخاني في وسط المدينة، لكن 
هذه المحاولة الجديدة تتعرض لانتقادات 
دعـــاة الحفـــاظ علـــى البيئـــة، إذ يقـــوم 
تشـــغيلها علـــى الكهرباء التـــي تنتجها 

محطات الطاقة العاملة بالفحم.
ويقوم هـــذا المشـــروع البالغة قيمته 
مليونـــي دولار على بـــرج يمتدّ طوله إلى 

علوّ 25 مترا، ومن شـــأنه أن يساعد على 
تنقيـــة الهواء ضمـــن مســـاحة كيلومتر 
مربّع في حيّ كونـــوت بلايس الذي يعجّ 

بالمتاجر والمقاهي.
ففي كلّ شـــتاء يلفّ ضباب كثيف من 
التلوّث هذا الحيّ الراقي نســـبيا والذي 
يضمّ عددا من المباني العائدة إلى الحقبة 

الاستعمارية.
وتصـــدرت العاصمـــة الهندية المركز 
الأول في عواصم العالم من حيث نســـبة 

التلـــوث في عام 2020 للعـــام الثالث على 
التوالـــي وفـــق مجموعة «آي كيـــو إير» 
السويســـرية لقيـــاس مســـتويات جودة 
الهواء، والتي قالـــت إن تلوث الهواء في 
الهنـــد مـــا زال مرتفعا بشـــكل خطر، كما 
شـــهد جنوب آسيا مســـتويات من أسوأ 
درجات جودة الهواء المســـجلة في العالم 

خلال سنة 2020.
السويســـرية  المجموعـــة  وذكـــرت 
أن التعـــرض لجزيئات الهـــواء العالقة 

فـــي الجو التي تضـــر بالرئتـــين والتي 
أن  يمكـــن   ،2.5 إم  بـــي  باســـم  تعـــرف 
يؤدي إلى الإصابة بالســـرطان وأمراض 

القلب.
وأوضحت أن متوسط تركيز جزيئات 
بـــي إم 2.5 في نيودلهي فـــي العام 2020 
بلـــغ 84.1 أي أكثـــر من ضعف المتوســـط 
في العاصمة الصينية التي بلغ المتوسط 
فيهـــا 37.5 خلال نفـــس العـــام، وهو ما 
جعلها تشـــغل المركز 14 من بين أكثر مدن 

العالم تلوثا.
وســـجل أكبر عـــدد مـــن الوفيات في 
نيودلهي المدينة الأكثـــر تلوثاً في العالم 
في العـــام الماضـــي، حيث قُـــدّر حصول 
نحو 54 ألف وفاة ناجمة عن الجســـيمات 
الدقيقـــة وفق تقرير منظمة غرينبيس في 

جنوب شرق آسيا.
ويقـــول أنـــور علـــى خـــان المهندس 
المســـؤول عن مشـــروع المراوح العملاقة 
إن ”الدخـــان ظاهرة ســـنوية تلف أجواء 
نيودلهي، ولها أسباب خاصة، لذا نسعى 

إلى احتوائه“.
ويوضـــح المهنـــدس خـــان أن الهدف 
يقضي بخفض كمّيـــة الجزيئات الدقيقة 
(التـــي لا يقلّ قطرها عـــن 2.5 ميكرومتر) 
بأكثر مـــن النصف. ولم يســـتبعد إمكان 
تشـــييد أبراج أخرى فـــي المدينة للغرض 
نفســـه فـــي حـــال كُلّلـــت هـــذه التجربة 

بالنجاح.
وكان كبير المســـؤولين فـــي نيودلهي 
أرفيـــد كيجريوال قد اعتبـــر أن العاصمة 
من شدّة تلوّثها.  استحالت ”غرفة للغاز“ 
غيـــر أن العديد من الخبراء يرون أن هذه 
المبـــادرة لن تحُدث أيّ تغييـــر، بل كل ما 
بأن  في الأمـــر أنهـــا ”تعطي الانطبـــاع“ 

الســـلطات تتحرّك للحد من هذه الظاهرة 
القاتلة.

ويقـــول ســـونيل داهيـــا مـــن مركـــز 
الأبحـــاث حول الطاقة والهـــواء النظيف 
إن ”تشـــييد أبـــراج للتصـــدّي للضبـــاب 
الدخانـــي ما كان ولن يكـــون يوما حلاّ“، 
موضحـــا ”إذا ما أردنا فعلا حلّ مشـــكلة 
التلـــوّث، فلا بدّ من العمل على معالجتها 

من جذورها“.
البـــرج  هـــذا  أن  ســـونيل  ويلاحـــظ 
ســـيكون متصـــلاً بالشـــبكة العامة التي 
تُغذَّى بنســـبة 70 في المئـــة من المحطات 

العاملة بالفحم.
ويرى الخبير أن ”ذلك لن يؤدي سوى 
إلـــى مفاقمة التلوّث في مناطق أخرى في 

البلد“.
وكانت الصين، وهـــي أكبر ملوّث في 
العالم، شـــيّدت فـــي العـــام 2018 مدخنة 
بلـــغ علوّهـــا 60 متـــرا في مدينة شـــيان 
الهـــواء.  تنقّـــي  أن  بهـــا  يُفتـــرض  كان 
لكنهـــا لم تكرّر التجربة في مناطق أخرى 

من البلد.
وفـــي بداية كل شـــتاء يعاني ســـكان 
نيودلهـــي البالغ عددهم نحـــو 20 مليوناً 
من سحب كثيفة من التلوث تلفّ مدينتهم 
ويســـببّها مزيـــج الأدخنـــة الناتجة عن 
الحرائـــق الزراعيـــة المحيطـــة وغـــازات 
العوادم والانبعاثات الصناعية. ويتجمع 
هذا المزيج فوق العاصمة بســـبب درجات 

الحرارة الباردة والرياح الخفيفة.
ولم تنجح مساعي السلطات لخفض 
عدد السيارات التي تسير في المدينة إلى 
النصف فـــي تحقيق النتيجـــة المتوخاة. 
ويأمل المهندسون في إنجاز برج المراوح 
هذا في الخامس عشـــر مـــن مايو القادم، 

وهو اليوم الذي تحتفل فيه الهند بذكرى 
استقلالها.

ويؤكد أنور على خـــان أن ”الهدف لا 
يقضي بتنقية الهواء في المدينة برمتها، 
بـــل باســـتحداث مناطـــق خاصـــة يمكن 

للناس فيها استنشاق هواء نقيّ“.

ووصلـــت مســـتويات التلـــوث فـــي 
العاصمة الهندية إلى فئة ”سيئة للغاية“ 
مما تســـبب بمخاوف من أن تؤثر جودة 
الهـــواء الرديئـــة علـــى المرضـــى الذيـــن 
يتعافـــون من مـــرض كوفيـــد – 19، إذ أن 
التلوث يفاقم أمراضاً غير قابلة للانتقال، 
تزيد من أخطار كورونا بحسب الخبراء.

وفـــي نوفمبـــر الماضـــي اســـتيقظت 
نيودلهي وســـط غيمة كثيفـــة من التلوث 
مصدرهـــا المفرقعـــات والألعـــاب النارية 
مناســـبة  فـــي  الســـكان  أطلقهـــا  التـــي 
عيـــد ”ديوالـــي“، وهو عيد الأنـــوار لدى 

الهندوس.
وكان القضـــاء الهندي أصـــدر قراراً 
بمنـــع اســـتخدام المفرقعـــات والألعـــاب 
النارية خـــلال احتفالات عيـــد ”ديوالي“ 
نظـــراً إلى أن الســـكان يواجهـــون أصلاً 
فايروس كورونا المستجدّ وتلوث الهواء 

الذي يخيّم على المدينة كل سنة.

ــــــرك الاحتفال بعيد الأضحــــــى في مختلف الدول الإســــــلامية قمامة في  يت
ــــــود الأضاحي التي قل مــــــن يحتفظ بها  الشــــــوارع تتكــــــون خاصة من جل
لدبغها والاستفادة منها في أثاث البيت، لكن في المغرب يمتهن البعض من 
الشــــــباب جمع الجلود وبيعها لمصانع الدباغة لتكون مصدر رزق موسمي 

لهم وحفاظا على البيئة من هذه المخلفات.

جلود الأضاحي في المغرب 

 ثروة طائلة لا تستحق الإهمال

مراوح عملاقة لتحسين جودة الهواء في نيودلهي تثير الانتقادات

شباب يجعلون من جمع الجلود مصدر رزق وحماية للبيئة
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جلود المغرب مصدر إبداع لدور الأزياء العالمية

عمل يوم في السنة

تجربة فاشلة قبل أن تبدأ

مناسبة عيد الأضحى لا يتم 

استغلالها بالشكل الجيد 

ما يضيع على خزينة البلاد 

ملايين الدراهم بسبب سوء 

طريقة سلخ الأضاحي

خبراء في البيئة يرون أن 
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 دبــي – يقـــدم خبـــراء التجميل لدى 
فلورمـــار صيحاتهـــم الخمـــس للتمتـــع 
بإطـــلالات جذابة ومفعمـــة بالأنوثة هذا 

الصيف.
البشـــرة  علـــى  المؤثـــرة:  البشـــرة   ●
الصحيـــة أن تعتمـــد على كريم أســـاس 
لـــكل ماكيـــاج الصيـــف مـــن منطلق أن 
الجمال يبدأ من الداخل. يمكن لأي امرأة 
الحصول على بشرة براقة شابة بواسطة 
بعض الحيل القليلة ومســـاعدة بسيطة 
مـــن المنتجات الصحيحـــة في مجموعة 

الماكياج الخاصة بك.
فصـــل  يفـــرض  الدافئـــة:  العيـــون   ●
الصيـــف الاعتماد على الدرجات الدافئة؛ 
حيث تُظهـــر الألوان الطبيعيـــة العيون 

وتمنح الشكل إشراقة عامة.
● الحواجب المنطلقة: تسريح الحواجب 
بالفرشـــاة هـــو صيحـــة هـــذا الموســـم؛ 
المســـتوية  غير  المنفوشـــة  فالحواجـــب 
والتـــي تتضمن مشـــاعر تلقائية تناســـب 
تمامـــا البشـــرة الصيفية المشـــرقة. إنها 

موضة جديدة ستستمر مدة معينة.
● الخـــدود الوردية: تـــورد خفيف على 
الخديـــن يمنـــح وجهـــك دائما إشـــراقة 
الشـــباب. ليناســـب هذا اللـــونُ الصيفَ 
اختـــاري أحمر خـــدود طبيعيـــا باللون 
الـــوردي أو لـــون الخـــوخ. ضعيه بخفة 
علـــى خديـــك ليمنحـــك حمرة الشـــمس 

الجميلة.
● الشـــفاه اللامعـــة: تخلصـــي من هذا 
اللـــون الباهـــت وقضّـــي هـــذا الصيف 
المتألقـــة  الشـــفاه  لامعتيـــن.  بشـــفتين 
شـــديدة اللمعـــان هي آخـــر موضة هذا 
الموسم. اختاري الألوان القوية لتكوني 

مذهلة.
وتعد البشـــرة ذات المظهر الصحي 
بشـــرة مشـــرقة وناعمة. وبالإضافة إلى 
العوامـــل الوراثيـــة وشـــرب الكثير من 
الماء، يمكنك الحصول على بشـــرة ذات 
مظهـــر صحي مـــن خلال اتبـــاع روتين
 متوازن ومتسق للعناية 
بالبشرة. وإذا كنت 
تستطيعين تنظيف 
بشرتك بشكل صحيح 
ووضع المرطب، 
فأنت في الطريق 
الصحيح 
للحصول على 
بشرة مشرقة 

ومتألقة.
ويمكن للمرأة 
أيضا الحصول 
على بشرة 
متألقة ومشرقة 
بإدخال بعض 
التغييرات 
البسيطة على 
روتين العناية 

بالبشرة.
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خمس إطلالات
جذابة في الصيف

جمال

 فرض النمط المعاصر للحياة وضعاً 
جديداً على الأســـرة يســـتلزم المشاركة 
الفاعلـــة مـــن الرجـــل في إدارة شـــؤون 
المنزل، سواء بمســـاعدة أولاده دراسياً 
أو مـــد يد العون لزوجتـــه لإنجاز المهام 
المطلوبة منها في عش الزوجية، خاصة 
أن كليهمـــا يعود من دوامـــه ليجد أمامه 

دواماً آخر داخل المنزل.
ويؤكـــد العديـــد من الزوجـــات أنهن 
يقمـــن بالمطلـــوب منهـــن وأكثـــر داخل 
المنزل وخارجه، ومـــع ذلك فهن يعانين 
من تجاهل الأزواج لهن وتركهم شـــؤون 
المنزل من دون تدخل بما في ذلك متابعة 

الأبناء دراسياً.
وباتـــت تلـــك الظاهرة متكـــررة عند 
معظم الأســـر العربية مـــا دفع الزوجات 
إلـــى رفع أصواتهن بالشـــكوى مطالبات 
جانبهـــن  إلـــى  بالوقـــوف  الرجـــال 
ومســـاعدتهن في الدوام المنزلي. ورغم 
أن مـــن بين الرجال من يقـــول إن المرأة 
وحدهـــا غير قـــادرة على إدارة شـــؤون 
البيت خاصة تربية الأبناء إلا أنهم أكدوا 
أنهم يرفعون أيديهم بالفعل عن الأعمال 

المنزلية.

خمســـيني  التومـــي  محمـــد  وقـــال 
إنه  وأســـتاذ تعليم ثانـــوي لـ“العـــرب“ 
لا يســـاعد زوجته في الأعمـــال المنزلية 
لأنه لا يعرف أصلا كيف يغســـل الأواني 
بطريقة جيـــدة أو كيف يرتب البيت لأنه 

لم يتعود على ذلك عندما كان شابا.
وأشـــار التومي إلى أن المهمة التي 
يجيدها هـــي تدريس ابنتـــه وهو الأمر 

الذي يريح زوجته
وأكدت جيهـــان بن محمد موظفة في 
القطاع الخـــاص أنها تعمـــل بوظيفتها 
القارة وتســـتغل نهاية الـــدوام في عمل 
إضافـــي لتحســـين عائـــدات الأســـرة و 

مجابهة طلبـــات أبنائها، وفي المقابل لا 
تجد الوقت الكافـــي لرعايتهم والإحاطة 
بهم نفســـيا ما يجعلها تشعر بالتقصير 
نحوهم وتحس أنها فشـــلت في الاهتمام 

بهم.
مـــن الصعب أن  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
توفق الزوجة لوحدها بين كل المتطلبات 
الأســـرية، فالزوج أيضا يجب أن يتقاسم 
الأعباء مع زوجته وإلا فإن الحمل سيثقل 
كاهلهـــا ويؤدي إلى فشـــلها فـــي رعاية 

أسرتها وزوجها وأطفالها.
ويســـتغل الكثير مـــن الأزواج رغبة 
المـــرأة في الخروج إلـــى العمل والبحث 
عـــن الاســـتقلالية وقدرتها على تســـيير 
شـــؤونها المنزليـــة والأســـرية والقيام 
بالأبنـــاء  والإحاطـــة  متعـــددة  بمهـــام 
مـــن جميـــع النواحـــي، ويتخلّـــون عـــن 
للزوجة  جميعها  الأســـرية  مسؤولياتهم 
لتنمية الجانب الاتكالـــي بداخلهم بحثا 
عن راحتهـــم في مقابل إرهـــاق الزوجة، 
مما يؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين 

ويؤدي إلى انهيارها.
وتتسم الكثير من العلاقات الزوجية 
بتهـــرّب الـــزوج الاتكالـــي مـــن القيـــام 
بمســـؤولياته، فـــي مقابـــل إلقائها على 

عاتق الزوجة.
وتكتشـــف الكثير مـــن الزوجات بعد 
الـــزواج أن شـــركاء حياتهـــن ضعفـــاء 
الشـــخصية فـــي التعامل مـــع متطلبات 
الحيـــاة الزوجيـــة، ويثقلـــون كاهلهـــن 
بتحمـــل الأعباء المنزليـــة بالإضافة إلى 
الأعباء المادية ويثبتون عدم استعدادهم 

للقيام بأيّ شيء في وجود الزوجة.
وأكد خبـــراء العلاقـــات الزوجية أن 
الاتكاليـــة أصبحت منتشـــرة فـــي وقتنا 
الحالي وذلك بخروج الزوجة إلى العمل 
والبحـــث عن إثبـــات ذاتها والمســـاواة 
مع الزوج والتـــي يجدها بعض الأزواج 
فرصـــة لإلقاء كافـــة المســـؤوليات على 
عاتقهـــا بـــدءا بأعمـــال المنـــزل وتربية 
الأبنـــاء وصولا إلى الاعتمـــاد عليها في 
قضاء شـــؤون المنزل المادية. وأشاروا 
إلى أن الكثير من الأزواج ينسحبون من 
الإشـــراف على تنشئة أبنائهم ويحملون 

زوجاتهم مسؤولية فشلهم.
وقالـــت غـــادة محمـــد يحيـــى زكريا 
مدربـــة مهارات حياتيـــة ووظيفية يجب 
أن يتم تقســـيم المسؤوليات التي تخص 
المنـــزل، وتكاليـــف الحيـــاة الزوجية ما 
بين الزوجين بالتراضي لتســـير الحياة 
الزوجية بسلام. وأضافت أنه إذا كان ما 

قالتـــه أمراً نظرياً فالواقـــع ربما يختلف 
فـــي الكثير مـــن الأحيان، فالأســـر التي 
تعمـــل فيها المرأة وتشـــعر فـــي الوقت 
نفسه بالتراضي والمصالحة مع نفسها 
ومـــع زوجها أســـر قليلـــة، وبخاصة في 
المجتمعـــات التي يرى الـــزوج فيها أن 
مهمته خارج المنزل ليعمل ويجلب المال 

فقط، وينتهي دوره عند هذا الحد.
وأكدت أن العديد مـــن الأزواج يرون 
أن الزوجـــة هي المســـؤولة عن الأســـرة 
والبيت مسؤولية كاملة، حتى وإن كانت 
هي الأخـــرى تعمل مثلما يعمـــل الزوج، 
بينما هو ينفض يديه من كل شيء، وهذا 
الأمر ولد مشـــاكل لا حد لها كون الزوجة 
تضحي لأبعد الحـــدود، والرجل لا يقوم 

بدوره.
الحياتية  المهارات  مدربة  وأشـــارت 
إلى أنه مـــن البداية ومنذ فترة الخطوبة 
ينبغي أن يجلـــس الطرفان معـــاً ليتفقا 
ويحددا الصلاحيـــات الملقاة على عاتق 
كل منهمـــا، وبصراحة ووضوح يجب أن 
يقـــول لها الرجل إن عليهـــا أن تفعل كذا 
وكذا، وعندما يكون لدينا أبناء فسيكون 
دورك على النحو التالـــي، وهكذا تعرف 

جيداً ماذا عليها وما مسؤولياتها.
وعـــن كيفيـــة معالجة المشـــكلة من 
جذورهـــا في المجتمعـــات العربية قالت 
غـــادة ”أخشـــى أن يكون حل هـــذا الأمر 
بصـــورة جماعيـــة حقيقيـــة لا يعدو أن 

يكون مجـــرد أحلام فقط لا غير، فالتربية 
لدينا فيما يخص هـــذا الأمر خاطئة إلى 
أبعـــد مـــدى، والمرأة في النهاية تشـــعر 
تقـــوم  أن  عليهـــا  وأن  خدعـــت،  بأنهـــا 
بـــكل المســـؤوليات الخاصـــة بالمنـــزل 
بمفردهـــا، والـــكل يدخـــل فـــي موضوع 
الـــزواج والصلاحيات، والمســـؤوليات، 
وهـــو يظن أن هذا الأمر مجرد لعبة ليس 

إلا“…
وأضافت أنـــه في الماضي كان هناك 
الكثيـــر من الشـــعور بالمســـؤولية، ولم 
يكن الزواج لدى الآبـــاء والأمهات مجرد 
لعبة، بـــل اهتمـــام وتربية ومســـؤولية 

مشتركة.
وقالت ”للأســـف ســـعت المرأة لنيل 
حقوق أكثر فجاء الأمر بالضرر الشـــديد 
عليهـــا، وكثير من الرجـــال أعجبه الأمر 
خاصـــة أن تضحيـــات المـــرأة أصبحت 

أكثر مما هو مطلوب منها“.
ويرى خبراء العلاقات الأسرية أنه من 
المهـــم جداً أن يكون هناك تعاون ما بين 
الزوج والزوجة في تحمل المســـؤولية، 
فالأمـــر لا يوفـــر الكثير مـــن الجهد فقط، 
بل إنه يســـاوي الراحة النفسية الكبيرة 

للجانبين.
وأشـــاروا إلـــى أن الزوجـــة المرهقة 
طـــوال الوقت مـــن عملها خـــارج المنزل 
والمتوتـــرة إذا وجدت تعاوناً من الرجل 

فإن ذلك سيسهل الأمر عليها.

وطلب الخبـــراء من الرجـــال مد يد 
العـــون لزوجاتهم، بـــدلاً مـــن التخاذل 
الملاحـــظ علـــى بعـــض الشـــباب  من 
الأزواج اليوم، حيث أن الأمور لا تســـير 
على وجههـــا الصحيح، فـــإذا كان على 
الزوجـــة أن تدخل المطبخ، وكان الرجل 
يأنـــف أن يفعل هذا لا أقـــل من أن يقوم 
بـــدور آخر يناســـبه كأن يعيـــن الأبناء 
في دراســـتهم. وأكـــد الخبـــراء أن ذلك 
يحفـــظ للأجيال  القادمة قدرتها على أن 

تسير ســـيراً صحيحاً لأن الابن الذي 
يـــرى أباه يســـاعد أمه يشـــبّ هو 
الآخر على مســـاعدة زوجته، فلا 
يفســـد حياتـــه الزوجيـــة ويلقي 

بالمسؤولية على زوجته.
ويرى الخبراء أن غالبية 

البيوت سلبية فيما يخص 
المسؤولية الخاصة بالأب 
والأم نحو أولادهما والأمر 

يعود إلى البيئة التي 
تربى فيها كل من الأب 

والأم، وبالتالي فإذا 
نشأ الأبناء في بيئة 

سوية فيها محبة 
وتمسك بالدين 

والأخلاق فإن هذا 
يقود إلى تحملهم 

للمسؤولية بشكل كبير 
مستقبلاً.

 واشــنطن – يؤكــــد خبــــراء التربية أنه 
علــــى الرغم مــــن أن الأطفال يســــتطيعون 
الكتابــــة علــــى لوحــــة المفاتيــــح بأعيــــن 
مغمضــــة إلا أن الكتابة اليدوية هي مهارة 
صحية بشكل أكبر، ليس فقط لكونها تقوم 
بتطوير الدماغ، بل يمكنها أيضا تحسين 

التحصيل العلمي وتقوية الثقة بالنفس.
وكشــــف بحث جديد صادر عن جامعة 
جونــــز هوبكنــــز الأميركيــــة حــــول ”تعلم 
الكتابــــة اليدوية ومحو الأمية“ أن الكتابة 
اليدويــــة تعزز التعلم بشــــكل أســــرع من 
الكتابــــة عبر الأجهزة اللوحية ومشــــاهدة 

الفيديوهات.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة 
علم النفس ”ساينس سايكولوجي“ في 29 
يونيو 2021 أن ميزة التعلم المكتســــبة من 
الكتابة اليدوية مرتبطة بالتجربة الحركية 
الإدراكيــــة للكتابة باليد، ممــــا يعمل على 
إشــــراك مناطــــق الدماغ الحســــية التي لا 
يتم تنشيطها عن طريق الكتابة على الآلة 
الكاتبة، ويســــاعد هذا النشــــاط العصبي 

الطلاب على التعلم بشكل أفضل.
ووفقا للدراسة تحسّن الكتابة اليدوية 
وتخلــــق  الدقيقــــة  الحركيــــة  المهــــارات 
تجربــــة إدراكيــــة تســــاعد البالغيــــن على 
تعلــــم المهــــارات المتعلقة بمحــــو الأمية 

الخاصة بتعلم لغة جديدة بشــــكل مدهش 
وأســــرع وأفضــــل بكثير مما لــــو حاولوا 
تعلــــم نفس المــــادة عــــن طريــــق الكتابة 
علــــى لوحة المفاتيح أو مشــــاهدة مقاطع 

الفيديو.
ووفــــق عــــدد مــــن الباحثيــــن تمكّــــن 
كتابــــة أي مــــادة باليد من تقويــــة الذاكرة 
وتحســــين التذكــــر. وافتــــرض الباحثون 
أن الكتابــــة اليدوية تشــــتمل على مناطق 
متعددة من الدماغ مســــؤولة عن المهارات 
الحركيــــة والرؤية والفهــــم، ومن ثم يمكن 
تحســــين التعلــــم والذاكــــرة والاحتفــــاظ 
بالمعلومات عن طريــــق كتابة المعلومات 
بخــــط اليد مثــــل ملاحظات مــــواد القراءة 

المهمة.
وقــــال الباحثــــون إنــــه عندمــــا يكتب 
الطالــــب على لوحــــة مفاتيــــح الكمبيوتر 
يســــير دائمــــا بشــــكل مســــتقيم، لكن مع 
الكتابــــة اليدويــــة يعتمــــد علــــى الزوايــــا 
والــــدوران والاتجاه إلى الأعلى والأســــفل 
ورســــم الخطوط، مما يســــاعد على ثبات 

الصورة في الذاكرة.
الكتابــــة  أن  الدراســــات  وأظهــــرت 
اليدويــــة تزيد من نشــــاط الدماغ وتصقل 
المهــــارات الحركيــــة الدقيقــــة وتمكّن من 
التنبؤ بالنجاح الأكاديمي للطفل، وهو ما 
لا يمكــــن القيام به من خــــلال الكتابة على 

لوحة المفاتيح.
وبالنســــبة إلى الأطفال تعــــد الكتابة 
اليدوية مهمة جدا. ولا يهم مدى إجادتهم 
لهــــا، وإنما المهم هو ممارســــتهم الكتابة 

اليدوية والتمرن عليها.

جيمـــس،  هرمـــن  كاريـــن  تقـــول 
أســـتاذة فـــي قســـم علـــم النفـــس وعلم 
أنديانـــا،  جامعـــة  فـــي  الأعصـــاب 
”الكتابـــة علـــى لوحـــة المفاتيـــح ليـــس 
لهـــا التأثيـــر ذاته (الذي تحدثـــه الكتابة 

اليدوية)“.

وفي الدراسة التي أجريت في جامعة 
أنديانــــا وجــــد الباحثون أنه بعــــد أربعة 
أســــابيع من التدريب أظهر الأطفال الذين 
تدربوا على الكتابة اليدوية نشــــاط دماغ 
مماثــــلا للموجود لدى شــــخص بالغ. كما 
حســــنت الكتابــــة اليدوية قــــدرة التعرف 
علــــى الأحــــرف، وهــــي الدليل رقــــم واحد 
على القدرة على القراءة في ســــن الخمس 

سنوات.
الذيـــن  الباحثـــون  وجـــد  وقـــد 
اختبـــروا طلابا مـــن المرحلـــة الثانوية 
أن الأطفـــال كانـــوا قادريـــن علـــى كتابة 
مقـــالات أكثر إبداعـــا -وبســـرعة أكبر- 
لـــدى كتابتهم يدويـــا باســـتخدام القلم 
وليـــس بواســـطة الكتابـــة علـــى لوحة 

المفاتيح.

 برليــن – أكــــدت الجمعيــــة الألمانيــــة 
لمســــاعدة مرضى الســــكري على ضرورة 
مراعــــاة بعــــض النقــــاط المهمــــة خــــلال 
الرحــــلات البحرية، مثل ضــــرورة جفاف 
اليدين عند قياس نســــبة السكر في الدم؛ 
لأن المــــاء قــــد يؤثــــر ســــلبا علــــى نتيجة 

القياس.
وأضافــــت الجمعيــــة أنــــه يتعين على 
الجسم توليد المزيد من الحرارة إذا كانت 
الميــــاه باردة للغاية، مــــا يؤدي إلى زيادة 
اســــتهلاك الطاقة، ومن ثم انخفاض نسبة 
الســــكر في الدم، وهو ما يمكن الاستدلال 
عليــــه من خلال ملاحظــــة بعض الأعراض 

مثل الدوار وارتعاش اليدين. وهنا ينبغي 
تناول الجلوكوز في شكله السائل.

وبالنســــبة إلى مرضى الســــكري من 
مضخــــة  يرتــــدون  الذيــــن  الأول،  النــــوع 
الأنسولين، يمكنهم خلعها قبل السباحة، 
مع مراعــــاة تغطيــــة الكانيــــولا المتصلة 
بالجلد بواسطة لاصقة مقاومة للماء، كما 

يمكن فصل المضخة.
ويمكن أن يتم تناول وجبة خفيفة غنية 
بالكربوهيدرات مثل قضيب الموسلي قبل 
الغطس في الماء. وإذا كانت القيمة عالية 
جدا فمــــن الضروري الحصول على جرعة 

إضافية من الأنسولين مسبقا.

ضاعفــــــت منظومة الحياة المتســــــارعة مــــــن معاناة النســــــاء. ومع تضاعف 
المســــــؤوليات وجدت المرأة نفســــــها في ميدان العمل إلى جانب الرجل في 
ــــــراء أنها أصبحت من الضــــــرورات لتدبير نفقات العيش. خطوة أكد الخب
ــــــدوام تجد الزوجة دواما آخر في انتظارها داخل المنزل  ومع العودة من ال
ما يشــــــعرها بالحمل الزائد عن طاقتها ويؤدي إلى فشلها في إدارة شؤون 

بيتها وأطفالها.

جميع أفراد الأسرة وراء فشل المرأة في إدارة بيتها

الكتابة اليدوية تحسن المهارات الحركية للطفل

شعور الزوجة بصعوبة التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية يزيد من متاعبها

إلقاء كافة المسؤوليات على عاتق المرأة خطر على صحتها 

الكتابة اليدوية مهارة صحية

نصائح

نصائح ذهبية لمرضى 
السكري في الرحلات البحرية

الكثير من الأزواج يستغلون 
رغبة المرأة في الخروج 
إلى العمل والبحث عن 

ون عن  الاستقلالية ويتخلّ
جميع مسؤولياتهم الأسرية

الكتابة اليدوية تعزز التعلم 
بشكل أسرع من  الكتابة 
عبر الأجهزة اللوحية كما 

يمكنها أيضا تحسين 
التحصيل العلمي 

راضية القيزاني

بيتها وأطفالها.

صحافية تونسية

الماء، يمكنك الحصول على بشـــرة ذات
مظهـــر صحي مـــن خلال اتبـــاع روتين
 متوازن ومتسق للعناية
بالبشرة. وإذا كنت
تستطيعين تنظيف
بشرتك بشكل صحيح
ووضع المرطب،
فأنت في الطريق
الصحيح
للحصول على
بشرة مشرقة

ومتألقة.
ويمكن للمرأة
أيضا الحصول
على بشرة
متألقة ومشرقة
بإدخال بعض
التغييرات
البسيطة على
روتين العناية

بالبشرة.

دراســـتهم. وأكـــد الخبـــراء أن ذلك  في
يحفـــظ للأجيال  القادمة قدرتها على أن 

تسير ســـيراً صحيحاً لأن الابن الذي 
ى جي جيي

يـــرى أباه يســـاعد أمه يشـــبّ هو 
الآخر على مســـاعدة زوجته، فلا 
يفســـد حياتـــه الزوجيـــة ويلقي 

بالمسؤولية على زوجته.
ويرى الخبراء أن غالبية 

البيوت سلبية فيما يخص 
المسؤولية الخاصة بالأب 
والأم نحو أولادهما والأمر 

يعود إلى البيئة التي 
تربى فيها كل من الأب 
والأم، وبالتالي فإذا

نشأ الأبناء في بيئة 
سوية فيها محبة 

وتمسك بالدين 
والأخلاق فإن هذا
يقود إلى تحملهم

للمسؤولية بشكل كبير
مستقبلاً.
ي وؤو
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 طوكيو – ســـيبصر أولمبيـــاد طوكيو 
الصيفي النور الجمعة حتى 8 أغســـطس 
المقبـــل، بعد تأجيـــل تاريخي مـــن العام 
الماضـــي بســـبب فايـــروس كورونـــا، ثم 
جدلية مســـتمرّة حيال إقامته أو إلغائه، 
لينطلق وسط قيود مشدّدة لتفادي تفشي 
الوباء وحظر جماهيري أجنبي ومحلي. 
وعلى الملعب الأولمبي الذي استضاف 
ألعاب 1964 وأعيد بناؤه ليتسع لـ68 ألف 
متفرج، ســـيحضر ألف شـــخص فقط من 
المدعوين حفل افتتاح كانت المدن تتنافس 
في ما مضى لجعله الأكثر إثارة في تاريخ 

الألعاب المقامة مرّة كل أربع سنوات.
وبعدمـــا تأجلـــت فـــي مـــارس 2020 
لمدة ســـنة، تضمّنت رحلـــة الألعاب قائمة 
طويلة مـــن التعقيدات، هدّدتها في بعض 
الأحيـــان من أن تصبح أول ألعاب حديثة 
بعـــد الحرب يتـــم إلغاؤهـــا. حينها، أمل 
المســـؤولون اليابانيـــون أن تكون ”دليلا 
على انتصار البشـــرية على الفايروس“، 
لكـــن تصاعد حدّة كورونـــا عالميا وظهور 
المزيد من المتحوّرات المعدية خفّضا حدّة 
النغمة المنتصرة وأثارا معارضة متزايدة 

داخل البلاد. 
ومـــع تفكيـــك ”اللغـــم“ تلـــو الآخـــر، 
حـــان وقـــت الاحتفـــال، ولـــو أن الألعاب 
ســـتكون منقوصة مـــن أبـــرز مكوّناتها، 
أي الجماهيـــر الغائبة عن مدرجات أنفق 
اليابانيون الغالـــي والنفيس لبنائها أو 

تجديدها.

نسخة باهتة

فيمـــا يُتوقع أن يكون هـــذا الأولمبياد 
نســـخة باهتة عن الاحتفالات الســـابقة، 
علـــى  التعويـــض  المنظمـــون  يحـــاول 
المشـــاهدين بالاعتماد على تكنولوجيات 
بـــث وابتـــكارات متطـــوّرة ليتمكنوا من 

عيـــش الحـــدث.  وأنشـــأت شـــركة ”أو.
الأولمبيـــة)  البـــث  (خدمـــات  بـــي.أس“ 
ضوضـــاء  مـــن  صوتيـــة  تســـجيلات 
الجماهيـــر في الألعاب الســـابقة لتتكيف 
مع كل رياضة، وســـيتم بثهـــا في أماكن 

المنافسات. 

وســـيتمكّن الرياضيـــون أيضـــا من 
تلقي التشجيع من خلال شاشات عرض 
لمشـــاهد فيديو (ســـيلفي) مرسلة من كل 
أنحـــاء العالـــم، والتواصـــل عـــن طريق 
الفيديـــو مـــع أحبائهـــم بمجـــرد انتهاء 

مسابقاتهم.
ورغـــم التدابيـــر القاســـية المتخـــذة 
قبـــل وصول المشـــاركين فـــي الأولمبياد، 
على غرار الخضـــوع لعدة فحوص ”بي.
ســـي.آر“ وتنزيل تطبيقات تتبع ومراقبة 
صحيـــة أبرزها ”أوتشـــا“، ظهرت بعض 
الإصابـــات لـــدى الرياضيـــين وإداريـــي 
البعثـــات في الأيـــام التي ســـبقت حفل 

الافتتاح. 
الإصابات،  عـــدد  ارتفـــاع  ولتجنّـــب 
فـــرض المنظمون حظرا علـــى المعانقة أو 
المصافحـــة خـــلال الاحتفـــالات بتحقيق 

النصر. 
ويتعـــينّ عليهـــم ارتـــداء الكمامـــات 
طـــوال الوقـــت باســـتثناء فتـــرة تناول 
الطعام، النوم أو التنافس، ويســـمح لهم 
فقط بالتنقل بـــين القرية الأولمبية وباقي 

المنشـــآت الرياضيـــة. وواجـــه الأولمبياد 
انتكاســـات كثيـــرة منذ العـــام 2015 بعد 
سنتين من منحه حق الاستضافة، عندما 
أعيد مشـــروع بناء الملعـــب الرئيس إلى 
نقطـــة البداية نظرا لكلفته المرتفعة، فيما 
كبّـــد التأجيل نفقات إضافيـــة بقيمة 2.6 

مليار دولار. 
اللجنـــة  رئيـــس  اســـتقال  وفيمـــا 
التنظيمية الياباني تســـونيكازو تاكيدا 
فـــي 2019 بســـبب اتهامات بالرشـــى من 
أجل دعـــم ملف طوكيو، اســـتقال رئيس 
اللجنـــة المنظمـــة يوشـــيرو مـــوري في 
فبرايـــر الماضي بعـــد تلميحـــات مهينة 

بحق النساء.
ســـايكو  الألعـــاب  وزيـــرة  وتنحـــت 
هاشـــيموتو من منصبها فـــي الحكومة، 
لتحـــلّ بـــدلا من ”مســـتر“ مـــوري. فنيا، 
وتقدّم المؤلف الموســـيقي كيغو أويامادا 
الذي شـــارك في تصميم حفـــل الافتتاح 
باســـتقالته، علـــى خلفيـــة قصـــة تنمر 
قديمـــة بحق رفـــاق له أيام الدراســـة من 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، كما اختار 
المدير الإبداعي لحفلي الافتتاح والختام 
هيروشـــي ساســـاكي الاســـتقالة بعدما 
هَ ممثلة كوميدية بدينـــة بالخنزير.  شَـــبَّ
والزوبعة الأخيـــرة، تمثلت بإقالة مخرج 
كوباياشـــي،  كنتـــارو  الافتتـــاح  حفـــل 
فـــي  المعروفـــة  المســـرحية  الشـــخصية 
اليابـــان، علـــى خلفية مشـــهد هزلي منذ 
أكثر مـــن عقد من الزمن تطـــرق فيه إلى 

المحرقة اليهودية.

نجم الأولمبياد

احتكـــر الســـبّاح الأميركـــي مايـــكل 
فيلبـــس (23 ذهبيـــة) وعـــدّاء المســـافات 
القصيـــرة الجامايكـــي أوســـين بولت (8 
ذهبيـــات) النجومية في النســـخ الثلاث 
الأخيرة في بكـــين 2008، لندن 2012 وريو 
2016، لكـــن مع اعتـــزال العملاقين، تبدو 
الساحة خالية للطامحين في التربّع على 

عرش الأولمبياد. 
فـــي طوكيو، يأمـــل الأميركي كايليب 
دريسل أن يصبح رابع سباح في التاريخ 
يحرز ســـبع ذهبيات في نســـخة واحدة. 

دريســـل (24 عاما) كان قد أحرز ذهبيتين 
في ريـــو 2016، لكنه حقق تطـــورا رهيبا 
في الســـنوات الأخيرة، وتوّج 13 مرة في 

بطولة في العالم منذ 2017.
وتســــتعدّ مواطنتــــه كايتــــي ليديكي، 
حاملة 5 ذهبيــــات، للغوص في الأحواض 
مع مهمــــة تحقيــــق رباعيــــة تاريخية في 
سباقات 200 و400 و800 و1500 متر. وتأمل 
لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز في 
معادلة الرقم القياسي للسوفييتية لاريسا 

لاتينينا بإحراز تسع ذهبيات أولمبية.
وبعد تحطيمه هذا الشهر رقما قياسيا 
صامــــدا منــــذ 1992 في 400 متــــر حواجز، 
تتركــــز الأضواء على النرويجي كارســــتن 

فارهولــــم، ومثله فعلت الأميركية الشــــابة 
سيدني ماكلافلين في المسافة عينها عندما 

تفوّقت على مواطنتها دليلة محمد. 
وبعدمــــا فرض نفســــه ملكا لمســــابقة 
الوثــــب بالزانــــة وتحطيم الرقــــم العالمي، 
”مونــــدو“  أرمــــان  الســــويدي  يســــتعد 
دوبلانتيــــس لتــــذوق طعم الذهــــب بعمر 

الحادية والعشرين. 
وينتظــــر ســــباق 10 آلاف متــــر لــــدى 
الســــيدات منافســــة طاحنة بين الإثيوبية 
ليتيســــينبيت غيدي والهولندية ســــيفان 
حســــن، بعد تحطيمهما الرقم العالمي في 
غضون يومين. ومن الرياضيين المنتظرين 
في طوكيــــو، المصنــــف أول عالميا في كرة 

المضــــرب الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتش، 
لاعب كرة الســــلة الأميركــــي كيفن دورانت 
والســــباح البريطانــــي آدم بيتــــي. ولدى 
العرب، يحلم القطري معتز برشم بذهبية 
أولمبيــــة أولــــى في الوثــــب العالــــي، بعد 
برونزيــــة 2012 وفضية 2016، يضيفها إلى 

لقبيه في مونديالي 2017 و2019. 
ويُعدّ المغربي سفيان البقالي من أبرز 
المرشــــحين في ســــباق 3 آلاف متر موانع، 
فيمــــا يعــــوّل المصريون كثيــــرا على لاعبة 
التايكواندو هداية ملاك، وتأمل التونسية 
أنس جابر بمنــــح ذهبية تاريخية لتونس 
فــــي كرة المضرب بعــــد بلوغها ربع نهائي 

بطولة ويمبلدون.

تونس – أعلنت نجمة التنس التونسية 
المتألقة أنـــس جابر جاهزيتهـــا للتحدي 
الأولمبـــي والذهـــاب إلـــى أبعـــد مدى في 

منافسات التنس الأولمبية. 
واختارت اللجنة الأولمبية التونســـية 
لاعبـــة المبارزة بالســـيف إيناس بوبكري 
والمتوجـــة  الطويلـــة  الخبـــرة  صاحبـــة 
بميداليـــة برونزية في أولمبيـــاد ريو دي 
جانيرو، لرفع العلم التونسي في افتتاح 
الأولمبياد، وأحدث هذا الاختيار جدلا قبل 
ســـفر البعثة إلـــى طوكيو، نظـــرا للتألق 
اللافت لجابر فـــي البطولات الكبرى هذا 

العام.
وقالـــت جابـــر ”أرفـــع رايـــة تونس 
أســـبوعيا وســـأواصل العمل على ذلك.. 
لقد عرقلوا مســـيرتي في عدة مناسبات“. 
وتتكـــون بعثـــة تونـــس مـــن 63 رياضيا 
سيشـــاركون في 16 منافســـة رياضية من 
بينهـــا لعبـــة جماعيـــة واحـــدة فقط هي 
الكـــرة الطائـــرة التي تســـجل حضورها 
فـــي الأولمبياد للمرة الســـابعة في تاريخ 
الـــذي  التونســـي  المنتخـــب  مشـــاركات 
يتواجد فـــي المجموعة الثانية إلى جانب 
منتخبـــات البرازيل وفرنســـا والولايات 

المتحدة وروسيا والأرجنتين.

رقم قياسي

لأول مرة تضم البعثة التونســـية 51 
لاعبا مـــن الرياضات الفرديـــة، وهو رقم 
قياســـي فـــي تاريـــخ مشـــاركات تونس. 
وقـــال رئيس اللجنة الأولمبية التونســـية 

محرز بوصيان 
”نملك تقاليد 

رياضية ولدينا 
وفد مميز، رغم 

الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية والوباء 

وعدم الاستقرار خاصة 
بوزارة الرياضة“. وتابع 

بوصيان ”لدينا 63 رياضيا يمثلون 
11 مليون نسمة مقارنة بـ44 رياضيا من 

الجزائر و48 رياضيا من المغرب“.
وتمثـــل جابـــر نقطـــة ضـــوء في ظل 
الأزمة الصحيـــة الخطيرة التي تواجهها 
تونـــس، حيث أدخلـــت الفرحة إلى قلوب 

التونسيين في وقت تئن فيه البلاد تحت 
وطـــأة الوباء بســـبب الأعداد القياســـية 
مـــن المرضـــى والوفيـــات. وتتطلع أنس 
وهي في ذروة تألقها إلى الاســـتمرار في 
صناعة الفرحة للشـــعب التونســـي وأن 
تكـــون مصدر إلهام له عبـــر الفوز بأولى 

ميدالية أولمبية في تاريخها. 
وحققـــت جابـــر المصنفـــة 24 عالميـــا 
إنجازا عربيا غير مســـبوق ببلوغها دور 
الثمانية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات 
الغراند ســـلام الأربع الكبرى هذا العام، 

كما قدمت مردودا لافتا في بطولة فرنسا 
المفتوحـــة (رولان غـــاروس) وفازت قبلها 

بدورة برمنغهام الدولية.
الســـباح  إلـــى  الأضـــواء  وعـــادت 
المخضرم أســـامة الملولي والملقب بقرش 
المتوسط مع اســـتعداده للمشاركة للمرة 
السادســـة على التوالي في دورة الألعاب 
الأولمبية، عقب عدوله عن قرار الانسحاب 
مـــن الأولمبيـــاد. وأعلـــن الملولـــي المتوج 
بميداليتـــين ذهبيتين وبرونزية، بشـــكل 
مفاجـــئ قبـــل أيـــام اعتزاله المنافســـات 
الدولية ومقاطعـــة الأولمبياد على خلفية 
النزاع القضائي والإداري المســـتمر منذ 
ســـنوات مع الاتحاد التونسي للسباحة 
بشـــأن فســـاد مالي محتمل، والذي ألقى 
بظلالـــه علـــى اســـتعداداته فضـــلا عن 

افتقاده للدعم المالي الكافي.
وصرح الملولي بأن الوضع بالنســـبة 
إليه ”صعـــب نفســـيا“، قبـــل أن تتدخل 
اللجنـــة الأولمبيـــة التونســـية لتســـوية 
الأزمـــة ودعم الســـباح الـــذي يطمح إلى 
نحـــت نهايـــة ســـعيدة لمشـــواره الحافل 
بالتتويجـــات. وفـــي كل الأحـــوال تطمح 
تونـــس لأن تكون حاضـــرة على منصات 
حيـــث  الشـــباب،  بلاعبيهـــا  التتويـــج 
يشـــارك 34 لاعبا أغلبهـــم في بداية العقد 
الثاني من العمر فـــي الرياضات الفردية 
للمرة الأولى فـــي الأولمبياد. وقال رئيس 
اللجنة الأولمبية محرز بوصيان إن هؤلاء 
الشـــباب من المتوقـــع أن يحققوا مفاجأة 
فـــي طوكيو وأن يكونـــوا أمل تونس في 

أولمبياد باريس 2024.

أمل البعثة

تحمـــل إينـــاس بوبكـــري لاعبـــة 
المبارزة بالسيف أمل البعثة التونسية 
لحصد ميدالية بجانب لاعبة المصارعة 
مروى العمري المتوجة بالبرونزية في 
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ولاعب 
التايكوندو أســـامة الوسلاتي الحائز 
علـــى ميدالية برونزية فـــي ريو وزميله 
خليل الجندوبي المتوج بالذهب في دورة 
الألعاب الأولمبية للشـــباب 2018 والرباعة 
نهى الأندلسي الفائزة بميدالية برونزية 
في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2014.

أولمبياد طوكيو يبصر النور ويشد أنظار العالم
ع على عرش الأولمبياد

ّ
من ينجح في الترب

ــــــات دورة الألعاب الأولمبية 2020 الجمعــــــة بالعاصمة اليابانية  تنطلق فعالي
طوكيو وسط حالة من الترقب العالمي لما ستكون عليه منافسات هذه الدورة 
التي تأجلت لمدة عام إلى 2021 بســــــبب جائحة كورونا. وتقام فعاليات هذه 
الدورة الأولمبية في 43 موقعا ومنشــــــأة رياضية، أعيد بناء ثمانية منها فيما 

ستكون عشرة منها فقط مؤقتة.

تونس تعول على أنس جابر وإيناس بوبكري
 طوكيــو – أجريـــت قرعة منافســـات 
الجودو بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 
٢٠٢٠) والتي يشـــارك فيها لاعب المنتخب 
الأردنـــي يونـــس عيـــال ســـلمان، ضمن 

منافسات وزن تحت ٧٣ كغ. 
وســـيفتتح عيال سلمان مشاركته في 
الأولمبيـــاد الإثنين المقبل، حيـــث أوقعته 
القرعة فـــي دور الــــ٣٢ بمواجهة اللاعب 
التركي بلال ســـيلوغلو صاحب الميدالية 
البرونزيـــة فـــي بطولـــة العالـــم الأخيرة 

والمصنف التاسع على العالم. 
ونجـــح عيال ســـلمان فـــي الحصول 
على المقعـــد التأهيلـــي المخُصص للقارة 
الآســـيوية لمنافســـات وزن تحـــت ٧٣ كغ. 
وتعتبـــر هذه المرة الثانيـــة على التوالي 
التـــي يتأهل فيها لاعب جودو أردني إلى 
الألعـــاب الأولمبية بعد مشـــاركة إبراهيم 
خلـــف فـــي أولمبيـــاد ريـــو ٢٠١٦. ويمثل 
الأردن فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة ١٤ 
لاعبا ولاعبـــة وهو أكبر عـــدد في تاريخ 
مشـــاركاته الأولمبيـــة والتـــي بـــدأت في 
أولمبياد موســـكو عـــام ١٩٨٠. كما أجريت 
مراسم قرعة مســـابقة فردي كرة الطاولة 

للســـيدات ضمن منافسات دورة الألعاب 
الأولمبيـــة التـــي تســـتضيفها العاصمة 

اليابانية طوكيو فـــي الفترة بين ٢٢ 
يوليـــو إلـــى ٧ أغســـطس المقبل. 
وســـتكون اللاعبة الســـورية هند 
ظاظا (١٢ عامـــا) في مواجهة مع 
اللاعبة النمساوية المخضرمة ليو 

جيا (٣٩ عامـــا) والمصنفة ١٠٨ 
عالميـــا، فـــي أول اختبار 

لها صباح السبت. 
وسبق للاعبة 

النمساوية أن 
شاركت في 

أولمبياد سيدني 
٢٠٠٠، أثينا 
٢٠٠٤، بكين 

٢٠٠٨، ووصلت 
إلى الجولة 

الثالثة من مسابقة 
الفردي في كل منها. 

وتأهلت للمشاركة 
للمرة الرابعة في 

أولمبياد لندن ٢٠١٢، 

لكنهـــا خرجـــت من الـــدور الثالـــث وفي 
أولمبيـــاد ريـــو دي جانيـــرو ٢٠١٦ هُزمت 
في الجولة الرابعة، وتمتلك ســـجلا 

حافلا بالإنجازات الأوروبية.
وستقام منافسات المسابقة 
بطريقة خروج المغلوب، حيث 
تشارك ٧٠ لاعبة في منافسات 
الفردي، علما بأن أول ٢٦ لاعبة 
مصنفة على العالم لن 
يلعبن في الدور الأول 
بينما تقام ٤٤ مباراة 
تتأهل منها ٢٢ لاعبة 
للدور الثاني. 
السورية هند ظاظا 
أصغر لاعبة تشارك 
في أولمبياد طوكيو 
٢٠٢١، وخامس 
أصغر لاعبة تشارك 
في تاريخ دورات 
الألعاب الأولمبية، 
منذ الرومانية 
بياتريس هويتو في 

نسخة ١٩٦٨.

مواجهة أردنية - تركية في منافسات الجودو

 ســابورو (اليابــان) – حصـــدت مصـــر 
نقطـــة ثمينة من إســـبانيا بعـــد تعادلهما 
دون أهداف في ســـابورو، ضمـــن افتتاح 
منافســـات المجموعة الثالثة لمســـابقة كرة 
القدم ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي الذي 

يفتتح رسميا الجمعة. 
ومســـابقة كرة القـــدم للاعبين دون 23 
عاما باســـتثناء ثلاثة فوق هذا الســـن، لم 
تجذب الكثير من نجوم المســـتديرة، نظرا 
لازدحام الروزنامة وانطلاقها بعد اختتام 

كأس أوروبا وكوبا أميركا. 
ويغيـــب أمثال البرازيلـــي نيمار الذي 
قـــاد البرازيـــل للقـــب 2016 علـــى أرضها، 
الفرنســـي كيليان مبابـــي والمصري محمد 
صلاح الـــذي رفض فريقه ليفربول التخلي 
عـــن خدماتـــه في هـــذه الفترة قبـــل بداية 
الموسم… ودفع شـــوقي غريب مدرب مصر 
التـــي حلت رابعـــة فـــي 1928 وبلغت ربع 

النهائي في 1924 و1984 و2012، بتشـــكيلة 
عوّل فيها على الحارس محمد الشـــناوي، 
المدافعين أحمد حجـــازي ومحمود حمدي 

”الونش“ والمهاجم رمضان صبحي.

وقـــال غريب ”هذه أوّل مـــرة نلعب مع 
الثلاثـــة الكبـــار. في الشـــوط الثاني، رغم 
الضغـــط، كنا نهاجم أفضـــل“. وتابع ”في 
المجمل أنـــت تواجـــه أبطال أوروبـــا، أنا 

ســـعيد بالأداء وأكثر في الشـــوط الثاني“. 
وقال حجازي الذي ســـاهم بخبرته بحصد 
التعادل ”البداية صعبة دوما. اســـتعددنا 
ودرسنا منتخب إسبانيا جيدا. هذه نقطة 
هامة في بداية مشـــوارنا. أتمنى أن تكون 

المباريات المقبلة أفضل في الاستحواذ“.
ودفعت إسبانيا بستة لاعبين من كأس 
أوروبا الأخيرة حيث بلغت نصف النهائي 
وخرجـــت أمـــام البطلـــة إيطاليـــا بركلات 
الترجيح، أبرزهم لاعب وســـط برشـــلونة 
اليافع بيدري. وســـيطرت إســـبانيا، بطلة 
1992 ووصيفـــة 1920 و2000، نســـبيا على 
الكـــرة مطلـــع اللقاء دون تشـــكيل خطورة 
على مرمى الشـــناوي. وأصبح الشـــناوي 
ثانـــي حـــارس مرمـــى مصـــري يخـــوض 
نهائيـــات كأس العالـــم والأولمبيـــاد، بعد 
مصطفى كامـــل منصور فـــي كأس العالم 

1934 وأولمبياد برلين 1936.

مصر تحرج إسبانيا والسعودية تتعثر

الشناوي أصبح ثاني حارس 

مصري يخوض كأس العالم 

والأولمبياد، بعد مصطفى 

كامل منصور في مونديال 

1934 وأولمبياد 1936

الفترة بين ٢٢ فـــي
غســـطس المقبل. 
 الســـورية هند 
في مواجهة مع 
المخضرمة ليو ة
لمصنفة ١٠٨

اختبار 
.

ة
ها. 

 ،٢

الجولة الرا في
حافلا بالإنجاز
وستقا
بطريقة خ
تشارك ٠
الفردي، ع
م
ي

ن

بعثة تونس تتكون من 63

رياضيا سيشاركون في 16

منافسة من بينها لعبة

جماعية واحدة فقط

هي الكرة الطائرة

القطري برشم يحلم 

بذهبية أولى، بعد برونزية 

2012 وفضية 2016، 

يضيفها إلى لقبيه في 

مونديالي 2017 و2019

لأرجنتين.

لبعثة التونســـية 51
الفرديـــة، وهو رقم  ت
خ مشـــاركات تونس. 
الأولمبية التونســـية  ة

ء
صة 

وتابع 
رياضيا يمثلون 

رنة بـ44 رياضيا من 
من المغرب“. ا

نقطـــة ضـــوء في ظل 
تواجهها  لخطيرة التي
الفرحة إلى قلوب ـــت

ال
يش
ال
لل
ال
الش
فــ
أو

ع
خ
الأ
نه
في
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مانشســــتر  نــــادي  يســــتعد   – لنــدن   
يونايتــــد لتقديم عرض لضــــم أحد نجوم 
بايــــرن ميونخ، تحســــبا لإمكانيــــة فقدان 
خدمــــات نجــــم الوســــط الفرنســــي بــــول 
بوغبا. وســــينتهي عقد بوغبــــا، الذي عاد 
إلى مانشســــتر يونايتد عام 2016 بصفقة 
قيمتهــــا 89 مليــــون جنيه إســــترليني، في 

صيف العام المقبل.
ولا توجد بوادر بشــــأن إمكانية تمديد 
العقد. ويلعب الفرنسي بول بوغبا موسمه 
الأخيــــر مع مانشســــتر في عقــــده الحالي 
ليضع ناديه في ورطة التفريط فيه مجاناً 
أو بيعه الآن. يونايتد يحاول إيجاد البديل 
من الآن ويسعى لضم ساؤول وكامافينغا 
في ظل عدم وجود تقدم في مســــألة تجديد 

عقد لاعب يوفنتوس السابق.
ووفقــــا لمــــا ذكرته صحيفــــة ”ذا صن“ 
مانشســــتر  يســــعى  الخميــــس  مســــاء 
يونايتــــد لضم لاعب وســــط بايرن ميونخ 
ليــــون جوريتســــكا، الذي ســــينتهي عقده 
المقبــــل.  العــــام  البافــــاري  الفريــــق  مــــع 
وذكــــرت تقاريــــر صحافية ألمانية ســــابقة 
أن جوريتســــكا لم يظهر أي نوايا بشــــأن 
إمكانيــــة تمديــــد عقده مع بايــــرن ميونخ، 
وهو الأمر الذي يريد مانشســــتر يونايتد 

استثماره للفوز بخدمات اللاعب.
وأضافــــت الصحيفة أن ريــــال مدريد 
بخدمــــات  أيضــــا  يهتمــــان  وبرشــــلونة 
جوريتســــكا، لكن رغبة مانشستر يونايتد 
تبدو أقــــوى وأكثــــر جدية. وتأتــــي رغبة 
مانشســــتر يونايتــــد بالتزامن مــــع ورود 
أنباء عــــن رغبة باريس ســــان جرمان في 
التعاقد مع بوغبا بسعر زهيد هذا الصيف 
مع تبقي عــــام واحد فقط فــــي عقده الذي 

يربطه بالنادي الإنجليزي.

تكرار سيناريو

يبدو جوريتسكا في طريقه إلى تكرار 
ســــيناريو المدافع النمســــاوي ديفيد ألابا 
الذي طالــــب أيضًا بأن يتــــم التعامل معه 

على أســــاس أنه مســــاو للحارس الألماني 
مانويــــل نوير، لتفشــــل مفاوضات تجديد 
عقده ويرحــــل مجانًا صوب ريــــال مدريد 

هذا الصيف. 
رغم ذلك بددت شــــبكة ”سكاي سبورت 
ألمانيــــا“ هــــذه الأنباء بإشــــارتها إلى عدم 
مطالبة صاحــــب الـ26 عاما بهــــذا الراتب 
خلال مفاوضــــات التجديــــد، حيث يرغب 
اللاعــــب في التمديد والبقــــاء داخل ملعب 

أليانز أرينا.
وأفادت تقارير صحافيـــة ألمانية بأن 
هُناك تواصلا حدث من جانب نادي ريال 
مدريـــد الإســـباني مع أحد لاعبـــي بايرن 
ميونـــخ للتعاقد معه بالمجـــان في صيف 

العام القادم 2022. 

ويتبـــع ريال مدريـــد بســـبب الأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، 
إلى جانب تطوير ”ســـانتياغو برنابيو“، 
سياســـة التقشـــف ويتعاقد مـــع لاعبين 
عقودهـــم مع أنديتهم انتهـــت؛ فقد تعاقد 
النادي الملكـــي هذا الصيف مـــع الدولي 
النمســـاوي ديفيد ألابا الذي أخبر ناديه 
في فبراير الماضي، قبل أربعة أشـــهر من 
نهاية عقده، بأنه لـــن يُجدد تعاقده الذي 
انتهى في 30 يونيو من أجل الانتقال إلى 

ريال مدريد. 
وانتقل ألابا بالفعـــل إلى ريال مدريد 
فـــي صفقة مجانية، حيـــث وقع على عقد 
مدتـــه خمـــس ســـنوات (يتواصـــل حتى 
2026). جوريتســـكا يتبقـــى فـــي عقـــده 
موسما مع النادي البافاري، حيث ينتهي 

عقـــد صاحب الــــ26 عاما فـــي 30 يونيو 
2022. وكان بايـــرن ميونـــخ قـــد دخل في 
مفاوضات مع جوريتسكا لتمديد تعاقده، 
وذكرت تقارير مطلع شهر يونيو الماضي 
أنه قد وافق على التجديد حتى 30 يونيو 
2026، ويتبقـــى فقـــط الإعلان الرســـمي. 
لكن جوريتســـكا يرغب في تأجيل خطوة 
التوقيـــع على العقد الجديـــد، حيث يريد 
الانتظار لمعرفة كيفية تطور الفريق تحت 
قيـــادة المـــدرب الألماني الشـــاب جوليان 

ناجلسمان.

ميزانية الرواتب

البوندســـليغا  بطـــل  إدارة  تحـــاول 
تخفيـــض ميزانيـــة الرواتـــب فـــي ظـــل 
الأضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة 
كورونا. يأتي ذلك بعد ظهور تقارير تفيد 
بعزم العملاقين الإســـبانيين، ريال مدريد 
وبرشلونة، على التحرك نحو جوريتسكا 

لضمه مجانا في نهاية الموسم المقبل.
تحدث ناجلسمان عن جوريتسكا في 
أول مؤتمـــر صحافي له كمدرب في بايرن 
ميونـــخ، وقـــال ”ليـــون لاعب مهـــم جدا، 
سأكون سعيدا جدا بالعمل معه لسنوات 
عديـــدة“. وتابع ”جوريتســـكا أحد أخطر 
لاعبي خط الوسط في أوروبا حاليا، لذلك 

(…) نريد الاحتفاظ به“.
يتلقاهـــا  التـــي  الانتقـــادات  وعـــن 
ســـاني من الإعلام قال ”علينـــا أن نتركه 
وشـــأنه قليلا، ليروى يتمتـــع بإمكانيات 
فنيـــة رائعة، ويتميز بالســـرعة فهو أحد 
اللاعبين الرائعين على المستوى الفردي“. 
وأضاف ”نحن بحاجـــة إليه، متأكد كذلك 
من أن هناك تحســـنا سيشـــهده مستواه 
الفني في الموسم المقبل ولكن بالطبع على 
اللاعـــب أن تكون لديـــه الرغبة في اتخاذ 

هذه الخطوة بنفسه“.
وتحدث ناجلســـمان عـــن خططه مع 
بايـــرن ميونـــخ بعـــد التوقيـــع على عقد 
رســـمي مدته 5 ســـنوات، حيث قال ”مدة 
عقدي تعكس مدى ثقة الإدارة في قدراتي، 
ولكـــن أريـــد أن أثبـــت ذلك بنفســـي مع 
الفريـــق“. وأتم تصريحاتـــه قائلا ”الثقة 
تمنح المدرب دائمًا شـــعورًا جيـــدًا جدًا، 
لذلك يجب عليـــك الوفاء بالمتطلبات التي 

ينتظرها الجميع في بايرن ميونخ“.

 باريــس – قـــدم نـــادي باريـــس ســـان 
جرمان الفرنسي لاعبه الجديد جورجينو 
فينالـــدوم لوســـائل الإعـــلام. وقد وصل 
فينالـــدوم إلى مقـــر النادي الباريســـي، 
وأجرى جلســـة تصوير بقميص الفريق، 
معلنا عـــن انضمامه بتعاقـــد يمتد حتى 

صيف 2024. 
وانضم اللاعـــب الهولندي في صفقة 
انتقال حر بعد انتهـــاء التعاقد مع ناديه 

السابق ليفربول الإنجليزي.
 وكان ”بـــي أس جي“ أعلن عن صفقة 
فينالدوم على هامش مشاركة اللاعب مع 
منتخـــب هولنـــدا في بطولـــة كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2020). 
ويعد فينالدوم أول صفقة باريســـية 
هذا الصيـــف تبعها التعاقد مع أشـــرف 
وأخيرا  رامـــوس،  وســـيرجيو  حكيمـــي 
حـــارس المرمـــى الإيطالـــي جيانلويجي 
دوناروما. فـــي الثلاثين مـــن عمره يبدو 
اللاعـــب المتحدر من روتـــردام قد تجاوز 
مســـارا جديدا. فبعد خمســـة مواسم في 
ليفربول (لقب دوري أبطال أوروبا ولقب 
بريميرليـــغ) ســـينضم إلى باريس ســـان 
جرمـــان في أغســـطس المقبـــل، ولا يمكن 
لأدائـــه فـــي بطولـــة كأس أوروبا ســـوى 
إثبات صحة قرار النادي الفرنســـي الذي 

يحلم باللقب الأوروبي العريق.

لاعب الظل

فـــي بطولـــة أوروبا ســـجّل فينالدوم 
ثلاثـــة مـــن الأهـــداف الثمانيـــة لهولندا 
(أفضل هجوم في دور المجموعات): الأول 
في الفـــوز 3 – 2 على أوكرانيا، ثم ثنائية 
0)، ليتمّ  أمـــام مقدونيـــا الشـــمالية (3 – 
اختياره ”رجل المبـــاراة“ من قبل الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (ويفا). 
 25 الآن  حتـــى  فينالـــدوم  وســـجّل 
هدفـــاً مـــع المنتخب، متفوقـــا بهدف على 
الأسطورة ماركو فان باستن (24) الذي يقرّ 
بمســـتواه لكن دون الإفراط في التحمّس. 
وقال فـــان باســـتن إن ”جورجينيو يبرز 
كلاعـــب أساســـي لدي بـــور. إنـــه منظم 
ممتاز وعلاقته مع ديباي رائعة (…) لكنه 
لن يكون أبدا الشـــخص الذي ســـيحدث 

الفارق. إنه أقرب إلى لاعب الظل“.

رأي فـــان باســـتن لاقـــى معارضة من 
المـــدرب الألمانـــي يورغـــن كلـــوب الذي 
ســـعى جاهدا لمنع رحيـــل فينالدوم عن 

ليفربول، لكنه لم يوفق في ذلك. 
وقال كلـــوب ”إنه حلـــم لأي مدرب، 
إنـــه أحد أذكى اللاعبـــين الذين حظيت 
بامتيـــاز تدريبهـــم (…) لديـــه كل مـــا 
تحتاجـــه“. هـــذا الـــذكاء فـــي اللعـــب 
يمنـــح فينالدوم تنوعا نـــادرا على هذا 
المســـتوى. فقد لعب فـــي كل مراكز خط 
الوســـط خلال مسيرته، ولعب في مركز 
قلـــب الدفاع، بل لعـــب كمهاجم في أول 

ظهور له في مع أيندهوفن.

في الموســـم الماضـــي كان فينالدوم 
أكثـــر لاعبي كلـــوب اســـتخداما، حيث 
شـــارك في 51 ظهورا بالقميص الأحمر 
الشـــهير، والجميع على دراية بتأثيره 
فـــي غرفة الملابـــس، حيث يكـــون أحد 

القادة في غرفة الملابس كما هو الشـــأن 
مع المنتخب. قال عنه الهداف الإنجليزي 
السابق آلان شيرر ”إنه السيد تناسق“، 
واضعا إياه في مرتبة عالية جدا بقائمة 
أفضل لاعبي الموسم حين توج ليفربول 
بطلاً للدوري الإنجليزي (2019 – 2020).

شخصية قوية

أضاف شيرر ”لقد حصل على علامة 
8/10 أو أكثر في كل مباراة. لقد ساعدت 
وحيويتـــه  وطاقتـــه  تمريراتـــه  جـــودة 
ثلاثي الهجوم (المصـــري محمّد صلاح، 
الســـنغالي ســـاديو مانيـــه، والبرازيلي 
فيرمينو) على التألق“. تلك الشـــخصية 
القوية لفينالدوم برزت خارج الملعب هذا 
الأسبوع، حيث دعا ويفا إلى التدخل في 
المباريات التي تشـــهد إهانات عنصرية 

في المدرجات.
وقـــال ”أعتقد أن الاتحـــاد الأوروبي 
لكـــرة القدم يجـــب أن يحمينـــا. يمكنهم 

إيقاف المباراة في حالات مماثلة“. 
وتخوض هولندا مباراة ثمن النهائي 
في بودابســـت، وقد وقعـــت عدة حوادث 
عنصرية خصوصـــا تجاه المثليين. وإثر 
ذلـــك أعلن فينالدوم أنه ســـيرتدي خلال 
المباراة شـــارة كتب عليهـــا ”وان لوف“ 

(حب واحد) لدعم قضية المثليين.

 في مفترق طرق

ثناء وشكر

جوريتسكا يثير اهتمام كبار 

الدوري الإنجليزي
نجم بايرن ورقة مانشستر يونايتد لتعويض بوغبا

يواجه نادي بايرن ميونخ خطر خسارة لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا 
بنهاية الموسم المقبل مجانا، حيث سينتهي تعاقده في صيف 2022. النادي 
البافــــــاري يجد صعوبة في التفاوض مع الدولي الألماني على تجديد العقد، 

نظرا لمطالبة اللاعب بالحصول على راتب سنوي خيالي.

هازارد على طاولة توخيل
 لنــدن- يدرس تومـــاس توخيل، المدير 
الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التعاقد 
مع أحـــد نجوم ريـــال مدريد الإســـباني. 
البريطانية  وأشـــارت صحيفة ”ميـــرور“ 
إلـــى أن المـــدرب الألماني توخيـــل عُرض 
عليـــه اللاعـــب البلجيكي إيديـــن هازارد 
تحسبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية. 
وأضافـــت أن أي تحـــرك مـــن إدارة 
تشيلســـي لضم هـــازارد (30 عاما) يبدو 
خيـــارا بعيد المنال في ظل المطالب المادية 
النـــادي  أن  وأوضحـــت  الملكـــي.  لإدارة 
المدريـــدي يحتـــاج مبلغـــا لا يقـــل عن 51 
مليـــون جنيـــه إســـترليني للتخلص من 
هـــازارد وتجنـــب الخســـارة الناتجة عن 
ضمـــه قبـــل موســـمين مقابـــل 89 مليون 

إســـترليني للبلوز. ولفتت ”ميرور“ أيضا 
إلـــى أن المقابـــل المالـــي للصفقـــة لا يعد 
العقبـــة الوحيدة أمـــام إتمامها، بل هناك 
أيضا رغبة إيدين هازارد ذاته في التمسك 
بفرصـــه داخـــل جـــدران النـــادي الملكي، 
ورغبتـــه فـــي إثبـــات ذاته بعدما ســـقط 
ضحيـــة لإصابـــات عديدة في الموســـمين 
الأوّلينْ بالقميـــص المدريدي. وتتبقى في 
تعاقـــد هازارد مـــع النـــادي الملكي ثلاثة 

مواسم أخرى.
من جهـــة أخرى قـــال تقرير صحافي 
إنجليزي إن تشيلســـي بدأ محادثاته مع 
وكيـــل البولندي روبرت ليفاندوفســـكي، 
مهاجـــم بايـــرن ميونـــخ، من أجـــل ضمه 
هذا الصيف. ويرتبط ليفاندوفســـكي (32 
عاما) بعقد مع بايـــرن حتى صيف 2023، 

لكن اســـمه ارتبط بالرحيـــل هذا الصيف 
من أجـــل خـــوض تجربة جديـــدة خارج 
البوندسليغا. وبحسب صحيفة ”ذا صن“ 
البريطانيـــة فإن تشيلســـي يعتبـــر أكثر 
الأندية رغبة في ضم ليفاندوفسكي، وذلك 
في حال الفشل في ضم النرويجي إيرلينغ 

هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.
وأضافت الصحيفة أن تشيلسي فتح 
خطوط اتصـــال مع بينـــي زهافي، وكيل 
ليفاندوفسكي، لمعرفة شروط اللاعب قبل 
بدء التفاوض مع بايرن ميونخ. وأشارت 
الصحيفة إلى أن تشيلســـي ينوي تقديم 
عـــرض مالـــي لبايـــرن ميونـــخ قيمته 50 
مليون جنيه إســـترليني مـــن أجل إقناعه 
ببيع ليفاندوفســـكي قبل عـــام واحد من 

انتهاء عقده.

فينالدوم فرس رهان باريس سان جرمان
جوريتسكا يرغب في تأجيل 

التوقيع على العقد الجديد، 

ويريد الانتظار لمعرفة 

تطور الفريق تحت قيادة 

المدرب ناجلسمان

 لنــدن – أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي 
عن ثالث تعاقداته الصيفية بضم مواطنه 
ديمـــاراي غراي جنـــاح بايـــر ليفركوزن 
الألماني. وأكد النادي الإنجليزي أن جناح 
ليستر ســـيتي الســـابق البالغ من العمر 
25 عاما وقع عقدا لمدة ثلاث ســـنوات مع 
خيار التمديد لعام رابع، وذلك بعد ســـتة 

أشهر فقط في الدوري الألماني. 
وبـــات غـــراي ثالـــث صفقـــة يبرمها 
الإســـباني  الجديـــد  ومدربـــه  إيفرتـــون 
الإيطالـــي  خليفـــة  بينيتيـــس  رافائيـــل 
كارلـــو أنشـــيلوتي العائـــد إلـــى الإدارة 
الفنيـــة لنـــادي ريـــال مدريد الإســـباني، 
بعـــد أندروس تاونســـند وحارس المرمى 

البوسني أسمير بيغوفيتش. 
وقال غراي للموقع الرســـمي للنادي 
”المـــدرب بطموحه وما حققـــه في الماضي 

مهم وسنســـعى للمضي قدما والتنافس 
مع الأندية الكبـــرى“. وأضاف ”أعتقد أن 
ناديا بهـــذا الحجم لديـــه كل الإمكانيات 

ليكون في القمة هناك“. 
وتابـــع ”إيفرتـــون نـــاد كبيـــر جـــدا 
والهدف الرئيســـي هو التقدم والمنافسة 

مرة أخرى“. 
وبـــدأ غـــراي الذي لعب مـــع منتخب 
إنجلترا تحت 21 عاما مســـيرته مع نادي 
مســـقط رأســـه برمنغهام ســـيتي قبل أن 
ينضم إلى ليســـتر في يناير 2016، وتوج 
معه بلقـــب الدوري الإنجليـــزي وهو في 
سن التاســـعة عشـــرة. وخاض غراي 12 
مباراة مع باير ليفركوزن الموسم الماضي 

وسجل هدفا واحدا.
وتعهـــد ديمـــاراي جراي بمســـاعدة 
فريق إيفرتون علـــى التنافس مع الأندية 

الكبـــرى في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
بعدمـــا أكمـــل انتقاله إلـــى الفريق. وقال 
غراي للموقع الرســـمي للنادي ”ســـعيد 
بالعودة للدوري الإنجليـــزي الممتاز، مع 
مثل هـــذا النادي الكبيـــر، وأنا متحمس 

للعب مع الفريق وبدء العمل“. 

وأضاف ”بالتحدث مـــع المدير الفني 
ومارســـيل براندز صار لدي شـــعور جيد 
تجاه النادي وأشـــعر بأن هذا هو المكان 

الذي أريد مواصلة التطور فيه“.

غراي من ليفركوزن إلى إيفرتون

 دوســلدورف (ألمانيــا) – يســـتضيف 
شـــالكه فريق هامبورغ اليوم الجمعة في 
افتتاح موسم غير تقليدي لدوري القسم 

الثاني الألماني لكرة القدم. 
وتضم بطولة القســـم الثاني الألماني 
فـــي الموســـم الجديـــد عـــددا مـــن الفرق 
جماهيريتهـــا  تفـــوق  التـــي  الشـــعبية 
مجموعـــة من الفـــرق المتواجـــدة حاليا 
بـــدوري الدرجـــة الأولـــى، الـــذي ينطلق 
موســـمه في 13 أغســـطس المقبـــل. جاء 
هبوط شـــالكه وفيردر بريمن من القسم 
الأول فـــي الموســـم الماضـــي، بالإضافة 
إلى صعـــود دينامو دريســـدن وهانزا 
روستوك من القســـم الثالث مع تواجد 
أندية بحجم وقيمـــة هامبورغ وهانوفر 

ونورمبرغ وكارلســـروه وفورتونا 
باولـــي،  وســـانت  دوســـلدورف 
الثانـــي  القســـم  دوري  ليمنـــح 
اهتماما غير مسبوق في الموسم 

الجديد.
ربمـــا  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
يكـــون الصـــراع شرســـا بشـــكل 
غير مســـبوق علـــى المركزين الأول 
والثانـــي المؤهلـــين للقســـم الأول 
مباشـــرة، وكذلك على المركز الثالث 
الذي يصعد بصاحبـــه إلى ملحق 
الصعـــود والهبوط ضـــد صاحب 
المركز الثالث من القاع في الدرجة 

الأولى. 

وقـــال مارتـــن كاينـــد، صاحب حصة 
الأغلبية، في نادي هانوفر لراديو ”إن دي 
آر“ الشـــهر الماضي ”القسم الثاني جذاب 
للغاية، وأحيانا أشـــعر بأنه أكثر جاذبية 

من دوري القسم الأول الألماني“.
من جانبه قال ألكســـندر روزن، المدير 
العام لنادي هوفنهايم المنافس بالقســـم 
الأول للدوري الألماني، ”ســـتكون منافسة 
شرســـة. بالنظـــر إلـــى قـــوة العديد من 
الأندية يمكـــن أن يكون هنـــاك في دوري 

القسم الثاني الموسم المقبل 
عدد من المتفرجين أكبر من 

عدد متفرجي 
القسم 
الأول“. 

وهامبـــورغ  شـــالكه  فـــي  وتوجـــد 
ودوســـلدورف ونورمبرج ملاعب تتســـع 
وقواعـــد  متفـــرج  ألـــف   50 مـــن  لأكثـــر 
جماهيريـــة تفـــوق بكثير تلـــك الموجودة 
فـــي بعض أنديـــة القســـم الأول. ويمكن 
للجماهير العـــودة أخيرا للمدرجات، مع 
تخفيـــف قيـــود فايروس كورونـــا، حيث 
يتوقع حضور حوالي 20 ألف متفرج في 

افتتاح الموسم الجمعة.
وفاز 11 من أصـــل 18 فريقا 
مشارك حاليا في القسم الثاني 
بإجمالـــي  محليـــة،  بألقـــاب 
40 لقبـــا، كمـــا ســـبق لأنديـــة 
هامبورغ وبريمن وشـــالكه أن 
توجت ببطولات أوروبية، فيما 
لعب 13 فريقا بالقســـم الأول قبل 
ذلـــك، وحصلت 10 أنديـــة منها على 

لقب القسم الثاني في الماضي. 
ويتطلـــع شـــالكه وبريمـــن إلى 
العودة مجددا للقســـم الأول بشـــكل 
فـــوري، وإلـــى تحســـين وضعهمـــا 
المالي مرة أخـــرى، لكنهما يخضعان 

لتغييرات كبيرة في صفوفهما.
وصـــرح ماركوس آنفونـــغ، مدرب 
بريمن، ”يجب أن نبني أولا ثم نحصل 
على اللاعبين الذين يجعلون الفريق 
أفضـــل وفـــي النهايـــة ســـتأتي 
النتائـــج. إعـــادة الإعمار تأتي 

قبل عودة الظهور“. 

شالكه يفتتح موسما استثنائيا في ألمانيا

سنسعى للمضي قدما 

والتنافس مع الأندية 

الكبرى في الدوري

ديماراي غراي

فينالدوم أول صفقة 

باريسية تبعها التعاقد مع 

حكيمي وراموس، وأخيرا 

التعاقد مع حارس المرمى 

جيانلويجي دوناروما
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شـــلبي  يـــارا  صممـــت   – القاهــرة   
مشـــروع تقاعدهـــا قبـــل الأوان عندمـــا 
حوّلت حافلة قديمة إلى بيت متنقل بكل 
لوازم المعيشة ووسائل الراحة، فأغناها 
عن دفع معلوم الإيجار الباهظ في حيها 
الراقـــي بالقاهـــرة ولمدة حوالي عشـــر 

سنوات.
يـــارا التـــي مثلـــت مصر فـــي عدة 
الراليـــات  بمجـــال  رياضيـــة  بطـــولات 
اعتادت الترحال والســـفر والتخييم في 
الصحراء، لذلـــك كان قررت تحقيق حلم 
راودهـــا منذ ســـنين وتمثل فـــي العيش 
بطريقـــة مختلفـــة بعيـــدا عـــن البيوت 

التقليدية التي لا تتغير.
اشـــترت موظفـــة البنك التـــي دأبت 
علـــى المشـــاركة فـــي ســـباقات الرالـــي 
بمصر حافلة حالتها الميكانيكية تسمح 
للعيش والتنقل بها، بالإضافة إلى سعة 
مســـاحات التخزين الجيـــدة، وحولتها 
إلى منـــزل صغير يتكون من غرفتي نوم 
وحمام ومطبخ وصالون صغير لتعيش 

فيه مع ابنها.
التحـــدي الـــذي واجههـــا تمثّل في 
أعمال التركيب والبناء والتشطيب. وفي 
ظل عدم وجود نماذج سابقة تعين عليها 

أن تفكر في الأمر من منظور إبداعي.
وعدلت تصميم جســـم الحافلة حيث 

صار يسمح بسهولة 
الحركة، ورفعت 
مستوى السقف 

وأضافـــت فتحـــات للتهويـــة ووضعت 
ألواحا شمســـية على الســـطح. وكست 
بألواح  والجـــدران  والطاولات  الأرضية 
من الخشـــب لإضفاء الطابع الانسيابي 

على هذا المحيط الجديد.
قالت يارا ”هو بيت متنقل. ويحتوي 
علـــى كل وســـائل الراحـــة. وراعيت في 
تصميمه ما تعلمته من الفيديوهات التي 
كنـــت أتابعها مع ابني“، مضيفة أن الذي 
شـــجعها علـــى تحقيق حلمها هـــو أنها 
في بداية الأمر فكرت في إنجاز مشـــروع 
ترفيهي يعتمـــد على الرحلات والســـفر 
والتخييم، ثم حولته إلى مشروع للسكن، 
”فكانت تصميماتـــه تجعلني أحس أنني 

لم أغادر بيتي الذي كنت أستأجره“.
وحصدت يـــارا ثمار جهدها ودفعت 
فـــي نهاية الأمر حوالي عشـــرة في المئة 
فقط من تكلفة شـــقة متوسطة باستثمار 
حوالـــي 350 ألف جنيـــه مصري (22336 
دولارا) بمـــا في ذلك ثمـــن الحافلة، ولم 
تعد مضطرة إلى دفع إيجار شهري على 

المدى الطويل.
وقبل أن تســـتقر في المنـــزل المتنقل 
طلبـــت من صاحـــب العقار الـــذي كانت 
تســـتأجر منه شـــقتها أن تســـكن تحت 
العمارة في نفـــس المنطقة داخل منزلها 
الجديد المنتصب علـــى عجلات، ورحب 

صاحب العقار بذلك.
قالت يـــارا إنها وضعت الحافلة 
أمام بيتها لتقيم فيه مدة شهرين 

إقامـــة كاملـــة والوقوف علـــى العقبات 
والمشـــاكل التي يمكن أن تواجهها خلال 
مكوثها في الشارع، وهي أول تجربة في 

مصر.
وأوضحـــت أن فكرة الحافلة – المنزل 
مفيدة مـــن ناحيـــة اكتفائها بالأشـــياء 
التي تســـتخدمها، فهي حينمـــا انتقلت 
من منزلهـــا القديم لم تصطحب معها إلا 
المســـتلزمات الهامة التي تكفيها وقامت 

بالتبرع بباقي المحتويات.
ولا تعتـــزم يـــارا اســـتخدام الحافلة 
كمنزل دائم فحسب، وإنما أيضا كوسيلة 
آمنـــة للتنقـــل والإقامـــة فـــي رحلاتهـــا 

المتكررة إلى صحاري مصر الشاسعة.

وأشــــارت إلى أن مصــــدر الكهرباء في 
الحافلــــة هو الطاقــــة الشمســــية، كما أنها 
اهتمــــت بالأجهــــزة التي لا تســــتهلك المزيد 
مــــن الكهرباء، بالإضافة إلى وجود خزانات 
المياه التي تحتاج إلى ملئها كل 4 أو 5 أيام.
وبيّنـــت يارا أنهـــا لا تكترث بحديث 
المجتمع عـــن كونها امـــرأة وتعيش في 
حافلة، لأنها ترى أننا جميعًا نعيش في 
الشـــارع وبالتالي نواجـــه نفس الخطر، 
الإجـــراءات  اســـتكملت  أنهـــا  متابعـــة 
القانونية التـــي تجعلها تعيش في بيت 

الأحلام المتنقل بكل أمان وراحة.
وأضافت أن ابنهـــا البالغ من العمر 
11 عاما ورغم اعتياده على منزله القديم 

إلا أنه ”بدأ يعتاد على الســـكن معي في 
الحافلة“، مضيفـــة أنه قد يختار العودة 
إلى الســـكن في منزل عـــادي حين يكبر، 

وأكدت أنها ستحترم اختياراته.
وشـــاركت يـــارا منـــذ فتـــرة طويلة 
خطواتها في المشـــروع علـــى صفحتها 
بموقـــع التواصل الاجتماعى فيســـبوك 
وتحلم بـــأن تُعمم فكرتهـــا، كما هي في 
بلـــدان عربيـــة وغربيـــة، موضحـــة أن 
الفكـــرة تحمس لها الكثير من الشـــباب، 
فـ“الكثيـــر مـــن الشـــباب اتصلـــوا بـــي 
ويريـــدون معرفـــة تفاصيـــل أكثـــر عن 
المنـــزل والتكلفة والتراخيص  الحافلة – 

المطلوبة“.

منزل للترحال

عادة ما يعني الســــــكن في منزل الاســــــتقرار، لكن المصرية يارا شلبي التي 
عشــــــقت الترحال وسباقات الراليات قررت أن تســــــتقر في بيت يسير على 
عجلات فاشــــــترت حافلة وجهزتها وصممتها لتكون منزلا أنيقا يحتوي على 
كل الضروريات، ولكنه غير ثابت بل متنقل ويســــــمح لها بالعيش في المكان 

الذي يروق لها.

ا
ً

 يارا شلبي مصرية تعشق الراليات فسكنت أوتوبيس

عائلة تنفرد بالرقم القياسي 

لتسلق إيفريست
 كاتماندو – اعتادت نيما لامو شيبرا أن 
تستمع من أشـــقائها، في كل مرة يعودون 
فيهـــا إلـــى المنـــزل بعـــد تســـلق الجبال، 

لحكايات عن مغامراتهم في الهيمالايا.
ومعظم أخوة نيما يعملون مرشــــدين 
ســــياحيين فــــي رحــــلات تســــلق الجبال، 
ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال حيث 
سبق لهم تســــلق عدة قمم، من بينها جبل 
إيفريســــت، ومــــلأت حكاياتهــــم قلب نيما 
الصغيرة بالشغف بممارسة التسلق، غير 
أنهــــا لم تكن متأكدة من أنها ســــتتاح لها 

الفرصة ذات يوم لتحقيق رغبتها.
وعندمــــا جــــاء يــــوم 12 مايــــو 2021، 
حققــــت الفتاة التــــي بلغت مــــن العمر 21 
عامــــا حلم طفولتها بطريقــــة رائعة، حيث 
وضعت قدمها على قمة إيفريست لتصبح 
الثامنــــة في قائمة الأشــــقاء في أســــرتها 
الذين تســــلقوا إيفريست، كما أن نجاحها 

حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من رحلات 
التســــلق يقــــوم بهــــا أشــــقاء، وكان الرقم 
السابق قد تشــــاركت به أسرتها مع أسرة 

أخرى تحمل ذات اللقب شيربا.
وقالت نيمــــا لوكالة الأنبــــاء الألمانية 
(د.ب.ا)، إن ”الوجــــوه الســــعيدة لأخوتي 
دفعتنــــي دائما إلى الاعتقاد بأن التســــلق 
هو نــــوع مــــن المــــرح، وجعلتنــــي خطوة 
تســــلقي الجبل أدرك أن التســــلق هو عمل 
تشــــوبه المخاطر الشــــديدة ويتطلب كثيرا 

من العمل الشاق والتصميم“.
وأضافــــت نيمــــا، إنها كانــــت خائفة 
بشــــكل خاص وهي تعبر انحدار خومبو 
الجليدي،الذي يقع على ارتفاع 5486 مترا 
فوق مســــتوى ســــطح البحر، وكان يتعين 
عليها أن تستخدم أسطوانات الأوكسجين 
بســــبب تعرضها لمــــا يعرف باســــم دوار 

المرتفعات.

البيتزا شرط

للإفراج عن رهائن
 ســتوكهولم – وقع حارســــا ســــجن 
رهينة ســــجينين في الســــويد، لــــم يفرجا 
عنهمــــا ســــوى بعــــد تســــع ســــاعات من 
المفاوضــــات وتســــليم حوالــــي 20 بيتــــزا 

بالكباب إلى الموقع.
ولــــم يتعرّض الحارســــان اللذان أفرج 
عن كلّ منهما علــــى حدة ”لإصابات وعادا 

إلى عائلتيهما“،.
وتمكّــــن ســــجينان في ســــجن هالبي 
بالقــــرب مــــن إسكيلســــتونا مــــن الدخول 
إلى الحيّــــز المخصص لحرّاس الســــجن، 

واحتجاز اثنين منهما.
وقــــد فــــرض شــــرطين للإفــــراج عــــن 
الرهينتين هما، مروحية للفرار على متنها 
و20 بيتزا عليها لحم كباب للسجناء كافة.

وتمّ بالفعل تســــيلم البيتــــزا، كما أفاد 
مطعم محلي للبيتزا بتلبية هذه الطلبية.

وقال صانــــع البيتزا بشــــار توما، إن 
إدارة الســــجن ”لــــم توضح كثيــــرا ماهية 
الأمــــر. اكتفوا بطلب البيتزا وأتوا لأخذها 

من دون أن يدفعوا لي“.

يث ا م ج يم ت د و
صار يسمح بسهولة 
الحركة، ورفعت

مستوى السقف 

ج ى ب الم الجديد
صاحب العقار بذلك.

قالت يـــارا إنها وضعت
أمام بيتها لتقيم فيه مد

التميمة صديقة اليابانيين

دينا الشربيني تغادر بيروت على عجل

 طوكيو – تنتشر أولمبياد 
طوكيو اللطيفة ”ميرايتوا“ 
في جميع أنحاء المدينة 
المضيفة، لكنها تواجه منافسة 
في اليابان المعروفة بشغفها 
للتمائم، حيث تروّج هذه 
”الشخصيات“ المحبوبة لكل 
شيء من السجون إلى الفحوص 

  الطبية.
في بلاد ”هيلو كيتي“ 
و“بوكيمون“، تمنح هذه 
المخلوقات المحبّبة وجها 
ودودا للشركات الخاصة 
والمؤسّسات العامة على 
حدّ سواء، والأكثر نجاحا 
بينها تتمتع بشهرة مطلقة.
من التمائم المفضّلة لدى 
اليابانيين الإجاصة 
”فوناتشي“ التي اشتهرت 

قبل عقـــد من الزمن كممثلة غير رســـمية 
لمدينة فوناباشـــي الواقعة شـــرق طوكيو 

والمشهورة بالإجاص اللذيذ.
لا تملـــك جنســـا محـــدّدا ومعروفـــة 
اســـتقطبت  التلفزيونـــي،  بظهورهـــا 
فوناتشـــي قرابة 1.4 مليـــون متابع على 
موقـــع تويتـــر وهي مشـــهورة جـــدا إلى 
درجـــة أن نزهة بســـيطة في الشـــارع قد 

تجذب حشدا من المعجبين.
وقالـــت الشـــخصية الصفـــراء ”مـــن 
يحبـــوا  أن  للراشـــدين  جـــدّا  البديهـــي 

التمائم…كأننا أصدقاء“.
وغالبا ما ربط الخبـــراء حبّ اليابان 
للتمائـــم بتقاليد دينيـــة ومعتقدات التي 
يمكن للأشـــياء الجامدة أن تكتســـب من 

خلالها روحا.
وتوافق التميمة التي ترتدي قميصا 
أزرق وربطة عنق حمراء على ذلك بالقول 

”غالبا ما يجسّد اليابانيون الأشياء“.

ويعـــود تقليـــد التميمة فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة إلى ميونخ 1972، عندما أصبح 
الكلب الألماني ”والدي“ أول تميمة رسمية 
للألعـــاب. منذ ذلك الوقـــت، ابتكر كلّ بلد 
مضيف شـــخصيته الخاصـــة التي ترمز 
إلـــى القيـــم الأولمبيـــة وجوانـــب التراث 

الثقافي.

في أولمبياد طوكيو تمثل ”ميرايتوا“ 
مـــع  مســـتقبلي  مظهـــر  ذات  شـــخصية 
مربعات زرقاء مع عيون واســـعة وأذنين 

مدببة.

التمائم في اليابان متقدمة في السن، 
(62 عاما) تدير  إذ إن ”شـــوكو أوهيـــرا“ 
مدرســـة في طوكيو لتدريـــب الناس على 

الأداء كشخصيات محبوبة.
وتقـــول أوهيـــرا التـــي تشـــرف على 
القـــدرة  ”تملـــك  التمائـــم  إن  المدرســـة 
على جـــذب النـــاس إليها. يأتـــي الأولاد 
والابتســـامة علـــى محيّاهـــم. يمســـكون 

أيادي (التمائم) ويعانقونها“.
كما تقدّم هذه الشـــخصيات الفرصة 
للنـــاس مـــن أجل الخـــروج مـــن مجتمع 

متصلب في بعض الأحيان.
وتؤكـــد أوهيرا التي أمضت ســـنوات 
وهـــي تظهر فـــي برنامج شـــهير للأطفال، 
”مـــع التمائم، يمكنك القيـــام بأمور لا تقوم 

بها مع أشخاص آخرين في اليابان“. 
من جهتها، تعتبر فوناتشي التي تعشق 
الموســــيقى الغربية، أن الناس غالبا ما ترى 

في التميمة شخصا بإمكانهم الوثوق به.

 بيروت – لا يبدو 
أن الممثلة المصرية 
دينا الشربيني 
تعيش لحظات 
سعيدة في لبنان 
خلال تصويرها 

مسلسل ”الزيارة“، حيث تم الحديث عن 
خلاف كانت أحد أطرافه.

والمسلســـل مـــن إخـــراج اللبنانـــي 
الإســـباني أدولفـــو مارتينيـــز وتـــؤدي 
دينـــا  المصريـــة  النجمـــة  بطولتـــه 
الممثلـــين  مـــن  ومجموعـــة  الشـــربيني 

اللبنانيـــين، منهم تقلا شـــمعون وعبده 
شاهين.

ولم تكن دينا الشربيني على ما يرام 
أثناء تصوير المسلسل، حيث أنها كانت 
طوال الوقت غاضبة وتريد إنهاء تصوير 
مشـــاهدها بســـرعة دون أي تفاصيل عن 

الدافع من وراء ذلك، حتى حصلت بعض 
المشـــادات الكلامية بينها وبين العاملين 
في مكان التصوير قبيل إنهاء عملها، ما 
دفـــع الإدارة أو الإنتاج إلى الاســـتعجال 
في إنهاء دورها لمتابعة العمل بعيدا عن 

التوتر.

 غطـــى خبـــر الرحلـــة القصيـــرة 
الأعمـــال  رجـــل  بهـــا  قـــام  التـــي 
الأميركـــي، مؤســـس أمـــازون ومالك 
الواشـــنطن بوســـت، جيـــف بيزوس 
إلـــى الفضـــاء والتي اســـتغرقت 11 
دقيقة، على أخبار العالم السياســـية 
والاقتصاديـــة. وقد حقّـــق بيزوس ما 
كان يرنـــو إليـــه ليكون ثانـــي مدني 
يسافر كسائح، بعد منافسه الملياردير 
البريطاني السير ريتشارد برانسون 
الذي هبط قبل أيـــام إلى الأرض بعد 
رحلة قادته إلـــى الفضاء محلّقا فوق

نيومكسيكو.
يحدّثنـــا  ظـــل  بيـــزوس  رحلـــة 
عنهـــا طويـــلا، كاشـــفا عن أنـــه كان 
يصـــرف مليار دولار ســـنويا لتطوير 
مركبـــة الفضاء الخاصـــة، في الوقت 
الـــذي كانـــت أرباحه العـــام الماضي

والإغلاقـــات  كورونـــا  عـــام  فقـــط، 
وانهيـــار الاقتصاد، 21.3 مليار دولار، 
بنســـبة زيادة بلغت 38 فـــي المئة عن 
لعام الســـابق، لتتجـــاوز ثروته 386 

مليارا.
وعلـــى ارتفـــاع 107 كيلومتـــرات 
وراء خـــط كارمان الذي يفصل ما بين 
المجالين الأرضـــي والفضائي، قضى 
بيزوس دقائقه الذهبيـــة بمعيّة رفقة 
اختارهـــا بعنايـــة، مع شـــقيقه مارك 
بيـــزوس، ورائـــدة الفضاء الســـابقة 
والـــي فونـــك ذات 82 ربيعـــا، وطالب 
يبلغ مـــن العمر 18 عامـــا. وهناك في 
الفضـــاء رأى الأرض مـــن الأعلى، من 
خلال نوافذ واسعة تشكّل ثلث سطح 

المقصورة.
مـــن أجل ذلك أســـس بيزوس في 
العـــام 2000 شـــركة ”بلـــو أوريجن“، 
التي أطلقت صاروخا حمل كبســـولة 
الخاصـــة  شـــيبرد“  ”نيـــو  الفضـــاء 
ببيـــزوس بســـرعة تجاوزت ســـرعة 
الصـــوت بثلاثـــة أضعـــاف، وهدفها 
الأبعد هو استعمار الكون، وتأسيس 
مســـتوطنات للبشـــر فـــي الفضـــاء، 

بواسطة جاذبية صناعية.
ذات صبـــاح اســـتيقظ بيـــزوس 
ليجـــد أن أرباحه خلال اليوم الماضي 
وحده، كانـــت 13 مليـــارا، وهي أكبر 
زيـــادة في الثـــروة يحققها شـــخص 
واحد فـــي التاريخ، ما حرّك مشـــاعر 
الحســـد والغيظ لدى موظفيه، فنظّم 
اعتراضا  احتجاجية  وقفات  بعضهم 
علـــى تدنـــى أجورهـــم، حـــين علموا 
بما يكســـبه مـــن وراء تعبهـــم قرّروا 
التمـــرّد عليـــه، لاســـيما وأن أمازون 
لـــم ترفع أجـــور موظفيهـــا منذ فترة 

طويلة.
حسنا، فهمنا قصة الموظفين، لكن 
الطريف في قصة بيزوس الفضائية، 
هو حماس 100 ألف إنسان من البشر 
الأرضيين لتنظيم حملة للتوقيع على 
عريضة نشـــرها موقع ”شـــينج دوت 
ترفـــض عـــودة بيـــزوس إلى  أورغ“ 
الكوكب بعد مغادرتـــه، مطالبين إياه 
بالبقـــاء هناك في الفضاء. ومما كتبه 
الموقعون على العريضة قولهم ”يجب 
ألا يتواجـــد أصحاب المليارات لا على 
هـــذه الأرض ولا في الفضـــاء. ولكن 
إن كانـــوا يختـــارون الفضاء فليبقوا 
هناك“. فللّه درّ الحَسَـــد ما أعدَلَه، كما 

قال الأعرابي.
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تميمة الإجاصة فوناتشي 
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التواصل الاجتماعي تويتر
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